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محمد البازالمحرر العام:

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمود الربيعى
الناقد الكبير يتحدث عن نشأته 

فى جهينة بمحافظة سوهاج، 
وعن محطات فى مسيرته النقدية 

والأكاديمية، مستعرضًا جوانب عديدة 
فى شخصية لا تتكرر كثيًرا.

أحمد القرملاوى
يتحدث لـ»حرف«، عن روايته 

الجديدة »صفر فاصل خمسة«، 
التى تدور حول هيمنة العالم 

الرقمى والذكاء الاصطناعى على 
تفاصيل الحياة اليومية.

ز ين عبدالهادى
مدير مكتبة العاصمة الجديدة 
فى حوار خاص حول صعوبات 

النشر، ومستقبل الكتاب الورقى، 
ومخاطر استسهال المعرفة فى 

زمن الذكاء الاصطناعى.

NAZA
قراءة فى الفيلم الوثائقى الإسرائيلى 

الذى يوثق شهادات 24 من الجنود 
والعاملين السابقين فى أجهزة 

الاستخبارات والجيش الإسرائيلى 
حول استهداف الفلسطينيين فى غزة.

قوت القلوب الدمرداشية تُطارد كاتبات سيرتها من قبرها

جعلونى ملحدًاجعلونى ملحدًا
نظرات محمد حسنين هيكل فى تجديد الإسلام نظرات محمد حسنين هيكل فى تجديد الإسلام 

الروح الهائمةالروح الهائمة

هل نجح 
مؤتمر الهوية 

الوطنية؟

مَنْ كان يكتب 
لـ»أسامة أنور 

عكاشة«؟

سيد حجاب.. 
انفراد خاص 
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مؤمن المحمدىعباس البليدى

مكتبتى

لو فيه حاجة وقفت عقبة فى مسيرة عباس البليدى 
لـ  صوته  ومرونة  وصفاء  وعذوبة  وجمال  قوة  هى  فـ 

درجة تفوق الوصف.
 ،2191 اتولد  شخص  عن  نتكلم  بـ  إحنا  أصلك 
ما  أدراك  وما  التلاتينات  فى  عشريناته  عاش  يعنى 
التلاتينات! وكان من أوائل الناس اللى تعاقدت معاهم 
لسه،  سنة   22 وهو   ،4391 تأسست  لما  المصرية  الإذاعة 
من  بداية  يلحن،  وبـ  منتظمة،  حفلات  يقدم  بـ  وكان 

8391، وكان من نجوم الراديو المعدودين.
كويس!

لكن فى التلاتينات دى كان فيه معركة طاحنة بين 
الدور  زى  المعروفة  الكلاسيكية  والقوالب  »الجديد« 
ممكن  الموضوع  إلخ،  وإلخ  والموشح  والموال  والقصيدة 
عملوا  والقصبجى  عبدالوهاب  سهل،  النهاردا  نشوفه 
لـ  وصولا  قدام،  لـ  الدنيا  تاخد  بـ  يوم  كل  كانت  ثورة 
بـ  طفرة  فيها  عملوا  اللى   0491  –  8391 من  الفترة 
مضناك والجندول ويا طيور وما دام تحب بـ تنكر ليه فـ 

بقى دى شكل الموسيقى، إنما هى مش كدا.
الواقع إنه الأشكال الكلاسيكية فضلت لـ فترة طويلة 
بـ تقاوح، وليها جمهور مش قليل، صحيح بـ يقل كل يوم 
لكن ما اختفاش فجأة، ولا حتى بقى نوادر، لأ، كان فيه 
ناس »صناع وجمهور« متمسكين بـ المزيكا والطرب على 
قديمه، ويمكن كمان بـ يحاربوا أو يحتقروا »الجديد«، 
وإحنا عارفين إنه ناس زى مصطفى رضا وصفر على 
محاولات  فى  جهد  جهدهم  على  خلوش  ما  وغيرهم 
تحطيم عبد الوهاب والقصبجى وغيرهم واتهامهم بـ 

الجهل والميوعة وما إلى ذلك.
الأغنية  لـ  الصناع  وأولئك  الجمهور  هذا  طيب! 
إثبات  لـ  حربة  راس  محتاجين  كانوا  الكلاسيكية 
مرة،  آخر  والانتصار  البقاء  ومحاولات  الوجود، 
الغناء،  ساحة  بـ  الصدارة  احتلال  فى  والاستمرار 
صغير  شاب  المعنية،  الحربة  راس  هو  البليدى  وكان 
فى السن، لكنه يتمتع بـ كل ما ذكرناه فوق من جمال 
وصفاء وقوة ومرونة، فضلً عن قدرة رهيبة فى أداء كل 

الألوان الكلاسيكية، وحفظ مخزون لا ينفد من المنتج 
بـ شكل أساسى على  بـ يعتمدوا عليه  فـ كانوا  القديم، 

مدار التلاتينات والأربعينات وحتى الخمسينات.
وعشرات  عشرات  خلالها  البليدى  قدم  عقود  تلات 
من الأعمال المتنوعة من قصايد وأدوار وخلافه، إعادة 
لـ قديم، أو أعمال »حديثة« معمولة له خصيصا على 
لـ  روح  نوكيا  عايزة  زى  حاجة  بقى  فـ  القديمة،  الطرز 

راية، عايز قديم اسمع البليدى.
مانع  عنده  كانش  ما  شخصيًا  هو  إنه  أعتقده  ما 
ولا  المتطورة،  الجديدة  الأشكال  تقديم  من  خالص 
فرصته  لكن  يقدم،  فيما  خاصة  هوية  له  يبقى  إنه 
الأطر  فى  يفضل  إنه  كانت  الواقع  أرض  وعلى  فعليًا 
القديمة، إذ إنه المنافسة فى الجديد صعبة، والموضوع 
إن  أوله، فى حين  ويبدأ طريق من  يتبناه  محتاج حد 
كل رعاته وجمهوره كانوا محتاجينه زى ما أوضحنا فى 
إنه جديد زى الأستاذ  دور المحافظ، يعنى تقدر تقول 
المنتجين  بس  القصبجى،  والأستاذ  عبدالوهاب 

حصروه فى التخت وألوانه.
وجود  أى  له  بقاش  ما  الستينات  مطلع  مع  ذلك  لـ 
كاد،  أو  تمامًا  القديم  اختفى  ما  بعد  مساحة،  أو 
أبناء  احتلال  تحت  خلاص  كانت  الإذاعة  وحتى 
حافظ،  عبدالحليم  الخالد  الزعيم  قيادة  بـ  »الثورة« 
شادية  والمطربين  المطربات  من  طويل  طابور  ومعاه 
العطار،  وماهر  مأمون  وعادل  وفايزة  ونجاة  وصباح 
قدام  بقوا  نفسهم  والقصبجى  عبدالوهاب  هو  اللى 
وكلاسيكيين بـ النسبة لهم ومحتاجين يجاروا التطور 
»بـ غض البصر مين قدر ومين لأ« فـ ما بقاش البليدى 

مطلوب خالص، ومع الوقت حتى اسمه اتنسى.
من  »ولو  طرب  تسمع  ويهمك  سميع،  إنت  لو  لكن 
حين لـ آخر« فـ عليك بـ تحف البليدى المذهلة، يعنى أنا 
اليوم اللى أبدأه مثلً بـ»أنا هويته« مع صوت البليدى 
دا يوم رايق مش بـ أفتح فيه سوشيال ميديا ولا أبقى 

مستعد لـ أى تلوث حداثى يقل مزاجى.
دور على أغانيه فى يوتيوب وساوند كلاود وادعيلى.  

فـــى حـــــوار أجـــرتـــه مـــعـــه الــصــحــفــيــة إيمـــان 
فى  واضحًا  عكاشة  كــان   ،1996 عــام  مصطفى 
إن  قــال  الــدرامــا.  بــنــاء  فــى  لطريقته  تفسيره 
الـــدرامـــا الجـــيـــدة يــجــب أن تجــيــب عـــن ثــاثــة 
أســئــلــة: »أيـــن؟« و»مــتــى؟« و»كــيــف؟«؛ أيــن يقع 
الحدث، ومتى يحدث، وكيف يتطور. بالنسبة 
تكمّل  خلفية  يكونا  لــم  والــزمــان  المــكــان  إلــيــه، 
ــزءًا مــن تــكــويــنــهــا. وكــان  الحــكــايــة، بــل كــانــا جــ
مع  »الخـــاص  يضفر  أن  عليه  الكاتب  أن  يــرى 
العام والتوثيق مع السرد الواقعى«، وأن يشعر 

بالزمن حتى لا تنفصل الدراما عن الواقع.
لكن الأهم فى الشهادة نفسها أنه شرح من 
بوضوح  قــال  عكاشة  الشخصيات.  تــأتــى  أيــن 
المطلق«،  »الخــيــال  مــن  شخصية  يكتب  لا  إنــه 
أو عرفها، وقد  بل يجب أن يكون قد شاهدها 
آخــر،  يــأخــذ سمة مــن شــخــص، وتفصيلً مــن 
ومــلــمــحًــا مــن ثــالــث، ثــم يــعــيــد صــيــاغــتــهــا فى 
علاقته  ووصـــف  مستقلة.  جــديــدة  شخصية 
ــه، مــوضــحًــا أن  ــ بــالــنــاس بــأنــهــا جـــزء مــن أدواتـ
ودقة  الآخرين،  وتجارب  الشخصية،  التجربة 

الملاحظة، والقدرة على اكتشاف »غير العادى 
فى العادى« هى التى تجعل التفاصيل تتراكم 
الشخصية،  ملامح  تتشكل  حتى  الذاكرة  فى 

ثم يأتى وقت الورق.
هذه النقطة تحديدًا تعيد قراءة شهادته عن 
ففى  أعماله.  لفهم  مفتاحًا  باعتبارها  نفسه 
الشائعة  مباشرة  عكاشة  واجــه  نفسه،  الحــوار 
ــود »ورشــــة« مــن الكتاب  الــتــى تحــدثــت عــن وجـ
تساعده فى إنجاز أعماله. نفى ذلك صراحة، 
وقــــال إنــــه يــكــتــب بــنــفــســه، مـــؤكـــدًا أن أعــمــالــه 
تحمل »روحًا واحدة«، وأنه يعمل منفردًا. ولم 
تكن المسألة بالنسبة إليه مجرد نفى لشائعة، 
بل كانت دفاعًا عن الطريقة التى تتشكل بها 
الكتابة عنده: الملاحظة أولً، ثم التخزين فى 

الذاكرة، ثم العزلة أمام الورق.
وهــنــا تــأتــى شــهــادة ابــنــتــه الإذاعـــيـــة نسرين 
أسامة أنور عكاشة لتضيف تفصيلً شخصيًا 
الكتابة.  والدها عن طريقته فى  قاله  إلى ما 
فى حديث لها عام 2023، قالت إن الإسكندرية 
ــه فى  ــ ــه لــلــكــتــابــة، وإنـ ــان المــفــضــل لـ ــكـ كـــانـــت المـ
ــان يــحــضــر  ــ ــتـــى لا يــكــتــب فــيــهــا كـ الأوقــــــــات الـ
يناقش  أو  ثقافية  فعاليات 
مــع  يـــجـــلـــس  أو  أصـــــدقـــــاءه 
ــا فــى  ــ ــمً الـــعـــائـــلـــة، وكـــــان دائــ
المحيطين  مع  حديث  حالة 
به. ثم قالت جملة تختصر 
ــذه  ــن هــ ــ ــرًا مــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا كـ ــ ــبًـ ــ ــانـ ــ جـ
الذى  الوقت  »فى  العملية: 
المحيطين  مــع  فيه  يـــدردش 
أشياء،  الوقت  طوال  يخزن 

ويخلق دراما دون أن يشعر بذلك أحد«.
عند  الكتابة  عملية  أن  عن  تكشف  الشهادة 

المكتب.  أمــام  جلوسه  لحظة  تــبــدأ  لــم  عكاشة 
كانت تبدأ قبل ذلك بكثير؛ فى جلسة عائلية، 
أو ملاحظة  أو نقاش ثقافى،  أو حديث عابر، 
لشخص يمر أمامه. وحين يجلس إلى مكتبه، 
تكون المادة الإنسانية قد قطعت بالفعل جزءًا 

كبيرًا من الطريق.
وهـــذا مــا يــجــعــل الــعــودة إلـــى أعــمــالــه أشبه 
فى  الـــورق.  على  مجهولة  مــصــادر  آثــار  بتتبع 
»ليالى الحلمية«، مثلً، لم تكن الحارة مجرد 
تتغير  مكان تجرى فيه الأحــداث، بل مساحة 
مـــع تــغــيــر مــصــر نــفــســهــا. الــبــيــوت، والمــقــاهــى، 
والــــعــــاقــــات بــــن الـــســـكـــان، وصــــعــــود طــبــقــات 
إلى  تحــولــت  كلها  أخـــرى،  وتــراجــع  اجتماعية 
ســجــل درامــــى لــتــحــولات ممــتــدة عــبــر الــزمــن. 
المــكــان هــنــا لا يــشــرح الــشــخــصــيــات فــقــط؛ بل 

يشارك فى صنعها.
وضوحًا  أكثر  المكان  يصبح  »زيزينيا«،  وفــى 
الإسكندرية  الهوية.  ســؤال  من  جــزءًا  بوصفه 
لــيــســت مــجــرد مــديــنــة تــــدور فــيــهــا الأحـــــداث، 
وإنما عالم له تركيبته الاجتماعية والثقافية 
والــتــاريــخــيــة. وهـــو مــا يتقاطع مع  والــلــغــويــة 
الذى  عكاشة«  أنــور  »أســامــة  الوثائقى  الفيلم 
وتناول   ،2023 عــام  »الوثائقية«  قناة  عرضته 
ــاوره ســــؤال الــهــويــة عــنــد عــكــاشــة،  ضــمــن مـــحـ
»أرابــيــســك« و»زيــزيــنــيــا«، إضافة  وأعــمــالً مثل 
إلـــى عــاقــتــه بــالأمــاكــن وتــشــابــه بــعــض عــوالمــه 
وشــارك  مــحــفــوظ.  عــوالــم نجيب  مــع  المكانية 
ــدد مـــن الــفــنــانــن والمــخــرجــن  فـــى الــفــيــلــم عــ
والكتاب والنقاد، إلى جانب ابنته نسرين، بما 

أتاح أكثر من زاوية لقراءة مشروعه.
ــان فـــكـــان يـــدخـــل إلـــــى أعــمــالــه  ــ ــسـ ــ أمـــــا الإنـ
بــطــريــقــة أكــثــر خـــفـــاءً. فــى »حــســن أرابــيــســك« 

ــى  ــ لا تـــبـــدو الــشــخــصــيــة مـــجـــرد نمــــــوذج درامـ
له  شــخــص  ــا  وإنمـ اجــتــمــاعــيــة،  طبقة  أو  لمهنة 
ليست  وهــذه  بالمكان.  وعلاقته  ومــزاجــه  لغته 
مصادفة فى ضوء ما قاله عكاشة عن تقمص 
الشخصية قبل أن يكتبها؛ فقد شرح أنه حين 
يحاول  أرابيسك  حسن  مثل  شخصية  يكتب 
أن يــدخــل إلـــى جــلــدهــا، ويــتــخــيــل مــفــرداتــهــا 
وحركاتها ونظراتها وتعليقاتها، ثم يكتب من 

داخلها.
والإسكندرية  القاهرة  شــوارع  تبدو  ولذلك 
بــالــديــكــور وأكــثــر شبهًا  فــى أعــمــالــه أقــل شبهًا 
يتحول  السيالة«  »عفاريت  فــى  حية.  بــذاكــرة 
قوانينه  له  كامل  مجتمع  إلى  الشعبى  المكان 
وعلاقاته وصراعاته. وفى »أميرة فى عابدين« 
يصبح الحــى الــتــاريــخــى جـــزءًا مــن الحــكــايــة، 
يتسع  »المــصــراويــة«  وفــى  لها.  عنوان  مجرد  لا 
شبكة  والتاريخ  والــنــاس  المكان  ليصبح  الأمــر 
عن  الشخصيات  فصل  يصعب  بحيث  واحدة، 

البيئة التى صنعتها.
حــتــى الأعـــمـــال الــتــى تــبــدو فــكــرتــهــا بعيدة 
عـــن الــتــوثــيــق المــبــاشــر تحــمــل أثـــر المــاحــظــة. 
بالضرورة نسخة  لم يكن  فالمكان عند عكاشة 
فــوتــوغــرافــيــة مـــن الـــواقـــع، وإنمــــا مــــادة يعيد 
تــشــكــيــلــهــا. هـــو لا يــنــقــل الحــــى كـــمـــا هــــو، بــل 
ينتقى منه ما يخدم الدراما؛ صوتًا، أو عادة، 
أو ملامح شخصية، أو علاقة بين شخصين، أو 
معنى  يحمل  أن  يمكن  صغيرًا  تفصيلً  حتى 
أكــبــر. وهــنــا تحــديــدًا تــتــضــح قــيــمــة »الـــذاكـــرة« 

كأحد شركاء الكتابة.
الــفــيــلــم الــوثــائــقــى عــلــى »الــوثــائــقــيــة« يعزز 
هــذه الــصــورة من زاويــة أخــرى؛ فهو لم يكتفِ 
بسرد السيرة، وإنما جمع شهادات من فنانين 

عباس البليدى

عكاشة  مشروع  حول  ونقاد  وكتاب  ومخرجين 
الممتد لنحو أربعين عامًا، وتوقف عند أعماله 
والمــكــان.  بالهوية  وعلاقته  الفكرية  وأسئلته 
وجود هذه الشهادات المتعددة مهم لأنه ينقل 
الفرد  الكاتب  صــورة  من  عكاشة  عن  الحديث 
إلى أثر تجربته فى الذين عملوا معه وعاشوا 

زمن أعماله.
لـــكـــن ربمـــــا يــــكــــون الـــدلـــيـــل الأوضــــــــح عــلــى 
»الــكــاتــب الخـــفـــى« فـــى تجــربــة عــكــاشــة هـــو ما 
قاله هو نفسه: الكاتب الحقيقى لا يستطيع 
أن  عليه  فــراغ.  من  حية  شخصيات  يصنع  أن 
إليهم  ويستمع  يراهم  أن  الناس،  وسط  يكون 
ويعرف تفاصيلهم، ثم يحتفظ بما يراه حتى 
يحين وقت تحويله إلى دراما. وبذلك لا يعود 
عن  بحثًا  لعكاشة؟«  يكتب  كــان  »مــن  الــســؤال 
العالم  عــن  بحثًا  يصبح  وإنمـــا  آخـــر،  شخص 

الذى كان يكتب من داخله.
كانوا  والناس  بالجغرافيا،  يمده  كان  المكان 
ـــوات والمــــامــــح، والـــزمـــن كــان  يمــنــحــونــه الأصـــ
يــضــع الأحــــداث فــى ســيــاقــهــا، والـــذاكـــرة كانت 
تحتفظ بكل ذلك إلى أن يأتى موعد الكتابة. 
الأصــعــب:  بالعملية  يــقــوم  فــكــان  عــكــاشــة  أمـــا 
تحــويــل هـــذه المــــواد المــتــنــاثــرة إلـــى شخصيات 

وحكايات لها حياتها الخاصة.
كــان لا بد من إجابة واحــدة عن  إذا  لذلك، 
فى  يظهر  اســمًــا  ليست  فهى  الــعــنــوان،  ســـؤال 
نهاية التترات. كان يكتب لأسامة أنور عكاشة 
عـــالـــمٌ كـــامـــل: أمـــاكـــن عــاشــهــا، ونــــاس عــرفــهــم، 
الباب  أغلق  أن  بعد  حتى  تعمل  ظلّت  وذاكـــرة 
وبدأ يكتب. وكان هو الكاتب الذى يعرف كيف 
يــحــوّل كــل ذلـــك إلـــى درامــــا تــبــدو، حــتــى بعد 

سنوات، كأنها تعرف أصحابها جيدًا.

من كان يكتب لـ»أسامة أنور عكاشة«؟

السؤال يبدو للوهلة الأولى كأنه يبحث عن 
اسم مجهول شارك أسامة أنور عكاشة الكتابة 
من وراء الستار، لكن التحقيق هنا يذهب إلى 

منطقة أخرى تمامًا: إذا كان عكاشة هو الكاتب 
الذى أمسك وحده بالقلم، فمن أين جاءت كل 

تلك التفاصيل؟ من أين جاءت الشخصيات 
التى بدت كأنها خرجت من الشارع مباشرة، 
والأحياء التى تحولت إلى أبطال، والحوارات 

التى بدت مألوفة لمن عاش 
فى تلك الأماكن؟ الإجابة لا 

تقود إلى كاتب آخر، بقدر 
ما تقود إلى ثلاثة مصادر 

ظلّت تعمل معه فى صمت: 
المكان، والناس، والذاكرة.

سمر موسى

لا يكتب شخصية من »الخيال المطلق« 
بل يجب أن يكون قد شاهدها أو عرفها

سيد سيد 
الدراماالدراما

كان يكتب لأسامة أنور 
عكاشة عالٌم كامل.. 
أماكن عاشها وناس 

عرفهم وذاكرة ظلّت 
تعمل
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لقطة من مسلسل »زيزينيا«

لقطة من مسلسل »عفاريت السيالة«

لقطة من مسلسل »المصراوية«



مدير الإنتاج: رائف درويش

مدير التحرير: محمود الشهاوى

سكرتير التحرير: بيجاد سلامة

الإخراج الفنى: محمد جلال فراج

الديسك: كرم منصور

التصحيح: وائل فصيح

المستشار الفنى: عيد رحيل

23

11

13

سبتمبر 2026

ربيع الآخر 1448

توت 1743

الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

03

عبدالعزيز  الدكتور  إعــان  من  قليلة  أيــام  قبل 
العلمى  والــبــحــث  الــعــالــى  التعليم  وزيـــر  قــنــصــوة، 
اللجنة  الثقافة، عن أسماء  وزير  بأعمال  والقائم 
ما  كتبتُ  للكتاب،  الدولى  القاهرة  لمعرض  العليا 
معرض  بــأن  الــعــامــة  صفحتى  عــلــى  الخــبــر  يشبه 
الكتاب فى موعده، ولا صحة لأى كلام عن تأجيل 
أو إلغاء، وسيتم الإعلان عن اللجنة العليا خلال 
نهاية هذا  قبل  الاشــتــراك  أمــام  الباب  وفتح  أيــام، 
الإيــجــارات  أســعــار  الــشــهــر، وسيتم حسم مــوضــوع 

للأجنحة بشكل يرضى كل الأطراف. 
بعد دقائق من إعلانى ذلك وجدت من يسألنى 
عن أسباب ما كتبت، وهل هناك بالفعل ما يدعو 

إليه؟ 
ما  هــنــاك  أن  فــتــرة  أرصـــد منذ  أنــنــى  والحقيقة 
وأى  كــل  فــى  والـــا يقين  الــعــام  القلق  يشبه حــالــة 
الذى  الكتاب،  معرض  الحالة  هذه  وطالت  شــىء، 
هــو الحـــدث الــثــقــافــى الأهـــم فــى مــصــر، فــهــو ليس 
مجرد سوق للكتاب بقدر ما هو احتفالية ثقافية 

متكاملة تعكس دور وتأثير وقوة مصر الناعمة. 
أدت حـــالـــة الــقــلــق هــــذه إلــــى الــتــشــكــيــك فــيــمــا 
حيث  من  بالمعرض  تتعلق  ثوابت  اعتباره  يمكننا 
موعده وإجراءاته، ووجــدت من يطرح ســؤالً: هل 

يتم إلغاء المعرض هذا العام؟ 
ورغم علمى بأنه لا يوجد ما يبرر هذا السؤال، 
لكن يبدو أن هناك من قرأ الصورة بشكل خاطئ، 
فقفز إلى ذهنه هذا السؤال الافتراضى الذى لم 

يكن يستند إلى وقائع تدعمه. 
الــنــيــة بالطبع وأفــتــرض أن من  أكـــون ســيــئ  لــن 
طــرحــوا الــســؤال كــانــوا يــريــدون هـــدم المــعــبــد على 
إلى  دفعهم  ما  لديهم  يكون  فقد  فيه،  مَــن  رءوس 
طرحه، مثل أن هيئة الكتاب القائمة على تنظيم 
المعرض ليس لها رئيس بل قائم بالأعمال، ومثل 
تــأخــر الإعــــان عــن تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــعــلــيــا، مما 
المعرض  شخصية  عن  الإعــان  تأخير  عليه  ترتب 
وأن  إلــيــه،  المدعوين  والضيوف  ونــدواتــه  ومــحــاوره 
ــاروخ، ولــن  الـــوقـــت أصــبــح يــداهــمــنــا بــســرعــة الــــصــ
ما  كــل  إنــهــاء  مــن  المــعــرض  على  القائمون  يتمكن 

يحتاجه فى فترة قصيرة لا تتجاوز المائة يوم. 
ــالـــب تجــاهــلــوا  ــغـ ــى الـ ــن فـــعـــلـــوا ذلـــــك فــ لـــكـــن مــ

حقيقتين واضحتين وماثلتين أمامنا: 
الأولى: إن معرض الكتاب ليس مهمة أشخاص، 
ولــكــنــه مــهــمــة دولــــة بمــؤســســاتــهــا المــخــتــلــفــة، ولــن 
الــوقــت ضيقًا وهو  الــدولــة- حتى لــو كــان  تــتــهــاون 
كــذلــك بــالــفــعــل- فــى شـــأن مــعــرض هــو واحـــد من 
أدواتـــهـــا الــتــى تــعــكــس صــورتــهــا، فــنــجــاح المــعــرض 
يــتــوقــف عــلــى شــخــص بعينه يــرأس  أو إخــفــاقــه لا 
الهيئة، ولكنه شأن تتشارك فيه الدولة جميعها. 

الــثــانــيــة: إنــنــا تــعــودنــا فــى مــصــر- وهـــذا مؤسف 
بــالــطــبــع- عــلــى أن نــعــمــل فــى الــلــحــظــة الأخــيــرة، 
ورغم  منّا،  المطلوب  إنجــاز  نستطيع  أننا  والغريب 
الأداء،  هــذا  نغير  أن  أتمنى  فإننى  بذلك  قناعتى 
بد  المعرض لا  كبير مثل  المفروض فى حدث  فمن 
مباشرة  التالى  اليوم  من  العليا  اللجنة  تعمل  أن 

لانتهاء دورة فى الإعداد للدورة الجديدة. 

ــدل حـــول مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــى  حــالــة الجــ
فى  نعيشها  حقيقية  مــأســاة  لــى  كشفت  للكتاب 

مصر الآن. 
الاخــتــاف  أن  كما  مطلوب،  الحـــوار  أن  صحيح 
يتفق  أن  يجب  يحدث  ما  كل  وليس  طبيعى،  أمــر 
الرفض  مــن  حــالــة  رصـــدت  لكننى  الجــمــيــع،  عليه 
شخصيًا  تحفظى  ورغــم  العليا،  اللجنة  لأســمــاء 
بـــهـــا، إلا أن هــــذا لا يمــنــح  ــاء  ــمــ بــعــض الأســ عــلــى 
أحدًا مبررًا للاعتراض عليها، فقد كشف خطاب 
نمنح  أننا  وهــو  للغاية،  سلبى  معنى  عــن  الــرفــض 
مــوافــقــتــنــا ومــبــاركــتــنــا لمــا يــتــوافــق مــع مــصــالحــنــا، 
يهاجمها  أن  اللجنة  خــارج  فــان  أن  معنى  فليس 

ويشوهها ويشكك فيها. 
هــنــاك مـــن كــتــب بمــوضــوعــيــة بــالــطــبــع، لكننى 
حيث  كتبها،  ومَــن  نفسها  كشفت  كتابات  رصــدت 

وبـــدأوا ينسجون حكايات  المــعــرض  ــادروا نجــاح  صـ
قدراتهم  فى  وشككوا  اللجنة،  فى  المجتمعين  عن 
فى إنجاح الدورة المقبلة، دون أن يمنحوا أنفسهم 
فرصة لمتابعة ما سيقومون به وما سيقدمونه من 
تتناسب مع  بدورة  يكون من شأنها الخروج  أفكار 

اسم وقيمة مصر. 
لقد جمعتنى جلسة سريعة مع المهندس هيثم 
يونس، القائم بأعمال رئيس هيئة الكتاب، والذى 
أعرف  تنفيذيًا للمعرض، وكنت  تعيينه مديرًا  تم 
دوره وعــمــلــه فـــى الــــــدورات الــســابــقــة فـــى مــعــرض 
الــكــتــاب، وســمــعــت مــنــه مـــا يــؤكــد قـــدرتـــه وخــبــرتــه 
يخص  فيما  والمحترف  الجــاد  العمل  فــى  ورغبته 
أو  عليه  لــاعــتــراض  مبرر  أى  يوجد  ولا  المــعــرض، 
التجربة،  يــخــوض  أن  حقه  فمن  فــيــه،  التشكيك 
الــقــادرة  الأجــيــال  وتعاقب  بتوالى  تستمر  فمصر 
على العمل، وليس منطقيًا أن ندور فى دائرة تضم 
ولا  فيهم،  أنفسنا  أسماء، نحصر  أو خمسة  أربعة 
أنهم  باعتبار  خارجهم  النظر  على  قــادريــن  نكون 

وحدهم القادرون على العمل والإنجاز. 

العليا  لــلــجــنــة  الأول  الاجــتــمــاع  انــتــظــرت  لــقــد 
الأول  بيانها  عنها  صــدر  وعندما  الكتاب،  لمعرض 
قرأته بعناية، لم أكن أنتظر منه أن يقول كل شىء، 
العريضة  الخطوط  إلــى  لــإشــارة  كافيًا  كــان  لكنه 
المقبلة،  الــدورة  وملامح  اللجنة  لعمل  والأساسية 

وهى الدورة الـ58 من دورات معرض الكتاب. 
فى  نقطتين  عند  الــبــيــان  هــذا  فــى  توقفت  وقــد 

غاية الأهمية: 
النقطة الأولى كانت فى تصريح الدكتور قنصوة 
للمعرض،  المنظمة  الجهة  هى  الثقافة  وزارة  بــأن 
وهـــو مــلــك لــلــدولــة المــصــريــة بــكــل مــكــونــاتــهــا، وفــى 
الأساسى  الشريك  بوصفهم  الناشرون  مقدمتها 

والركيزة المحورية فى هذه المنظومة. 
إلا  المفسر،  ويفسر  المؤكد  يؤكد  الوزير  أن  ورغــم 
التصريح فى غاية الأهمية، وتحديدًا لمن  أن هذا 
المغلقة  الغرف  فى  تــدور  التى  الكواليس  يعرفون 
ما  نوع  من  سيطرة  فرض  فى  البعض  ومحاولات 
على المعرض، والرغبة فى أن يكونوا هم المنظمون 

فيه.  والمتحكمون 
لن أحدد هنا جهة بعينها، لكن خلال السنوات 
المــاضــيــة، وبــفــعــل الــســيــولــة الــتــى نــعــانــى منها فى 
تحديد المسميات والمسئوليات والأدوار، هناك من 
المعرض وفرض وجهة نظر  إدارة  التدخل فى  أراد 

القائمين عليه، وكانت هناك مقاومة  معينة على 
الرغبة، لكن لم يكن يعلن عن ذلك  شديدة لهذه 
ــر،  صـــراحـــة، لــكــن هـــذه المــــرة حــســم »قــنــصــوة« الأمـ
المعرض،  تنظيم  عن  المسئولة  هى  الثقافة  فــوزارة 
يتلقون الخــدمــة، ولا يجب  فــهــم  الــنــاشــرون  وأمـــا 
الخلط بين الأدوار أو التداخل بينها، وذلك حتى 
المعرض  مسئولية  نجد  لا  وحتى  الأمــر،  يستقيم 
ما  إذا  حتى  القبائل،  بين  دمها  ومــهــدورًا  مقسّمة 
حدث فشل- لا قدر الله- تبادلت الجهات المختلفة 
المسئولية عن الفشل بعد أن يكون حدث بالفعل.. 

وساعتها لن يقدر أحد على تدارك ما جرى. 
الأهمية،  غاية  فى  أراهــا  والتى  الثانية،  النقطة 
كانت فى تطرق اجتماع اللجنة العليا إلى ضرورة 
ــال أفــكــار  ــ تحــديــث الخــطــط الــتــســويــقــيــة عــبــر إدخـ
الاستثمارية  الــعــوائــد  تعظيم  فــى  تسهم  ابتكارية 
ــة  ــافـ ــثـ ــكـ ــعــــرض، واســــتــــثــــمــــار الـ ــمــ ــلــ والخـــــدمـــــيـــــة لــ
الجــمــاهــيــريــة الــغــفــيــرة الـــتـــى تـــتـــجـــاوز 6 مــايــن 
زائــر، حيث اتفق الحضور على تشكيل لجنة عمل 
متخصصة لوضع استراتيجية تسويقية متكاملة، 
تركز على جلب الرعاة وبناء شراكات استراتيجية 
الكبرى  والمــؤســســات  والبنوك  الخــاص  القطاع  مــع 

عبر برامج المسئولية المجتمعية. 
واقع،  إلى  الفكرة  هذه  تتحول  أن  أتمناه  ما  كل 
تُــطــرح، ففى كــل دورة  أنــهــا ليست أول مــرة  أعـــرف 
مـــن دورات المـــعـــرض يــخــرج الحـــديـــث عـــن ضـــرورة 
ــن رجــــــال الأعــــمــــال فــى  وجــــــود رعــــايــــات كـــبـــرى مــ
الاقتصادية  والمؤسسات  والبنوك  القطاع الخاص 
الــكــبــرى، فــمــن شــأن ذلــك إنجـــاح المــعــرض وتوفير 
تمــويــل يــســهّــل الــعــمــل، ويــدعــم الــنــاشــريــن، ويــعــزز 
رسالة المعرض، فتمويل كافٍ بالطبع يضمن دورة 
ناجحة بكل المقاييس، فالأفكار مهمة، لكنها تظل 

عاجزة مع غياب تمويل مناسب. 
الكتاب  هيئة  خسائر  اقتربت  الماضى  العام  فى 
فى المعرض  من 40 بالمائة، وهى تفعل ذلك راضية 
الــدور  تمــامًــا، ولا تعتبر ذلــك خــســارة، ولكنه ثمن 
لمــاذا تكون هناك خــســارة من  بــه، لكن  الــذى تقوم 
أمــوال  مــن  نعوضها  أن  يمكننا  كــان  إذا  ــاس،  الأســ
الرعايات التى يجب أن تكون على قدر الحدث من 

حيث حجمه وتأثيره؟. 
قــبــل ســنــوات كــنــت أجــلــس مــع واحـــد مــن خــبــراء 
الــدعــايــة والإعــــان والــعــاقــات الــعــامــة فــى مصر، 
وتطرق الحديث إلى معرض الكتاب، وسألنى عن 
 6 عــن  يقل  مــا لا  لــه:  فقلت  المتوقعين،  زواره  عــدد 
زائر، فقال: هذا حدث مهول.. فأين تجد  ملايين 

المؤسسات الاقتصادية مثله للترويج لنفسها؟ 
المـــعـــرض إذن بــطــريــقــة جــاذبــة  يمــكــن تــســويــق 
النهاية  فى  رعايات مهولة تصب  تمكنه من جلب 
يعانون  الذين  الناشرين  ومصلحة  مصلحته  فى 

بالفعل من ارتفاع أسعار الإيجارات. 
الفكرة خلال السنوات  لكن ما الذى جعل هذه 
ــتــــم طـــرحـــهـــا  ــة يــ ــريــ المــــاضــــيــــة مــــجــــرد فــــكــــرة نــــظــ
ومناقشتها، ثم لا يحدث شىء، ولا نخطو خطوة 
أن  الــذى يمكن  وما  تنفيذها؟  اتجــاه  فى  حقيقية 

يجعل هذه الدورة قابلة للتحقق؟ 
الأداء  عــن  التخلى  مــن  بــد  لا  شــديــدة  ببساطة 
ــى تــســويــق المــــعــــرض، فــالــلــوائــح  الـــبـــيـــروقـــراطـــى فـ
إلــى حد  تــديــر  الــتــى  جــامــدة مــتــجــمــدة، والعقلية 
كــبــيــر وظــيــفــيــة خــائــفــة ومــرتــعــشــة، وهـــو مــا يجب 
كل  على  الشديد  بالانفتاح  تمــامًــا،  نسفه  يتم  أن 
قــادريــن على عمل شــراكــات  الــتــى تجعلنا  الأفــكــار 
واضــحــة مــع رجــال الأعــمــال والــبــنــوك والمؤسسات 

الكبرى.  الاقتصادية 
الروتين عائق كبير.. فهل نتخلى عنه؟ 

تـــقـــدم.. فــهــل نخلع  ــوف عــامــل يــعــوق أى  ــ والخـ
أنفسنا من الخوف لننطلق؟ 

ــو تــصــور المثقفين  هــنــاك شـــىء مــهــم أيـــضًـــا، وهـ
يعتقدون  إنهم  المعرض،  عليه  يكون  أن  عما يجب 
أن وجود رعاة للمعرض من رجال الأعمال يمكن 
عليه  ويــفــرض  المــعــرض  استقلالية  على  يــؤثــر  أن 
تكون  قد  أهــدافًــا  يخدم  ويجعله  معينة،  أجــنــدات 

مخالفة لأهداف الدولة. 
ــو تـــصـــور مــقــصــور تمـــامًـــا، فــيــمــكــن أن نصل  وهــ
إلــى حــد أدنـــى مــن الاتــفــاق، فــأصــحــاب الــرعــايــات 
ســيــضــمــنــون انـــتـــشـــارًا هـــائـــاً مـــن خــــال تــعــرض 
مـــايـــن الـــزائـــريـــن لــهــم ومــعــرفــتــهــم بـــهـــم، وهـــذا 
أن يقوم أحدهم برعاية  يكفى جدًا، فليس معنى 
يــقــوم بمــصــادرتــه لــصــالحــه، فالرعاية  أن  المــعــرض 

هنا مهمة وطنية. 
ــات مــن  ــايــ ــا لجـــلـــب رعــ ــنـــاك رفــــضًــــا مــبــطــنً إن هـ
المــؤســســات الاقتصادية  رجــال الأعــمــال وأصــحــاب 
ــعـــرض إلــى  الخــــاصــــة، ويمـــيـــل الـــقـــائـــمـــون عــلــى المـ
جلب رعايات من مؤسسات الدولة وبنوكها فقط، 
وهذه فلسفة لا بد من التخلى عنها، لأن من بين 
رجـــال الأعـــمـــال وطــنــيــن لا يــرقــى إلــيــهــم الــشــك، 
مؤسسات  الخــاصــة  الاقتصادية  المؤسسات  إن  ثــم 
التعامل معها وكأنها  عاملة فى مصر، ولا ينبغى 

مؤسسات أجنبية يجب الحذر منها. 
الأمـــر يــحــتــاج إلــى إرادة واضــحــة، ويــحــتــاج إلــى 

قرار حاسم. 
وأتمنى أن نرى آثارًا لهذا كله فى الدورة المقبلة 
من معرض الكتاب، وإلا فإننا سنقف محلك سر، 
فكرة  الخــاص  القطاع  مع  الشراكة  فكرة  وستظل 

نظرية بحتة لن تعود علينا بشىء إيجابى. 

أن  إلــى  الثقافة  وزيــر  بأعمال  القائم  أشــار  لقد 
معرض القاهرة للكتاب ملك للدولة وتديره وزارة 
الــثــقــافــة، وهــو مــحــق فــى ذلــك مــن نــاحــيــة الملكية 
مــلــك  المـــعـــرض  إن  يـــقـــول  الــــواقــــع  لــكــن  والإدارة، 
للمصريين جميعًا، صغيرهم قبل كبيرهم، وعلينا 
عن  النظر  بصرف  إنجاحه  على  نعمل  أن  جميعًا 
هذا  أن  وأعتقد  خارجها،  أو  دائرته  داخل  وجودنا 

كلام طبيعى لا يمكن أن يختلف عليه أحد. 
التى يمكن  فــى الاقــتــراحــات  المشاركة  بــاب  ومــن 
أن تُصلح الحال فى المعرض، فإننى أقدم اقتراحًا 

محددًا عن شخصية المعرض هذا العام. 
لـــقـــد اعـــتـــدنـــا خـــــال الــــــــــدورات المـــاضـــيـــة عــلــى 
اخـــتـــيـــار شــخــصــيــة المـــعـــرض مـــن بـــن الـــراحـــلـــن، 
والتفافنا  جميعًا،  لهم  وتقديرنا  احترامنا  ورغم 
تــكــون شخصية  أن  إلـــى  نــحــتــاج  أنــنــا  حــولــهــم، إلا 
تـــزال على  الــتــى لا  المــعــرض مــن بــن الشخصيات 
تستحق  شخصيات  بالفعل  ولدينا  الحــيــاة،  قيد 

ذلك. 
عبدالمعطى  أحمد  الكبير  الشاعر  مثلً  عندنا 
يــكــون  ــاذا لا  ــ ــ لمـ فــــى عــــمــــره-  أمـــــد الله  ــازى-  ــ ــجـ ــ حـ

شخصية المعرض هذا العام؟ 
الأدبــاء  فى  المعرض  شخصية  نحصر  ألا  يمكننا 
الآن  بيننا  ويعيش  فلدينا  والــروائــيــن،  والــشــعــراء 
ــاذا لا يــكــون شخصية  الــدكــتــور مــجــدى يــعــقــوب، لمــ

المعرض؟ 
ــا أبـــــدًا أن يــكــون فـــاروق  بـــل إنــنــى لا أجـــد مــانــعً
شخصية  السابق،  المــرمــوق  الثقافة  وزيــر  حسنى، 
ثــراءً  سيمنحنا  أنــه  أعتقد  الــعــام،  هــذا  للمعرض 
كبيرًا، ويمنح المعرض زخمًا يحتاج إليه بالفعل. 

أن يسهم  اقتراح يمكن  لديه  كل من  أدعــو  إننى 
فــى تــطــويــر المــعــرض وإنجـــاحـــه أن يــتــقــدم بــه إلــى 
بابها  تغلق  لــن  أنــهــا  أعــتــقــد  الــتــى  العليا  اللجنة 
أو  فيها  أعضاء  نكون  أن  وليس مهمًا  أحــد..  أمــام 
الغاية، ولا بد أن نعمل  بعيدًا عنها، فالمعرض هو 
جميعًا للوصول إلى هذه الغاية بكل الطرق التى 
ومكانها  مصر  باسم  يليق  بما  النجاح  إلــى  تــؤدى 

وقيمتها. ومكانتها 

محمد الباز

هوامش على الحدث الثقافى الأهم فى مصر 

قطع الطريق على معرض الكتاب قطع الطريق على معرض الكتاب 

نحتاج إلى 
أن تكون 
شخصية 
المعرض 

من بين 
الشخصيات 
التى لا تزال 

على قيد 
الحياة

أحمد عبدالمعطى حجازى

جانب من اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

فاروق حسنىمجدى يعقوب
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كان المخطط أن يشهد مشروع »واحة الثقافة« افتتاحه 
خــال شهر يونيو الماضى، وهــو موعد كــان يحمل أهمية 
الــنــهــايــة المفترضة  بــاعــتــبــاره نقطة  خــاصــة، لــيــس فــقــط 
أيضًا بسبب  لرحلة طويلة من الإنشاء والتجهيز، وإنما 
ــرا  ــ ارتــــبــــاط المــــشــــروع بــخــطــة تــشــغــيــلــيــة تــخــص دار الأوبـ

المصرية.
جانبًا  الثقافة«  »واحــة  يستقبل  أن  مطروحًا  كــان  فقد 
الأوبــرا  بــدار  الكبير  المــســرح  وفعاليات  حفلات  مــن  كبيرًا 
المــصــريــة خـــال عـــام 2027، بــالــتــزامــن مــع إغـــاق المــســرح 
الــكــبــيــر لــفــتــرة تــصــل إلـــى نــحــو 8 أشــهــر، لتنفيذ أعــمــال 

تطوير وإصلاح، وهنا تظهر أهمية المشروع بصورة أكبر.
الثقافة« لم يعد مجرد مشروع ثقافى مؤجل  فـ»واحة 
ينتظر انتهاء الأعــمــال داخــلــه، وإنمــا كــان مــن المفترض 
النشاط  دورًا عمليًا فى الحفاظ على استمرار  أن يؤدى 

الفنى خلال فترة إغلاق أحد أهم مسارح دار الأوبرا.
وبالتالى، فإن تأخر افتتاح المشروع عن الموعد المخطط 
له لا يعنى فقط استمرار تأجيل تشغيل منشأة ثقافية 
ــا يــطــرح أيــضًــا أســئــلــة حـــول الــبــدائــل التى  ضــخــمــة، وإنمـ
ــدة الحـــفـــات  ــنــ ســتــلــجــأ إلـــيـــهـــا الأوبـــــــــرا لاســـتـــيـــعـــاب أجــ
والــفــعــالــيــات خـــال فــتــرة إغـــاق المــســرح الــكــبــيــر، خاصة 
ولم يصبح جاهزًا  الثقافة«  »واحــة  العمل فى  استمر  إذا 

بالشكل المطلوب.

مبانٍ مهجورة2
التوقف أمامها يتعلق  التى تستحق  الملفات  أبرز  أحد 
ببعض المبانى التى تم الانتهاء من تنفيذها منذ سنوات، 
الأساسية  مهمتها  تبدأ  ولــم  الخدمة  خــارج  ظلت  لكنها 
حتى الآن. فمع مرور الوقت وغياب التشغيل، ظهرت فى 
بعض هــذه المنشآت شـــروخ وتــصــدعــات ومــاحــظــات على 
الحوائط، بما يستدعى أعمال معالجة وترميم وإصلاح 

قبل الاستخدام الفعلى.
أُنجــزت  منشآت  بــوضــوح:  المــشــروع  مفارقة  تظهر  وهنا 
بــهــدف أن تــخــدم الــنــشــاط الــثــقــافــى والــفــنــى، لــكــن تأخر 
تشغيلها جعلها تواجه اختبارًا آخر قبل أن تستقبل أول 

جمهور.
المــشــكــلــة هــنــا لا تــتــعــلــق فــقــط بــالــشــكــل الخـــارجـــى أو 
ما  الأوســـع:  بــالــســؤال  وإنمــا  التشققات،  بعض  بمعالجة 
دون  لسنوات  ظلت  ثــم  تنفيذها  تم  لمنشأة  يحدث  الــذى 

تشغيل؟
بمجرد  مكتملة  إنشائية  قطعة  ليس  الثقافى  فالمبنى 
وصيانة  تشغيل  إلــى  يحتاج  وإنمــا  البناء،  أعمال  انتهاء 
ومتابعة مستمرة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنشآت 
وتجهيزات  وصحية  وميكانيكية  كهربائية  أنظمة  تضم 

مسرحية وفنية.
ومــع طــول فــتــرة الانــتــظــار، تصبح الحــاجــة إلــى إعــادة 
أمــرًا متوقعًا قبل التشغيل، ما يفتح  الفحص والتأهيل 
بــالــضــرورة  تــكــن لتظهر  لــم  ــام تكلفة إضــافــيــة  أمــ الــبــاب 
توقيتها  فى  الخدمة  المنشآت  دخلت  لو  نفسها  بالدرجة 

المخطط.

السباكة والكهرباء3
لا تتوقف الملاحظات عند الحوائط والمنشآت، إذ تشير 
بالسباكة  مرتبطة  أعــمــال  وجـــود  إلــى  المــتــاحــة  المعطيات 

دخــول  قبل  وتجهيز  تأهيل  إعـــادة  إلــى  تحتاج  والكهرباء 
المشروع مرحلة التشغيل الكامل.

ــذه الــنــقــطــة تحـــديـــدًا تكتسب أهــمــيــة خــاصــة، لأن  وهــ
أعمال البنية الأساسية داخل أى منشأة ثقافية لا يمكن 

التعامل معها باعتبارها تفاصيل ثانوية.
فـــالـــكـــهـــربـــاء تـــرتـــبـــط بــأنــظــمــة الإضــــــــاءة والــتــشــغــيــل 
ترتبط  بينما  والــســامــة،  والأمــــن  الفنية  والــتــجــهــيــزات 
شبكات المياه والصرف بأنظمة التشغيل اليومية للمبنى.

ــال دون  ــمـ ومـــع مــــرور ســـنـــوات عــلــى تــنــفــيــذ بــعــض الأعـ
التأكد من صلاحية  تشغيل فعلى، يصبح من الضرورى 
هذه الأنظمة وكفاءتها قبل استقبال الجمهور، وبالتالى، 
إنــفــاقــه لإنشاء  الــســؤال هنا لا يتعلق فقط بمــا تم  فــإن 
المشروع، وإنما بما قد يحتاجه المشروع من أعمال إضافية 
حتى يصبح قــادرًا على العمل بكفاءة، وهــذا يقودنا إلى 
نقطة أكثر أهمية: هل تكلفة التأخير أصبحت الآن جزءًا 

من تكلفة المشروع نفسه؟

قاعات البروفات4
قاعات  أيــضًــا  الفحص  الــتــى تستحق  الملفات  بــن  مــن 
ــده، توجد  الــبــروفــات داخـــل المــشــروع، فبحسب مــا تم رصـ
الــقــاعــات، تتعلق  ــذه  بــعــض هـ مــاحــظــات عــلــى تصميم 
الرؤية  قــد تؤثر على  فــى مناطق داخلية  أعــمــدة  بــوجــود 
فــى ظاهرها هندسية  المسألة  تبدو  قــد  الــبــروفــات،  أثــنــاء 

بحتة، لكنها فى الحقيقة مرتبطة بوظيفة المكان.
يجتمع  مغلقة  مساحة  مجرد  ليست  البروفة  فقاعة 
فيها أعضاء الفرقة، وإنما هى مساحة عمل فنية تحتاج 
المشاركين، خصوصًا فى  ومتبادلة بين  رؤيــة واضحة  إلى 
البروفات التى تعتمد على الحركة الجماعية أو التفاعل 

المسرحى أو الأداء الموسيقى.
وجود عناصر إنشائية فى مواضع تؤثر على خط الرؤية 
الــقــاعــة، ويجعل  اســتــخــدام  قــيــودًا على  أن يفرض  يمكن 
مــن الـــضـــرورى بــحــث مـــدى تــوافــق التصميم الــقــائــم مع 
طبيعة النشاط الذى يفترض أن تستضيفه، وهنا يجب 
التمييز بين وجود ملاحظة هندسية وبين وصفها بأنها 
»خطأ هندسى« بصورة قاطعة؛ فالحسم فى هذه المسألة 
التنفيذية  يحتاج إلى مراجعة التصميمات والرسومات 
المتخصصة، لكن مجرد ظهور هذه  الهندسية  والتقارير 
الملاحظة قبل تشغيل المشروع يطرح سؤالً مشروعًا: هل 
تمت مراجعة التصميمات من منظور الاستخدام الفنى 

الفعلى، وليس فقط من منظور التنفيذ الإنشائى؟

جمهور لا يرى المسرح5
آخر  ملفًا  بـــدوره  يفتح  المــشــروع  فــى  الرئيسى  المــســرح 
الــتــى تم  المــاحــظــات  بــرؤيــة الجــمــهــور، فبحسب  يتعلق 
رصــدهــا، تــوجــد تــســاؤلات حــول مــدى وضـــوح الــرؤيــة من 
بعض المقاعد الجانبية، وما إذا كان جميع أفراد الجمهور 
مناسبة،  بصورة  المسرح  خشبة  مشاهدة  من  سيتمكنون 
وهذه نقطة شديدة الحساسية فى أى مسرح، لأن نجاح 
القاعة لا يقاس بعدد المقاعد التى يمكن وضعها داخلها 
فقط، وإنما بمدى تحقيقها شروط المشاهدة والاستماع 

والراحة.
ــادرًا مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة على  ــ وقـــد يــكــون المــســرح قـ
الــســؤال  لكن  الجــمــهــور،  مــن  المستهدف  الــعــدد  استيعاب 
الأهــم هو: هل كل مقعد يوفر تجربة مشاهدة مناسبة؟ 
ومن هنا تأتى ضرورة مراجعة الرؤية من مختلف مناطق 
هناك  كانت  إذا  خاصة  النهائى،  التشغيل  قبل  الجمهور 

ملاحظات فعلية على المقاعد الجانبية.
وإذا كانت هذه الملاحظات تحتاج إلى معالجة أو تعديل، 
فإن اكتشافها قبل الافتتاح أفضل بالتأكيد من اكتشافها 
بعد استقبال الجمهور، لكن ذلك يعنى فى الوقت نفسه 
ضــــرورة إدراجـــهـــا ضــمــن الأعــمــال المــطــلــوب حسمها قبل 

الإعلان عن تشغيل المشروع.

تغير أسعار الخامات6
نضعها  عندما  أهمية  أكثر  تصبح  التفاصيل  هــذه  كل 
فى سياق رحلة المشروع المالية والزمنية، فـ»واحة الثقافة« 
وفق  جنيه،  مليونى  بنحو  قُـــدرت  بتكلفة   1996 عــام  بــدأ 
الأرقام التى تناولناها فى التقرير السابق، وكان الهدف 
إنـــشـــاء مــجــمــع ثــقــافــى وفـــنـــى يـــخـــدم مــديــنــة 6 أكــتــوبــر 

والمناطق المحيطة بها.
المــشــروع لم يدخل الخدمة طــوال هــذه السنوات،  لكن 
وتكاليف  العمالة  وأجـــور  الخــامــات  أســعــار  تغيرت  بينما 
المؤسسات  احتياجات  أيضًا  وتغيرت  والتجهيز،  الإنشاء 

الثقافية والفنية نفسها.
ومع مرور نحو ثلاثة عقود، اقتربت التكلفة الإجمالية 
المشروع خلال هذه  كما شهد  مليار جنيه،  للمشروع من 
الفترة تعاقب نحو عشرة رؤساء على دار الأوبرا المصرية، 
بما يعكس حجم الفترة الزمنية التى استغرقها المشروع.

وفى فبراير 2026، تم الانتهاء من المرحلة الثامنة من 
جنيه،  مليون   485 نحو  تكلفتها  بلغت  والــتــى  المــشــروع، 
بينما طُــرحــت احــتــيــاجــات المــرحــلــة الــتــاســعــة والأخــيــرة 
بنحو 237.316 مليون جنيه، مع استهداف الانتهاء وبدء 

التشغيل خلال العام المالى 2027/2026.
أن  بالضرورة  الإنشائية لا يعنى  اكتمال الأعمال  لكن 
المشروع أصبح جاهزًا للتشغيل، فالمرحلة الأخيرة يجب 
إلى جانب استكمال الأعمال، مراجعة كل ما  أن تشمل، 
تم تنفيذه سابقًا، والتأكد من سلامة المنشآت والأنظمة، 
واختبار التجهيزات، ومراجعة الوظائف الفنية للمسارح 
وقاعات البروفات، والتأكد من أن المشروع بالكامل يعمل 

كوحدة واحدة.

التأخير.. تكلفة إضافية7
على مدار السنوات الماضية، كان تأخر »واحة الثقافة« 
لكن  الافتتاح،  موعد  فى  مشكلة  باعتباره  أساسًا  يُطرح 
المعطيات الجديدة تجعل المسألة أكثر تعقيدًا، فكل سنة 
وإنمــا  التشغيل،  مــن  سنة  خــســارة  فقط  تعنى  لا  تأخير 
تنفيذها  التى تم  الأعــمــال  أيضًا حاجة بعض  تعنى  قد 
مبكرًا إلى إعــادة تأهيل أو إصــاح، إلى جانب احتمالات 
التشغيل  احتياجات  مــع  لتتلاءم  الأعــمــال  بعض  إعـــادة 
الحالية، وهنا يتحول الزمن من مجرد رقم فى الجدول 
الزمنى إلى عنصر له تكلفة، منشأة كان يفترض أن تبدأ 
العمل منذ سنوات، ثم ظلت مغلقة، تحتاج عند تشغيلها 
أعباءً  التأكد من صلاحية كل مكوناتها، ما يضيف  إلى 
جديدة إلى مشروع اقتربت تكلفته أصلً من المليار جنيه.

كانت ستتكلف هذه  كم  الــذى يفرض نفسه:  والسؤال 
الأعمال لو دخل المشروع الخدمة فى موعده الأول؟ وكم 

تكلف الآن بعد سنوات الانتظار؟

امتحان 82027
الحديث عن افتتاح المشروع يصبح أكثر إلحاحًا 

مــع اقــتــراب عــام 2027، فــى ظــل الخطة الخاصة 

بإغلاق المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لنحو 8 أشهر 
مــن أجـــل الــتــطــويــر والإصـــــاح، فــالمــشــروع كـــان مــطــروحًــا 
المسرح  حــفــات  لاستضافة  المهمة  الــبــدائــل  أحــد  ليكون 
الكبير خلال تلك الفترة، وهذا يعنى أن »واحة الثقافة« 
أبوابها،  تفتح  أن  فقط  ليس  حقيقى:  اختبار  أمــام  كــان 
فعاليات  لاستقبال  وتقنيًا  فنيًا  جــاهــزة  تــكــون  أن  وإنمـــا 
بمستوى وحجم الحفلات التى تقام على المسرح الكبير، 
وهنا يصبح الفارق كبيرًا بين »افتتاح المشروع« و»جاهزية 
يتم  أن  يمــكــن  الــرســمــى  فــالافــتــتــاح  للتشغيل«.  المــشــروع 
بحفل أو فعالية، لكن تشغيل منشأة بهذا الحجم يحتاج 
والــصــوت  الــكــهــربــاء  أنــظــمــة  مــن  متكاملة  منظومة  إلـــى 
ــاءة والــتــكــيــيــف والمـــيـــاه والـــصـــرف والــســامــة، إلــى  ــ والإضــ
جانب جاهزية خشبة المسرح وقاعات البروفات ومناطق 
يعد  لم  الموعد  فإن  ولهذا  المساندة،  والخدمات  الجمهور 
مجرد تاريخ احتفالى، وإنما اختبار فعلى لقدرة المشروع 

على أداء الوظيفة التى أنشئ من أجلها.

ما المطلوب قبل الافتتاح؟9
إلى  المقبلة تحتاج  المرحلة  أن  الصورة، يبدو  أمــام هذه 
المطلوب  للافتتاح،  جديد  موعد  إعــان  مجرد  مــن  أكثر 
تنفيذها  تم  التى  المبانى  جميع  لحالة  كامل  حصر  أولً 
ترميم  إلــى  ما يحتاج منها  فى مراحل سابقة، وتحديد 
أو معالجة، كما تحتاج شبكات الكهرباء والسباكة وسائر 
أنظمة البنية الأساسية إلى مراجعة واختبارات تشغيلية 

قبل دخول المشروع الخدمة.
أما قاعات البروفات والمسرح، فيجب أن تخضع لمراجعة 
أن  من  للتأكد  الاستخدام،  منظور  من  متخصصة  فنية 
منها،  المــطــلــوبــة  الــوظــائــف  تحــقــق  المــنــفــذة  التصميمات 
مختلف  من  الرؤية  اختبار  ينبغى  تحديدًا،  المسرح  وفى 
المــقــاعــد، ولــيــس الاكــتــفــاء بــالــتــأكــد مــن اكــتــمــال المقاعد 
والمدرجات، هذه الإجراءات لا تعنى بالضرورة أن المشروع 
غير صالح للتشغيل، لكنها تعنى أن الانتقال من مرحلة 
الإنشاء إلى مرحلة التشغيل يحتاج إلى مراجعة دقيقة 
وشــفــافــة. بــعــد نــحــو 30 عــامًــا مــن بــدايــة المـــشـــروع، وبعد 
انتقال تكلفته من ملايين قليلة إلى ما يقرب من مليار 
جنيه، لم يعد الجمهور ينتظر فقط معرفة موعد افتتاح 
الــثــقــافــة«، إنمــا يــريــد معرفة مـــاذا سيجد عندما  ــة  »واحـ
وجــاهــزة  مكتملة  منشأة  ستكون  وهــل  الأبـــــواب؟،  تُفتح 
لــلــعــمــل لــســنــوات طــويــلــة؟ أم ســتــبــدأ رحــلــة جـــديـــدة من 
التشغيل؟،  من  قصيرة  فترة  بعد  والصيانة  الإصلاحات 
وهل سينجح »واحة الثقافة« فى القيام بالدور الذى كان 
متوقعًا منها، خصوصًا مع احتياج دار الأوبرا إلى بديل 
خلال فترة إغلاق المسرح الكبير فى 2027؟ وهل أصبحت 
كل الملاحظات المتعلقة بالمبانى والبنية الأساسية وقاعات 

البروفات والمسرح جزءًا من خطة الإصلاح النهائية؟
أنفقت  ضخمًا  ثقافيًا  مشروعًا  أن  أصبحت  القضية 
جنيه،  مليار  مــن  تكلفته  واقــتــربــت  المــايــن،  مئات  عليه 
أداء  على  بالفعل  قــادر  أنــه  افتتاحه  عند  يثبت  أن  يجب 
الثقافة« يحتاج  و»واحــــة  أجــلــهــا،  أنــشــئ مــن  الــتــى  المهمة 
افتتاح حقيقى، لا مجرد قص شريط؛  إلــى  النهاية  فى 
افتتاح يعنى أن المبانى صالحة، والمنشآت آمنة، والأنظمة 
ــاعــــات الـــبـــروفـــات  تــعــمــل، والمــــســــرح يــحــقــق وظــيــفــتــه، وقــ
مــنــاســبــة، والجـــمـــهـــور يــســتــطــيــع أن 
ــل ويـــجـــلـــس ويـــشـــاهـــد  ــدخــ يــ
العرض دون أن تبدأ بعد 
ذلك قصة جديدة من 

الإصلاحات.

واحة 
هل ينهار مشروع المليار جنيه قبل أن يبدأ؟الثقافة

لم يعد السؤال بشأن مشروع »واحة الثقافة« بمدينة 6 
أكتوبر مرتبطًا فقط بموعد افتتاحه، ولا بحجم الأموال 

التى أُنفقت عليه طوال نحو 30 عامًا، وإنما أصبح السؤال 
الأكثر إلحاحًا، هل المشروع الذى تأخر كل هذه السنوات 
جاهز بالفعل لاستقبال الجمهور والفعاليات، أم أن سنوات 

التأخير نفسها صنعت أزمات جديدة داخل منشآته؟
يأتى هذا التقرير استكمالً لما نشرناه فى العدد السابق 
من جريدة »حرف« حول مشروع »واحة الثقافة«، والذى 

تناولنا خلاله رحلة المشروع منذ انطلاقه عام 1996، 
وتكلفته التى بدأت بنحو مليونى جنيه، قبل أن تقترب اليوم 

من حاجز المليار جنيه، مرورًا بتعاقب نحو 10 رؤساء على 
دار الأوبرا المصرية خلال هذه السنوات، دون أن يفتح 
المشروع أبوابه للجمهور بصورة نهائية، لكن الملف لا 

يتوقف عند حدود الزمن والتكلفة.
فحسب ما تم رصده، ظهرت خلال الفترة الأخيرة 

مجموعة من الملاحظات والأزمات داخل أجزاء من 
المشروع، بعضها يتعلق بحالة منشآت تم الانتهاء منها 

منذ سنوات دون تشغيل، وبعضها يرتبط بأعمال البنية 
الأساسية، بينما يفتح بعضها الآخر باب التساؤلات حول 

مدى ملاءمة بعض التصميمات للاستخدام الفعلى، سواء 
فى قاعات البروفات أو فى المسرح.

واللافت أن هذه الملاحظات تأتى فى وقت كان من 
المفترض أن يتحول فيه المشروع من منشأة تنتظر 

اكتمالها إلى أحد البدائل المهمة أمام دار الأوبرا المصرية 
خلال الفترة المقبلة.

 جمال عاشور

 ظهور شروخ وتصدعات وملاحظات على الحوائط تستدعى ترميًما عاجلً ومن ثم ميزانية إضافية

 أزمة منتظرة فى فعاليات المسرح الكبير إذا لم يتم الافتتاح خلال الفترة المقبلة

 المبنى يحتاج لتشغيل وصيانة ومتابعة مستمرة خاصة الأنظمة الكهربائية

طول فترة الانتظار تتطلب 
إعادة الفحص والتأهيل لكل 

التجهيزات

أعمال مرتبطة بالسباكة 
والكهرباء تحتاج لإعادة تأهيل 
وتجهيز قبل التشغيل الكامل

تأخر الافتتاح1
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قوت القلوب الدمرداشيةقوت القلوب الدمرداشية
تُطارد كاتبات سيرتها من قبرهاتُطارد كاتبات سيرتها من قبرها

الروح الهائمةالروح الهائمة

الباز

كنت أعتقد أن فتنة الأديبة الراحلة »قوت القلوب الدمرداشية« 
قد انتهت تمامًا بعد إسدال الستار على أزمة اتهام وزيرة الثقافة 

السابقة جيهان زكى بالاعتداء على كتاب الكاتبة الصحفية 
سهير عبدالحميد »سيدة القصر« بحكم قضائى نهائى، واستقالة 

الوزيرة ورحيلها عن منصبها. 
لكن يبدو أن روح السيدة قوت القلوب الدمرداشية لا تزال 

هائمة قلقة ومتوترة لا تريد أن تهدأ أبدًا، فها هى تقرر مطاردة 
كُتاب سيرتها بما لا يرضيهم ولا يسرهم. 

وقد يكون ذلك لأن السيدة قوت، ساكنة البرزخ الآن، ليست 
راضية عما جرى، وليست سعيدة بما كتبن  عنها، رغم أنهن 

بذلن جهودًا جبارة لإعادة اعتبارها وتمجيدها وجعلها رائدةً من 

رائدات الدفاع عن المرأة والحفاظ على حقوقها. 
كانت الكاتبة الصحفية سهير عبدالحميد قد بدأت فى الاحتفاء 

بكتابها، وبالحكم القضائى الذى صدر لصالحها، أبرمت اتفاقًا 
على ترجمة »سيدة القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية« 
إلى اللغة الفرنسية، وأقامت حفل توقيع للكتاب، فقد شعرت 

بأنها حققت انتصارًا كبيًرا على الوزيرة السابقة. 
 لكن بعد ساعات قليلة من حفل التوقيع حدث ما لم تتوقعه 
سهير أو تعتقد أنه يمكن أن يحدث، فهى تشعر بأنها أرضت 

قوت القلوب بما فعلته، لكن يبدو أن السيدة الدمرداشية 
ليست راضية عنها بما يكفى، فأطلت برأسها تصحب معها ضجة 

نسجتها حول سهير. 

فجأة ظهر اسم المترجم والكاتب دسوقى سعيد، الذى ترجم 
روايتين من روايات قوت القلوب الدمرداشية هما »رمزة.. ابنة 

الحريم« و»زنوبة«. 
رفض دسوقى سعيد أن يدلى بأى تصريحات أو حوارات صحفية 
نزولً على رغبة ونصيحة محاميه صلاح حسب الله، لكنه وحتى 

لا يترك المساحة لاجتهادات من أى نوع، قرر أن يصدر بيانًا 
صحفيًا يبين فيه أسباب اتهامه سهير عبدالحميد بالسطو على 

ترجمته الروايتين. 
بدأ دسوقى سعيد بيانه بأنه تأكيدًا على حماية حقوقه الفكرية 

والأدبية، وصونًا للجهود الإبداعية من أى تجاوز، فإن مهمة 
المترجم الأدبى عند ترجمته نصًا أدبيًا أو رواية ليست مجرد 

نقل كلمات من لغة إلى أخرى، بل هى عملية إبداعية معقدة 
تتطلب حسًا لغويًا وثقافيًا وفنيًا، فإنه قرر أن يبدأ فى اتخاذ 

الإجراءات القضائية، حيث قام الدكتور صلاح حسب الله 
المحامى بالنقض والإدارية العليا، برفع دعوى أمام محكمة 
القاهرة الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية 

والمادية الخالصة لترجمته روائع الأديبة الراحلة قوت القلوب 
الدمرداشية، وتحديدًا روايتى »رمزة- ابنة الحريم« و»زنوبة«. 

ماذا فعلت سيدة القصر بجيهان زكى وسهير عبدالحميد وهالة البدرى؟ 
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»سهير« تواجه نفس الاتهامات التى سبق 
واتهمت بها وز يرة الثقافة

أفسدت دعوى 
دسوقى سعيد 

فرحة سهير 
عبدالحميد 

بانتصارها على 
وزيرة الثقافة

الروح الهائمةالروح الهائمة

يوضح دسوقى سعيد مبرراته فى رفع الدعوى فى 
الآتى: 

حسن  عــبــدالحــمــيــد  مــحــمــد  ســهــيــر  قـــامـــت  أولً: 
ــروع عــلــى حــقــوقــه  ــشــ ــارخ وغـــيـــر المــ بـــالاعـــتـــداء الــــصــ
ــبـــذول فـــى نــقــل هــذه  الــفــكــريــة والمــجــهــود المــضــنــى المـ

الأعمال الخالدة.
عــبــدالحــمــيــد حسن  قــامــت سهير محمد  ثــانــيًــا:   
فى عام 2022 بإصدار كتاب بعنوان »سيدة القصر.. 
اغــتــيــال قـــوت الــقــلــوب الــدمــرداشــيــة« وأســنــدتــه إلــى 
بـــدار ريــشــة للنشر والــتــوزيــع،  شــخــصــهــا، وتم نــشــره 
قوت  الأديــبــة  عن  ذاتية  سيرة  الكتاب  هــذا  ومحتوى 
ــرد حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة  ــ الـــقـــلـــوب الـــدمـــرداشـــيـــة وسـ
ــالاطـــاع عــلــى هــذا  ــة، وبـ ــيـ ونــشــأتــهــا وأعــمــالــهــا الأدبـ
الملكية  حماية  قانون  وفــق  مصنفًا  باعتباره  الكتاب 
الفكرية رقم 82 لسنة 2002، تبين أنه يشكل اعتداءً 
صــارخًــا عــلــى حــقــوق الملكية الــفــكــريــة الخــاصــة بــه، 
حرفى  ونقل  باقتباسات  عليها  المدعى  لقيام  وذلــك 
حرفى  وتطابق  مميزة  صياغة  ذات  محددة  لعبارات 
وتــلــخــيــص ســــــردى مـــطـــابـــق ونــــصــــوص كـــامـــلـــة مــن 
»رمزة-  روايــة  به، وهما  الفنيين الخاصين  المصنفين 
ابــنــة الحــــريم« المــنــشــورة ســنــة 1999، وروايــــة »زنــوبــة« 

المنشورة سنة 2000.
يروى لنا دسوقى سعيد قصته مع ترجمته روايتى 
قوت القلوب الدمرداشية، يقول: لقد قمت بترجمة 
الــروايــتــن مــن الــلــغــة الألمــانــيــة إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، 
وقبل نشر رواية »رمــزة« قامت مجلة المصور بنشرها 
روايــة  بنشر  حــواء  مجلة  وقامت  مسلسلة،  كحلقات 
الترجمة  تلك  وكانت  مسلسلة،  حلقات  فى  »زنــوبــة« 
هــى المــرة الأولـــى، وبــنــاءً على عقد اتــفــاق بينى وبين 
ــرداش، ابــن  ــ ــدمـ ــ الـــدكـــتـــور مــحــســن صـــالـــح مــخــتــار الـ
المرحومة قوت القلوب الدمرداشية، باعتباره صاحب 
حقوق الترجمة والنشر والتوزيع للروايتين سالفتى 
الذكر، والذى خصنى بإهدائه الصورة الوحيدة لها 
أمــه واحتفظ بها وتم نشرها فى  ورثــهــا مــن  والــتــى 

نهاية الروايتين. 
ويضيف دسوقى: كانت السيدة قوت القلوب تكتب 
بالنسبة  مجهولة  كــانــت  ولــذلــك  الفرنسية  باللغة 
ــة »رمـــــزة- ابــنــة  ــ لــلــقــارئ الــعــربــى، حــيــث صــــدرت روايـ
الحريم« عام 1958 ورواية »زنوبة« سنة 1947 فى أكبر 
دار نشر فى باريس »جاليمار« وقدم لروايتيها  وأهم 
كبار الكتاب الفرنسيين، وفى عام 1995 تمت ترجمة 
روايتى »رمزة- ابنة الحريم« و»زنوبة« فقط إلى اللغة 
العربية  اللغة  إلــى  بترجمتهما  قمت  ثــم  الألمــانــيــة، 
لتقعا فى أيدى القارئ العربى لأول مرة، لأكون أول 
من اكتشف الأديبة المصرية قوت القلوب الدمرداشية 

وقدم أعمالها للقارئ العربى.
ويحدثنا دسوقى عن الروايتين. 

تعتبر كشفًا  إنها  ابنة الحــريم«  »رمـــزة-  يقول عن 
أدبيًا وإنسانيًا بالغ الخطورة لأنها تكشف الكثير من 
الــذى سحر  عالم الحرملك  والأســـرار فى  المفاجآت 
ورسمًا،  كتابةً  وراءه  ولهثوا  الأوروبــيــن  المستشرقين 
وبــهــذا المعنى فــإن الــروايــة تــتــجــاوز الحـــدود الأدبــيــة 
بالغة  وإنسانية  وسياسية  اجتماعية  وثيقة  لتصبح 
الأهمية تضىء كثيرًا من جوانب الحياة فى المجتمع 
المـــصـــرى وتجــعــل الــكــثــيــر مـــن المـــؤرخـــن والـــدارســـن 
يـــعـــيـــدون الــنــظــر فـــى عــــدد مـــن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 

بالمجتمع المصرى ووضع المرأة فيه. 
وعن رواية »زنوبة« يقول إنها تتجاوز حدود الأدب 
لتصبح وثيقة اجتماعية وسياسية وإنسانية تكشف 
مأساة المرأة فى مجتمع ذكورى لا يرضى إلا بالذكر 

خليفة ووريثًا. 
ويــخــبــرنــا دســوقــى بـــأن الإعــــام المــصــرى والــعــربــى 
احــتــفــى بـــالـــروايـــتـــن، يـــقـــول: تم نــشــر الــعــديــد من 
الأخــــبــــار ومــــقــــالات الـــنـــقـــد والــتــحــلــيــل حـــــول هـــذا 
ــال الــتــى لـــم تــعــاصــره،  ــيـ الــعــالــم الــــذى تجــهــلــه الأجـ
الــعــالــم ليتعايش معه  بــتــصــويــر ونــقــل هـــذا  فــقــمــت 
الرفيعة  الثقافة  نشر  بهدف  وكــان  يعاصره،  لم  من 
للارتقاء بها وبالقيم الإنسانية والتذوق الفنى لدى 
الجماهير، وقد أشاد رئيس قسم اللغة الألمانية بكلية 
الألسن الأستاذ الدكتور مصطفى ماهر، رحمه الله، 
وكتب  بالترجمتين  الألمــانــيــة  الــلــغــة  بــأبــى  والمــشــهــور 

تقديًما لرواية »زنوبة«. 
اعتداء  اكتشافه  واقعة  على  سعيد  دسوقى  يأتى 
يقول:  الروايتين،  ترجمته  على  عبدالحميد  سهير 
فوجئت عند مطالعة كتاب »سيدة القصر.. اغتيال 
قـــوت الــقــلــوب الـــدمـــرداشـــيـــة« بـــأن مــعــظــم مـــا دونــتــه 
بخط  دونته  ما  نفس  هو  مؤلفها  فى  عليها  المدعى 
يدى باللغة العربية وصغته فى الروايتين، وأن حجم 
الاقتباسات التى سطت عليها ضخم للغاية ويفوق 
بالنقل  قــانــونًــا  بــه  المــســمــوح  بكثير حجم الاقــتــبــاس 
الحرفى والنصى فى مؤلفها دون علمى أو موافقتى.
ــوقـــى ســعــيــد مــوقــفــه فـــى نــهــايــة بــيــانــه  يـــحـــدد دسـ
بقوله: إن لجوئى إلى القضاء المصرى الشامخ ليس 
وحماية  الفكر  لأمــانــة  أداء  هــو  بــل  خصومة،  مجرد 
لحرمة الإبــداع والترجمة التى قضيت فيها سنوات 
من عمرى لإعــادة إحياء تــراث الأديبة الراحلة قوت 
الــقــلــوب الـــدمـــرداشـــيـــة وتــقــديمــهــا لــلــقــارئ الــعــربــى 
أكثر  على  السطو  وإن  رصــن،  وأســلــوب  رشيقة  بلغة 
إذن يضرب قيم  دون  هــذا الجهد ونسبته  من نصف 
الإبداع والتذوق فى مقتل، وأنا على ثقة كاملة بأن 
عدالة القضاء ستعيد الحقوق إلى نصابها وتصون 
جهد المبدعين والمترجمين، ولسنا فى خلاف شخصى 

ولكن فى اعتداء صارخ على الملكية الفكرية.
بــــدأت إجــــــراءات نــظــر دعــــوى دســوقــى ســعــيــد ضد 
الاقتصادية  المحكمة  وعــقــدت  عبدالحميد،  سهير 
ــاضـــى فى  ــوم الـــثـــاثـــاء المـ جــلــســتــهــا الــتــحــضــيــريــة يــ
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ديسمبر القادم كأولى جلسات نظر الموضوع.

ــة ســهــيــر  ــرحــ ــــى ســـعـــيـــد فــ ــوقـ ــ ــــدت دعـــــــوى دسـ ــسـ ــ أفـ
فى  ما  الثقافة  وزيــرة  على  بانتصارها  عبدالحميد 

ذلك شك. 
صــحــيــح أن الـــدعـــوى لا تــخــرج عــن كــونــهــا اتــهــامًــا 
فيه  المحكمة  تحكم  أن  ويمكن  فيه،  الفصل  يتم  لــم 
بالطبع،  للمحكمة  مــتــروك  فــالأمــر  سهير،  لصالح 
لكنها فى النهاية متهمة، هناك من قال إنها اعتدت 
عــلــى مــلــكــيــتــه الــفــكــريــة لــتــرجــمــتــه الــتــى هـــى عمل 

إبداعى متكامل، وليست مجرد ترجمة حرفية. 
مـــا يــجــعــل ســهــيــر عــبــدالحــمــيــد فـــى مــوقــف حــرج 
بــالــفــعــل أنــهــا تـــواجـــه نــفــس الاتـــهـــامـــات الــتــى سبق 
واتــهــمــت بــهــا وزيـــــرة الــثــقــافــة وأصـــــرت عــلــيــهــا حتى 
أنــهــا الآن تشعر بما  وأعــتــقــد  حصلت عــلــى الحــكــم، 
سبق وشعرت به وزيرة الثقافة السابقة، فسهير تقول 

إنها بريئة كما كانت تقول الوزيرة تمامًا. 
لقد أخلصت سهير فى كتابة سيرة »قوت القلوب 
الــدمــرداشــيــة« وهــو مــا يظهر لنا فــى مقدمة كتابها 

»سيدة القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية«. 
الدمرداشية  القلوب  قــوت  بــدت حياة   تقول: لقد 
حـــن اطــلــعــت عــلــى بــعــض تــفــاصــيــلــهــا قــصــة تصلح 
لحبكة فيلم روائى متعدد الزوايا وثرى الرؤى، فكان 
قرارى أن أبحر فى عمق سيرة حياة صاحبة القصر، 
المــــرأة الــغــامــضــة الــتــى حــاولــت الخــــروج مــن شرنقة 
الــتــقــالــيــد الــشــرقــيــة الــتــى تــربــت عــلــيــهــا، فأمسكت 
من  الكثير  فسبقت  المــرأة  حقوق  عن  تدافع  بقلمها 
الأديــبــات فــى الانــتــصــار لــلــمــرأة ضــد أفــكــار متوارثة 
حكمت عليها دومًا بالبقاء فى الظل، سيدة المجتمع 
التى اقتحمت عوالم الثقافة واستقبلت فى قصرها 
الوقت  وفــى  والفرنسيين  المــصــريــن  المفكرين  عِلية 
نفسه لم تكن تخرج للعالم وتتعامل معه إلا من وراء 

حجاب كان يغطى وجهها. 
وتـــقـــول: مـــا بـــن حــكــايــات الــدمــرداشــيــة وخــلــوات 
لأبحث  القلوب  قــوت  حياة  قصة  أغرتنى  الصوفية 
المصادر  قلة  مع  خصوصًا  عنها،  وأكتب  أغــوارهــا  فى 
التى تتضمن معلومات دقيقة عن حياتها، وما بين 
أخبار محدودة على فترات زمنية متباعدة نشرت فى 
الصحف ومعلومات ضئيلة فى بعض الكتب وجدت 

ضالتى عن قوت القلوب. 
هل كان هذا هو ما أغضب قوت القلوب من سهير؟ 
ــا حــــدث بــالــضــبــط، فــالــكــاتــبــة  ربمــــا يـــكـــون هــــذا مـ
ــع قــــوت الـــقـــلـــوب بــاســتــهــانــة  الــصــحــفــيــة تــعــامــلــت مـ
كافية عنها،  أنه لا توجد معلومات  وزعمت  شديدة، 
كانوا  كثيرين  أن  رغــم  المهمة،  لهذه  ستتصدى  وأنها 
بالفعل قد كتبوا عن قوت وترجموا أعمالها الروائية 

وقاموا بعمل دراسات أكاديمية عديدة عنها. 
 فهل قالت قوت القلوب فى برزخها: ما هذا الذى 
تقولينه يا سهير.. فأنا ملء السمع والبصر، وليس 
يعرفنى  ولا  بأننى مجهولة  تتعاملى معى  أن  لائقًا 
الادعــاء  فلماذا  سيرتى،  كتبوا  قبلك  كثيرون  أحــد.. 

بأنك أول من قمتِ بذلك؟. 
الــدمــرداشــيــة كانت  الــقــلــوب  أتــخــيــل أن روح قـــوت 
الثقافة  وزيــرة  مع  عبدالحميد  سهير  معركة  تتابع 
السابقة جيهان زكى، وكانت تجهز لها انتقامًا يليق 
بما فعلته معها، وفى الوقت المناسب دفعت بدسوقى 
الذى سيشوشر عليها  الاتهام،  سعيد ليتهمها بهذا 
القضائية منه، فقد أطلقت  براءتها  لو ثبتت  حتى 

قوت سهمها، وأعتقد أنه لن يكون طائشًا أبدًا. 

ــم أن وزيـــــرة الــثــقــافــة الــســابــقــة جــيــهــان زكــى  ــ ورغـ
كــانــت حــســنــة الــنــيــة وهــــى تــكــتــب عـــن قــــوت الــقــلــوب 
الــدمــرداشــيــة، فــإنــه يــبــدو أنــهــا وقــعــت فــيــمــا أغضب 

الدمرداشية منها أيضًا. 
عــنــدمــا فــكــرت جــيــهــان فـــى كــتــابــهــا »كـــوكـــو شانيل 
وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين« حرصت 
»قــوت« و»شانيل«، مفارقة للمقولة  المقارنة بين  على 
وهى  أبــــدًا،  يلتقيان  لا  والــغــرب  الــشــرق  إن  الشهيرة 
العبارة التى تتردد كثيرًا على لسان المؤرخين، ولكن 
الحقائق ووقائع الحياة كانت أحيانًا كثيرة ما تغاير 
مهما  العالمين  هــذيــن  أن  على  بــراهــن  وتعطى  ذلــك 
النسيج  عبر  والتناص  التماس  فيمكنهما  اختلفا، 
الفكرى والقوام الإنسانى والذكاء الوجدانى وماهية 

المشاعر. 
الشرقى-  النموذج  لعل  كتابها:  فى  جيهان  تقول 
القلوب«  و»قـــوت  شانيل«  »كــوكــو  جمع  الـــذى  الغربى 
هو واحد من أبلغ النماذج الدالة والمؤكدة على ذلك: 
إحداهما ولدت على ضفاف النيل والثانية فى قلب 
بلاد الفرتجة، فى قالب جغرافى وإطار تاريخى شبه 
وجدانيًا  تلامسًا  تشهد  مسيرتهما  أن  غير  متضاد، 
وفــكــريًــا فــى أوجـــه مــتــعــددة، دون أن تسمح الأقـــدار 

بلقائهما الفعلى أثناء مشوار حياتهما. 
زكــى لأنها  القلوب« من جيهان  »قــوت  هل غضبت 

وضعتها فى مقارنة مع »كوكو شانيل«؟.
أن هناك فروقًا كبيرة بينها وبين  رأت روحها   هل 
شــانــيــل، ولــذلــك رأت أنــه ليس مــن المــنــاســب جمعها 

معها فى جملة واحدة؟. 
ــــوت«  ــمـــع بــــن »قـ لـــقـــد اجـــتـــهـــدت جـــيـــهـــان فــــى الجـ
و»شــانــيــل«، وهـــى فــكــرة مــن ظــاهــرهــا بــراقــة ولامــعــة، 

وأعتقد أنها لم تكن مسبوقة. 
الطفولة  تشكيلهما منذ سنوات  رأينا  مرة:  تقول 
ــى فــى قــالــب اجــتــمــاعــى ذى طــابــع ديــنــى، فقد  الأولــ
ــاءت نــشــأة »كــوكــو« فــى نـــزل كاثوليكية، ذاقـــت فى  جـ
القائمة  والتنشئة  الدينية  التعاليم  رحابها صرامة 
على الانضباط والتكوين الذى جمع بين الاستقامة 
أسهمت  التى  الفنية  والمــرونــة  ناحية،  من  الدراسية 
ناحية  من  الإبداعية  ملكاتها  صقل  فى  كبير  بقدر 
لها  أراد  أخــرى  فتاة  كانت  أمــيــال  بُعد  وعلى  أخـــرى، 
الله أيضًا هذا القالب المجتمعى ذا الطبيعة الدينية، 
ــوت الــقــلــوب« الــتــى نمـــت وتــرعــرعــت فى  فــهــا هـــى »قــ
النقاشية  الحــلــقــات  حيث  صوفية  إســامــيــة  أجـــواء 
الــقــائــمــة  ــة صــــوت الأذان والـــنـــشـــأة  ــذوبـ الــديــنــيــة وعـ
على  المحافظ  والتكوين  والانضباط  الالــتــزام  على 
الشرقية  الأصالة  بين  فجمعت  والتقاليد،  العادات 
الفرنكوفونية  الثقافة  وبالتوازى قد تشبعت بمذاق 
التى عرفتها فى محيطها المنزلى من قبل مربياتها 
الأجنبيات، بل وتلقتها أيضًا على أيدى أساتذتها فى 

صفوف مدرستها. 
ــام وخــطــت كـــل من  ــ وتـــقـــول مـــرة ثــانــيــة: مـــرت الأيـ
رسمه  الـــذى  الـــدرب  على  ثابتة  بــخــطــوات  الفتاتين 
لهما الزمان، فإذا بالروح تنضج وتحلق فيما أسميته 
»العالم الثانى«، فالتقت أرواحهما فى بحور الإبداع 
والعشق والهوى، حيث سبحتا ضد التيار على دقات 
قلوبهما لرجال يصغرونهما سنًا، اصطحبوهما فى 
أيام وردية تنسمتا من خلالها عبير الحب، كل منهما 
فى عالمها أظهرت قوة وذكــاءً واستطاعت إعلاء لواء 
المــرأة  لشجاعة  مــثــال  خير  وكــانــت  والمــثــابــرة،  الإرادة 

وتجليها فى مجال الفنون فى التاريخ المعاصر. 
ــوت«  ــ وتــخــتــم جــيــهــان مــقــاربــتــهــا بـــن »كــــوكــــو« و»قـ
فتقول: وبين عامى 1968 و1971 أسدل الستار على 
وبــالــتــحــديــد فــى فندق  بــاريــس  كــوكــو فــى  حياتهما، 
أيــام فى  الــذى كانت عاشت فى رحابه أجمل  الريتز 
حياتها وأبهجها، أما قوت القلوب فقد لاقت حتفها 
فى روما »المدينة الخالدة« حين فارقت الحياة وقلبها 
فالبرغم  تستحقه،  لا  بمــا  والشجن  بــالحــزن  مــلــىء 
من كم العطاء الذى وهبته لمن حولها طوال حياتها 
الذى  المعرفة  ونــور  خلقتها  التى  السعادة  ولحظات 
غزلته هنا وهناك على ضفاف النيل، فإن نفس هذا 
الأم«  »خيبة  بخنجر  وضربها  عليها  قسا  قد  القدر 
بيد أعز أحبابها ابنها »مصطفى« الذى لم يرث نعمة 

الحنو والعطاء من أمه فقتلها. 
الــقــلــوب«  »قـــوت  المـــفـــروض أن تسعد روح  كـــان مــن 
بما فعلته جيهان زكى، لكن يبدو أن هذا لم يحدث، 
وظــهــر أثــر ذلــك فــى الأزمـــة الــتــى أحــاطــت بــالــوزيــرة 
الذاتية  وسيرتها  العلمى  تاريخها  فرعم  السابقة، 
من  مصر  فى  الثقافى  العمل  تطوير  فى  وجهودها 
خلال منصبها، فإنها وجدت نفسها مطاردة بتهمة 
غير لائقة، وبنهاية للأزمة أعتقد أنها جعلتها تعيد 

كثيرًا من حساباتها. 
صحيح أن جيهان زكى استأنفت حياتها العلمية 
ــة التى  ــيـ مــن جــديــد، وعــــادت إلـــى الجــامــعــات الأوربـ
تـــدرس فــيــهــا، لــكــن الــغــصــة الــتــى تركتها فــى حلقها 
ــن تـــــزول بــســهــولــة، وأعـــتـــقـــد أنــهــا  »قـــــوت الـــقـــلـــوب« لـ
إذا  هــذا  منها..  تتخلص  أن  قبل  طــويــاً،  ستلازمها 

استطاعت بالطبع. 

ــاط بــجــيــهــان زكــى  ــذى أحــ بــعــيــدًا عـــن الــصــخــب الــ
كاتبة  هناك  فــإن  عبدالحميد،  بسهير  الآن  ويحيط 
ثالثة سبقت الاثنتين فى الكتابة عن »قوت القلوب« 
الروائية  الكاتبة  وهــى  بيتى«  فى  »نساء  روايتها  فى 

الكبيرة هالة البدرى. 
ــدرت هــالــة الـــبـــدرى روايــتــهــا فــى الــعــام 2019،  أصــ
القلوب بثلاث  قــوت  كتاب سهير عن  أى قبل صــدور 

 جيهان زكى استأنفت حياتها العلمية من جديد وعادت إلى الجامعات الأوربية التى تدرس فيها

دسوقى سعيد 
اتهم سهير 
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قوت القلوب الدمرداشية وزوجها
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»سهير« عاشت على ما وصلت إليه »هالة« 
دون أن تنسبه إليها

»هالة« 
تعرضت لما 

يشبه التهديد 
الواضح من 
أحد طرفى 

الأزمة

الروح الهائمةالروح الهائمة

وصرحت  سنوات،  بأربع  جيهان  كتاب  وقبل  سنوات 
بــأنــهــا ظــلــت تجــمــع مـــادة الـــروايـــة ومــقــابــلــة المــصــادر 
لمــا يــقــتــرب مــن خــمــس ســنــوات مــتــواصــلــة، هـــذا غير 
وحديثها  بسنوات،  قبلها  القلوب  بقوت  اهتمامها 
عــنــهــا فــى الـــنـــدوات والمـــؤتمـــرات، ويــشــهــد عــلــى ذلــك 
ــالـــة عـــن قــــوت فـــى مــجــلــة الإذاعـــــة  مـــقـــال كــتــبــتــه هـ

والتليفزيون فى العام 1999. 
الكبيرة  الضجة  عبدالحميد  سهير  أثارت  عندما 
ــى عـــلـــى كــتــابــهــا عــــن قـــوت  ــ ــول ســـطـــو جـــيـــهـــان زكـ ــ حـ
أكثر من زميل صحفى الحديث مع  القلوب، حاول 
الحقيقى  السبق  صاحبة  باعتبارها  الــبــدرى،  هالة 
فــى الــكــتــابــة عــن قـــوت، كـــان الــتــواصــل لمــعــرفــة رأيــهــا 
لكنها  روايتها،  بطلات  من  بطلة  حول  يحدث  فيما 
تمكست بالصمت، رفضت أن تشارك فى الحوار حول 
الأزمة، وترفعت عن الدخول فى الجدل الدائر، دون 

أن تبرر للزملاء الصحفيين اعتصامها بالصمت. 
فـــى حــديــث تــلــيــفــونــى مــطــول مـــع هــالــة الـــبـــدرى، 
وقفت عند جملة قالتها بشكل عابر، قالت: كل من 
نقل  بعدى  من  الدمرداشية  القلوب  قــوت  عن  كتب 
حــوارات  نقل  بعضهم  بل  حرفيًا،  نقلً  روايتى  عنى 
درامـــيـــة نــســجــتــهــا مـــن وحــــى خــيــالــى بمـــا تقتضية 
وبنى  حقيقية  حـــوارات  واعتبرها  الروائية  الكتابة 

استنتاجات كثيرة عليها. 
البدرى أن تحدد ما تم نقله من  طلبت من هالة 
رفضت  لكنها  أنفسهم،  إلــى  آخـــرون  ونسبه  روايتها 
بإصرار، وقالت لن أدخل فى هذه الأزمة، لأننى أريد 

أن أعيش فى هدوء. 
مــا لــم تعلنه هــالــة الـــبـــدرى- وقـــد احــتــرمــت ذلــك 
تعرضت  بل  عــديــدة،  لمضايقات  تعرضت  أنها  جــدًا- 
الأزمــة،  أحــد طرفى  الــواضــح من  التهديد  لما يشبه 
خــاصــة عــنــدمــا عـــرف هـــذا الــطــرف أن هــالــة تتهمه 
بعدم  تمكست  هــالــة  ولأن  روايــتــهــا،  بسرقة  بــوضــوح 
ــاح عـــن اســــم هــــذا الــــطــــرف، فـــســـوف أحــتــرم  الإفــــصــ

رغبتها حتى النهاية. 
أعفيت هالة البدرى من استخراج ما استعانت به 
كتابها  فى  ووضعته  الرواية  من  عبدالحميد  سهير 
وكتاب  الــروايــة  أمــامــى  وضعت  فيه،  تصرفت  وكيف 
سهير، وكتاب مهم كتبه السيد أبوالنجا هو »عرفت 
ــؤلاء« وأصــــدره فــى ديــســمــبــر مــن الــعــام 1985 عن  هــ
قوت  عن  فصلً  فيه  وخصص  اليوم«  »كتاب  سلسلة 
لكن  جــيــدًا،  يعرفها  كــان  التى  الدمرداشية  القلوب 
يبدو أنه لم يكن دقيقًا ولا صادقًا فى كثير مما كتبه 

عنها. 
حتى نعرف ما جــرى، يمكننا مقارنة ما جاء فى 
 75 مــن  الصفحات  فــى  القصر«  »ســيــدة  سهير  كتاب 
ــة هــالــة »نــســاء فــى بيتى«  إلــى 83، ومــا جــاء فــى روايـ
إلــــى242، وذلـــك مــن خلال  فــى الصفحات مــن 233 

محطات محددة: 
فى المحطة الأولى وهى محطة حب قوت القلوب 

الدمرداشية للكاتب الصحفى محمود أبوالفتح. 
تـــقـــول هـــالـــة تحـــت عـــنـــوان »الـــبـــحـــث عـــن الــســيــد 
أبوالنجا صديقًا لقوت  أبوالنجا وطه حسين«: كان 
القلوب يتردد على بيتها وسهراتها، وترسل له الكثير 
من الهدايا باعترافه فى كتابه »عرفت هؤلاء«، وقد 
أبوالفتح، وآخر عن  الكتاب فصلً عن محمود  ضم 

قوت القلوب الدمرداشية.
وتشكو  أبوالفتح،  محمود  تحب  كانت  عنها:  قــال 
لطوب الأرض من صده، بل كانت تجاملنى لصلتى 
بمــحــمــود، فــتــرســل إلـــى بــيــتــى هـــدايـــا مـــن الحــلــوى، 

إلى  كــثــيــرًا  وتــدعــونــى  مناسبة،  دون  العنق  وربــطــات 
بأنها  لــتــذكــرنــى  بــيــتــهــا،  فــى  تقيمها  الــتــى  الـــولائـــم 
كلمة  عنها  أقــول  أن  فى  تطمع  وأنها  بالباب،  واقفة 

طيبة لحبيب القلب. 
القارئ قائلً:  وفى موضع آخر كتب: قد يتساءل 
القلوب؟  أبوالفتح وقــوت  مــاذا كان بين محمود  إذن 
أبوالفتح  أما  كانت تحبه حبًا جمًا،  أنها  أعرف  إنى 
ويؤاكلها ويساكنها فى  فكان يصحبها فى تنقلاتها 
ولكنها  بها،  صلة  على  كــان  أنــه  يوحى  بما  الفنادق، 
أبوالفتح  عند  لها  أتوسط  أن  مــرة  غير  منى  طلبت 
بــأن هــذه مسألة  فــاعــتــذرت  الــــزواج منها،  كــى يقبل 
قلت  ثم  فيها،  يتدخل  أن  لمثلى  شخصية، لا يصلح 
متخابثًا: إن الذى ينقصك فقط هو قسيمة الزواج؟ 
فردت على الفور: ماذا تقصد؟ فظننتها قد غضبت، 
لكنها استمرت تقول: والله لم يسمح مرة بقبلة، ولو 
سمح لكان الشرف لى، فعرفت أن الحب من جانب 
واحد، ثم يعود فيقول فى مكان آخر من الكتاب: لم 

أر فى حياتى أكثر من هذا الحب اشتعالً. 
تــصــرفــت هــالــة فــى كـــام أبــوالــنــجــا عــن حــب قــوت 
ــة،  ــيـ الـــقـــلـــوب ومـــحـــمـــود أبـــوالـــفـــتـــح، بــخــيــال الـــروائـ
دار  التفاصيل، ورسمت صــورة لحــوار  أضافت بعض 
بين أبوالنجا وقوت، فالفقرة التى أشار فيها إلى أن 
العلاقة لا تنقصها إلا قسيمة زواج، ليست موجودة 
فى مقال أبوالنجا، لكنها رأت أن هذا الخيال يمكن 

أن يمثل إضافة نوعية لروايتها.
ماذا قالت سهير عن هذه العلاقة فى كتابها؟ 

أبوالنجا  عنه  تحــدث  الـــذى  الثانى  الــشــق  تــقــول: 
هــو قــصــة حبها لمــحــمــود أبــوالــفــتــح صــاحــب جــريــدة 
قبل حركة  الصحف  أهــم  مــن  كانت  التى  »المــصــرى« 
الضباط فى 23 يوليو، كما كان أبوالفتح أول نقيب 

للصحفيين.
جريدة  تحرير  مدير  أبوالنجا،  السيد  وتضيف: 
يقول:  للغاية،  أبوالفتح  من  قريبًا  وكــان  »المــصــرى«، 
أبوالفتح وتشكو لطوب الأرض  كانت تحب محمود 
ــده، بـــل كـــانـــت تجــامــلــنــى لــصــلــتــى بمــحــمــود  ــ مـــن صـ
فترسل إلى بيتى هدايا من الحلوى وربطات العنق 
دون مــنــاســبــة، وتــدعــونــى كــثــيــرًا إلـــى الـــولائـــم التى 
تقيمها فى بيتها، لتذكرنى بأنها واقفة بالباب وأنها 
تطمع فى أن أقول عنها كلمة طيبة لحبيب القلب.

أبوالفتح  لدى  التوسط  إنها طلبت منه  قال  كما 
شخصى  أمــر  بــأنــه  متعللً  اعــتــذر  لكنه  ليتزوجها، 
الـــذى ينقصك فقط  إن  فــيــه:  الــتــدخــل  لــه  لا يجب 
الـــزواج، فــردت على الفور: مــاذا تقصد؟  هو قسيمة 
فظننتها قد غضبت، لكنها استمرت تقول: والله لم 
يسمح مرة بقبلة ولو سمح لكان الشرف لى، فعرفت 

أنه الحب من جانب واحد.
إلـــى مقال  بــأنــهــا عـــادت  تــوحــى  حــاولــت سهير أن 
لم  أنها  يؤكد  كلامها  ظاهر  لكن  أبوالنجا،  السيد 
تفعل أكثر من الاعتماد على رواية هالة البدرى، دون 
الروائية،  خيال  مصيدة  فــى  سقطت  أنها  تــدرى  أن 
العلاقة  أن  أن حكاية  الكتاب لعرفت  إلى  فلو عادت 
الــزواج من اختراع هالة ولم  لا ينقصها إلا قسيمة 

يرد ذكرها عند أبوالنجا. 
المحطة الثانية التى تحدث عنها السيد أبوالنجا 
كانت كراهية قوت القلوب زوجها المستشار مصطفى 

مختار.
تــقــول هــالــة: ذكــر أيــضًــا السيد أبــوالــنــجــا أن قوت 
حتى  مختار  المستشار  مــن  مــتــزوجــة  ظلت  الــقــلــوب 
توفاه الله، وكتب: فلما سألتها: ولماذا عشت معه كل 
تفعل  كانت  بأنها  أجــابــت  مــات؟  حتى  السنين  هــذه 

ذلك طاعة لأبيها. 
وقال أيضًا: كانت تكره زوجها مختار، فكانت تقول 
إنها تكره من أجله اختار ويختار، بل كرهت الخيار، 
وكانت تكره ابنها أحمد لمجرد أن فيه شبهًا من أبيه، 
الذى  ابنها أحمد، هذا هو  أن  القراء يذكرون  ولعل 

ضربها على رأسها بمقعد فى روما فأرداها قتيلة. 
أبوالنجا فتقول: تأكدت من أن  تشتبك هالة مع 

قـــوت الــقــلــوب قــد طلقت زوجــهــا، كــمــا أنــهــا حصلت 
عــلــى حــكــم قــضــائــى بــضــم أولادهــــا مــنــه، والــوصــايــة 
ــزوج بــعــد طــاقــهــا،  ــذى تــ ــود الأب الــ عــلــيــهــم فـــى وجــ
ــر لــــى المـــتـــحـــدث الــرســمــى  ــ ــب كــــذلــــك، كـــمـــا ذكـ ــ وأنجــ
عاد  قد  الدمرداش  أحمد  أن  الدمرداشية  للطريقة 
إلــى مصر، وعــاش فيها حتى مــات ودفــن فيها، وأنه 
عاصره لسنوات، وكان أحمد يبكى بشدة كلما جاءت 
سيرة أمه التى أحبها جدًا، وأن الحادث كان على يد 
ابنها مصطفى الذى كان دبلوماسيًا سابقًا طرد من 
مــنــه عــبــدالــنــاصــر، كسائر  أن تخلص  بــعــد  الخــدمــة 
وأصيب  الــثــورة،  بعد  الأرستقراطية  الطبقة  أبــنــاء 

بلوثة مؤقتة، فقذف أمه بكرسى قتلها.
نصل إلى سهير لنقرأ ما قالته فى هذه المحطة.

ــع إن الــســيــد أبــوالــنــجــا،  ــواقـ تــقــول ســهــيــر: فـــى الـ
مدير تحرير »المصرى«، فى مذكراته »عرفت هؤلاء« 
أفــرد فــصــاً كــامــاً لــقــوت القلوب احــتــوى عـــددًا من 
حسب  أنــه  رغــم  بها،  الخاصة  التاريخية  المغالطات 
قوله كان صديقًا مقربًا منها، ومنها ذكره أن مقتلها 
كان على يد ولدها أحمد، فى حين أن صحف تلك 
8 من ديسمبر  بتاريخ  »الأهــرام«  بينها  الفترة، ومن 
1968 والأخبار بتاريخ 6 من ديسمبر 1968، ذكرت أن 
المليونيرة المصرية قوت القلوب قتلت على يد ابنها 
مبلغًا  منحه  رفــضــت  أن  بعد  الــدمــرداش  مصطفى 
من المال، كما أن د. أحمد الدمرداش عاد إلى مصر 

وتولى مشيخة الطريقة. 
قال أبوالنجا أيضًا إن قوت عاشت مع زوجها حتى 
لمــاذا ظلت طــويــاً معه؟ قالت  تــوفــى، وحــن سألها: 
إنها فعلت ذلك طاعة لأبيها، الذى كان يقول لها إن 
الطلاق أبغض الحلال، وهو ما لم يحدث، إذ طلقت 
قوت نفسها من زوجها عام 1930 فى حين عاش هو 

وتزوج وتوفى 1954. 
هالة،  وقالته  سبق  مما  أكثر  شيئًا  سهير  تقل  لم 
أن  دون  بأسلوبها  الأديــبــة  إلــيــه  توصلت  مــا  صــاغــت 

تشير إليها من قريب أو بعيد.
المــحــطــة الــثــالــثــة كـــانـــت اتـــهـــام الــســيــد أبــوالــنــجــا 
لقوت القلوب بأن آخرين كانوا يكتبون لها رواياتها 

بمقابل.
عارضت هالة ما قاله أبوالنجا، تقول: فى حديث 
السيد أبوالنجا أيضًا تناقضات كثيرة غير منطقية، 
ومعلومات تأكدت بنفسى من خطئها، وعلى سبيل 
المــثــال كــتــب: وقـــد أصــــدرت قـــوت الــقــلــوب عــــددًا من 
الكتب بالفرنسية، ولكن لا أظن أن فرنسيتها كانت 
أن بعض من  إلا  يبق  فلم  الحـــد،  هــذا  إلــى  تسعفها 
من  تريد  مــا  بمقابل  لها  يكتبون  كــانــوا  بها  يــلــوذون 

نثر وشعر.
دافعت هالة عن بطلتها

استندت إلى طه حسين الذى كان على صلة قوية 
القلوب يعرفها  إن موهبة قوت  القلوب، قال:  بقوت 
قراء الفرنسية ولن يعرفها قراء العربية، وستعرفها 
باريس ولن تعرفها القاهرة، ولو عرفها القراء فلن 
يتعرفوا على أدبها، وفكرها؛ لأنها تكتب بالفرنسية.

هذا  حسين  طــه  الدكتور  يقول  لــن  هــالــة:  تضيف 
القلوب  قــوت  قــدرة  متأكدًا من  يكون  أن  دون  الكلام 
فى  انتقدها  أنــه  خــاصــة  بالفرنسية،  الكتابة  على 

مواضع أخرى.
وتــقــول هــالــة فــى روايــتــهــا: كــمــا أن قـــوت الــقــلــوب 
التودى  زينب  والدتها  من  الفرنسية  اللغة  تعلمت 
سليلة واحــــدة مــن أكــبــر وأثــــرى الــعــائــات المــصــريــة 
فـــى عـــصـــرهـــا، الـــتـــى كـــانـــت تجــيــد الــفــرنــســيــة، كما 
ليس  معرفتها  عمقت  ثــم  طبقتها،  بــنــات  تجيدها 
مربيتها  مــن  أيــضًــا  بالثقافة  وإنمــا  وحــدهــا،  باللغة 
اللغة  لتعليمها  معها  التعاقد  تم  التى  الفرنسية، 
والــســلــوك مــن بــاريــس، بــالإضــافــة إلــى تعلمها هذه 
اللغة فى المدرسة السنية، وكانت مكتبتها تضم ستة 

آلاف كتاب بالفرنسية التى كانت تعشقها. 
ما الذى قالته سهير فى هذه المحطة؟ 

شأن  مــن  التقليل  أبوالنجا  السيد  حــاول  تــقــول: 

قوت القلوب كأديبة مدعيًا أنها: لم تكتب ما كتبته 
ــن أن فــرنــســيــتــهــا كــانــت  مـــن روايـــــــات، لــكــنــنــى لا أظــ
ــد، فــلــم يــبــق إلا بــعــض من  ــ تــســعــفــهــا إلــــى هــــذا الحـ
من  تريد  مــا  بمقابل  لها  يكتبون  كــانــوا  بها  يــلــوذون 

نثر وشعر.
ولــلــمــرة الأولــــى تــذكــر ســهــيــر اســـم هــالــة الــبــدرى، 
تقول: وهنا أشير إلى ما كتبته الأديبة هالة البدرى 
مكذبة هذا الادعاء: لقد تعلمت قوت الفرنسية من 
والدتها زينب التودى سليلة واحدة من أكبر وأثرى 
الــعــائــات المــصــريــة فــى عــصــرهــا الــتــى كــانــت تجيد 
عمقت  ثــم  طبقتها،  بــنــات  تجيدها  كما  الفرنسية 
مــعــرفــتــهــا لــيــس بــالــلــغــة فــقــط ولــكــن بــالــثــقــافــة من 
مربيتها الفرنسية التى تم التعاقد معها لتعليمها 
تعلمها  إلــى  بالإضافة  باريس،  من  والقواعد  اللغة 
هذه اللغة فى المدرسة السنية، وكانت مكتبتها تضم 

ستة آلاف كتاب بالفرنسية التى تعشقها. 
بما  سهير-  تقول  كما  البدرى-  هالة  واستشهدت 
كــتــبــه د. طـــه حــســن عـــن قـــوت الـــقـــلـــوب، مـــؤكـــدة أن 
شــخــصًــا بــحــجــم طـــه حــســن لـــم يــكــن لــيــكــتــب تلك 
الــكــلــمــات إلا إذا كـــان واثـــقًـــا مــنــهــا: إن مــوهــبــة قــوت 
قــراء  يعرفها  ولــن  الفرنسية،  قــراء  يعرفها  القلوب 
العربية، وستعرفها باريس ولن تعرفها القاهرة ولو 
عرفها القراء فلن يتعرفوا على أدبها وفكرها لأنها 

تكتب بالفرنسية.
أثــق فيه من خــال هــذه المقارنة بين ما كتبته  ما 
ــا نــســجــتــه هــالــة  ســهــيــر عــبــدالحــمــيــد فــى كــتــابــهــا ومـ
أذنيها  غــرقــت حتى  أن سهير  روايــتــهــا،  فــى  الــبــدرى 
إليها  إشــارتــهــا  رغــم  وأنــهــا  هــالــة قبلها،  ذكــرتــه  فيما 
أنها عاشت على ما  مــرة واحــدة فى متن كتابها، إلا 
وقعت  وقــد  إليها،  تنسبه  أن  دون  كثيرًا  إليه  وصلت 
هالة  كتبته  مــا  جعلت  عندما  كبير،  فــخ  فــى  بــذلــك 
واقعًا  القلوب  قــوت  حياة  إلــى  وأضافته  خيالها  من 

ووقائع ومعلومات موثقة.

وقـــد تــســأل الآن لمـــاذا امــتــنــعــت هــالــة الـــبـــدرى عن 
الكلام؟ 

ــالـــب بــحــقــهــا  ــم تـــخـــرج عــــن صــمــتــهــا وتـــطـ لمــــــاذا لــ
الفكرية  ملكيتها  على  الاعتداء  نفسها  عن  وتدفع 
والروائية فيما كتبته عن قوت القلوب الدمرداشية؟ 
ــاذا أخـــذت جــانــبًــا مبتعدة عــن الــصــخــب الــذى  ولمــ
تكون  أن  المفروض  كان من  أنها  رغم  أمامها  وجدته 

فى قلبه، ولا تكتفى بالمشاهدة؟ 
سأقول لك إنها أرادت أن تعيش فى هدوء، وليس 
الذى تلقته  التهديد  أن يكون صمتها بسبب  بعيدًا 
وتحذيرها من الكلام، وإلا سيتم التشهير بها، وهى 

أديبة متفرغة لما تكتبه فقط. 
لم  والــتــوتــر  القلق  مــن  نــوعًــا  هــالــة  التهديد  أورث 
كتبته  بما  استعانوا  آخرين  لأن  أسفت  تــريــده،  تكن 
وتوصلت إليه عن قوت القلوب دون أن يشيروا إليها، 
لكنها اختارت الابتعاد عن غبار المعركة وهى حزينة، 
الدمرداشية  فيها  تسببت  الحــالــة  هــذه  أن  وأعتقد 
أيضًا، فقد تكون غضبت من هالة التى هى بالفعل 
لأنها  بالهموم  فحاصرتها  عنها،  كتبت  مــن  أفضل 

اختارت الانسحاب من المعركة. 
قـــد يـــكـــون مـــا أقـــولـــه هــنــا ســبــبًــا فـــى أن تــتــحــدث 
مــبــاشــر، الآن  الــبــدرى عما حــدث معها بشكل  هــالــة 
والتفسيرات  لــاجــتــهــادات  الأمـــر  تــتــرك  ألا  يمكنها 
ــة  والــتــحــلــيــات، فــعــنــدهــا الــقــول الــفــصــل فــى الأزمـ
وهى  عبدالحميد،  سهير  تواجهها  الــتــى  الجــديــدة 
ــدًا  الأزمـــــة الـــتـــى لـــم تــتــوقــع الــكــاتــبــة الــصــحــفــيــة أبــ
أن تجـــد نــفــســهــا وجـــهًـــا لــوجــه مــعــهــا، فــهــى حــاولــت 
أن تــخــلــص لــقــوت الــقــلــوب بــكــتــابــة ســيــرتــهــا كــامــلــة، 
لذلك  راضــيــة..  ليست  القصر  ســيــدة  أن  يــبــدو  لكن 
فــهــى تحــيــط الجــمــيــع بلعنتها الــتــى يــبــدو أنــهــا لن 
تتلاشى قريبًا.. ففصول هذه الفتنة كثيرة ومعقدة 

ومتشابكة وسيكون لها ضحايا كثيرون.
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بدعوة كريمة من إدارة المكتبة الأعرق فى العالم 
الوطنية  الهوية  مؤتمر  فعاليات  بحضورى  سعدتُ 
الذى سيكون ما دار فيه من مناقشات محلً للبحث 
برنامج  فــى  وللحوار  قــادمــة  مــقــالات  فــى  والنقاش 
ــيــــاف«، مـــع الــقــامــات المــصــريــة الــســامــقــة الــتــى  »أطــ
قدمت رؤى ومداخلات تستحق تعميق النقاش من 

أجل مزيد من الفائدة.
أيــام  مــدى ثلاثة  المــؤتمــر على  تحركت مناقشات 

فى أربع دوائر كبرى هى: 
الــهــويــة بوصفها رصــيــدًا مـــوجـــودًا: الانــتــمــاء،   -

الذاكرة، الثقافة، القيم والمواطنة.
 - الــهــويــة تحــت الــضــغــط: الــتــحــولات الرقمية، 
الأسرة، اللغة، الدين، الإعلام، التأثيرات الخارجية.
- المؤسسات التى تشكل الهوية: الأسرة، التعليم، 
ــا، المجتمع  ــدرامــ ــــام والــ المــؤســســات الــديــنــيــة، الإعـ

المدنى، والمؤسسات الثقافية والشباب.
التمكين،  المــشــاركــة،  الإنــســان،  بــنــاء  المستقبل:   -

الابتكار، وتجديد الهوية لمواجهة التحولات. 
وقـــد نجـــح المـــؤتمـــر فـــى تــشــخــيــص حــالــة الــهــويــة 
تاريخى  رصــيــد  لديها  المــصــريــة  فالهوية  المــصــريــة، 
توجد  وتــتــفــاعــل، ولا  تتغير  وهـــى  قــــوى،  وشـــعـــورى 
أزمة بالمعنى المباشر، لكن هناك فجوات فى المعرفة 

والثقة والمشاركة.
وبذل منظمو المؤتمر جهدًا واضحًا فى محاولة 

تغطية الهوية من زوايا متعددة.
ــع الحـــالـــى  ــوضــ ــى تـــوصـــيـــف الــ ــر فــ ــؤتمــ ونجـــــح المــ
بين  »الهوية  لدينا  البرنامج  ففى  الهوية،  لعناصر 

المــاضــى والحـــاضـــر والمــســتــقــبــل«، ولــديــنــا »الابــتــكــار 
وتــعــزيــز الــهــويــة الــوطــنــيــة«، ولــديــنــا فـــى الجــلــســة 
الإنسان  بناء  عن  يتحدث  عنوان  الثالثة  العلمية 

لمواجهة تحديات المستقبل.
وهناك محور عن المخاطر، ومحور عن المؤسسات 
ــات، ومـــــحـــــاور عــــن الـــتـــعـــلـــيـــم والأســـــــرة  ــاســ ــيــ ــســ والــ

والاقتصاد والابتكار والرقمنة.
لــكــن المــحــور الأهـــم الـــذى غـــاب هــو المــحــور الــذى 
يجيب عن السؤال المهم: كيف نبنى ثقافة الإنجاز 

والتقدم والمستقبل؟
ليس فقط »كيف نحمى الهوية«، بل ما الصفات 
إلى  المصرية  الهوية  تحتاج  التى  الجديدة  والقيم 

تنميتها لكى تصبح هوية منتجة للمستقبل؟
أو  إضافتها  إلى  نحتاج  التى  الهوية  مكونات  ما 

إعادة ترتيبها من أجل المستقبل؟
هل  لكن  وتبقى،  تصبر  كيف  تعرف  هوية  لدينا 
وتخطط  وتتقدم  تنجز  هوية  نفسه  بالقدر  لدينا 

للمستقبل؟
النقاش  دار  الــتــى  المــهــمــة  البحثية  الأوراق  مــن   
د. سعيد المصرى، أستاذ علم  ورقــة  بالمؤتمر  حولها 

الاجتماع بكلية الآداب، جامعة القاهرة.
الهوية المصرية لديها رصيد شعورى مرتفع، وأن 
المشكلة تظهر عندما  لكن  قــوى.  الوطنى  الانتماء 

ننتقل من الشعور بالانتماء إلى السلوك العام.
ــتــــمــــاء والـــوعـــى  ــى قـــــوة الانــ ــة تــكــمــن فــ ــارقـ ــفـ ــالمـ فـ
بالحقوق والواجبات، مقابل ضعف المشاركة المدنية 
العامة خارج  الثقة  ترصد ضعف  كما  والسياسية، 

الــدوائــر القريبة من الأســرة والأصــدقــاء والجيرة، 
مع بقاء الثقة الشخصية أعلى بكثير. 

أى أن المصرى قد يكون شديد الارتباط بالوطن، 
لكن هــذا الارتــبــاط لا يتحول بــالــضــرورة إلــى فعل 
الذى يمنع  عام، وهذا يدعو للبحث والتساؤل: ما 
الانتماء الوطنى من التحول إلى طاقة اجتماعية 

منتجة؟
ــهـــويـــة الــوطــنــيــة  ــون إحــــــدى مـــشـــكـــات الـ ــكـ ــد تـ قــ
المصرية أن قوتها تظهر بوضوح فى لحظات الخطر 
والأزمــات، بينما يظل تحويلها إلى ممارسة يومية 
منتظمة فى الإنجاز والمشاركة والثقة والعمل العام 

ا. تحديًا مختلفًً
ورقـــة  نـــاقـــوس الخـــطـــر  تــــدق  الـــتـــى  مـــن الأوراق 
السياسية  العلوم  أستاذة  مسعود،  أمانى  الدكتورة 
الــتــى تؤكد  الــســيــاســيــة،  بكلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم 
التوزيعية  العدالة  عن  فصلها  يمكن  لا  الهوية  أن 
ونوعية الحياة والفرص الاقتصادية، وتربط غياب 
الفرص والثقة فى المؤسسات وتراجع الرضا العام 

بمشكلات الهوية. 
ودَعت لبث تأثير الهوية الوطنية على الاستعداد 
وقبول  المحلية،  المنتجات  ودعـــم  الــضــرائــب،  لــدفــع 
ــة فــى  ــقــ ــثــ ــاســــات الإصـــــــــاح الاقـــــتـــــصـــــادى، والــ ــيــ ســ

المؤسسات، والاستثمار.
ــة الــكــاتــب صـــاح ســالــم،  مــن الأوراق المــهــمــة ورقــ
فهو لم يتحدث عن الهوية بوصفها تراثًا أو رموزًا 
فيها  يعيش  التى  البنية  من  اقترب  وإنمــا  ثقافية، 
ــوم: الانـــقـــســـام المـــكـــانـــى، والانــقــســام  ــيـ المـــصـــريـــون الـ

الــتــعــلــيــمــى والـــعـــقـــلـــى، والــــتــــفــــاوت الاقـــتـــصـــادى 
والطبقى، ثم ربط تجاوز هذه الانقسامات بثقافة 

التقدم، ومنها الجودة واحترام الوقت. 
ــه نقل  وأهــمــيــة نـــقـــاش الــكــاتــب صــــاح ســـالـــم أنــ
الــنــقــاش مــن مــا هــى الــهــويــة إلـــى مــا الـــذى يحدث 
للمجتمع الذى يحمل هذه الهوية؟، إذا كانت هناك 
منفصلة،  فــضــاءات  فى  تعيش  مصرية  مجتمعات 
ونـــظـــم تــعــلــيــمــيــة مــتــبــاعــدة، وفـــجـــوات اقــتــصــاديــة 
وثــقــافــيــة كــبــيــرة، فــالــســؤال يــصــبــح: هـــل يمــكــن أن 
نتحدث عن هوية وطنية فاعلة دون أن تكون هناك 
خبرة وطنية مشتركة؟ ما تأثير تناقص المساحات 
المشتركة التى تجعل المصريين يعيشون هذه الهوية 

معًا؟
ــه قـــــدم الـــكـــاتـــب والمـــفـــكـــر ســمــيــر  ــادتــ ــعــ وكــ
مرقص مداخلة مهمة ركزت على أن الهوية 
المــصــريــة مــركــبــة تــاريــخــيًــا وثــقــافــيًــا، وأنـــه لا 

يمــكــن اخــتــزال الــهــويــة المــصــريــة فــى مرحلة 
ــدة أو رؤيـــة أحــاديــة؛ فهى نــتــاج تداخل  واحـ

وأن  متعددة.  وثقافية  تاريخية  مراحل 
»مركب  هــى  وإنمــا  ثابتة،  ليست  الهوية 

ــم فـــــإن الاخـــتـــاف  ديـــنـــامـــيـــكـــى« ومـــــن ثــ
للهوية  تهديدًا  ليست  والانــدمــاج  والتعايش 

بالضرورة، بل يمكن أن تكون جزءًا من استمرارها. 
بتغيير  يـــبـــدأ  لا  الخـــطـــاب  تجـــديـــد  أن  والأهــــــم 
فتجديد  إنــتــاجــه،  منظومة  بتغيير  بــل  الخــطــاب، 
إلــى  أولً  يــحــتــاج  الـــديـــنـــى  أو  الــثــقــافــى  ــاب  ــطـ الخـ
مراجعة وتطوير منظومة العقل والفكر التى تنتج 

هذا الخطاب. 
من  الذهنى  بالتشبع  وإحساسى  سعادتى  ورغــم 
المناقشات الجادة والرصينة فإن لى عدة ملاحظات 
أطــرحــهــا مـــن بـــاب الحــــرص عــلــى الــصــالــح الــعــام، 
والــرغــبــة فــى أن تحــقــق مــثــل هـــذه الجــهــود المــقــدرة 
الفائدة القصوى منها، وأن نتحول من هوية العمل 
والإنجــاز الفردى إلى هوية العمل المؤسسى وليس 
العمل الجماعى فحسب، فمثل هذا المؤتمر بأيامه 
الثلاثة وبحوثه والمتحدثين والمشاركين و.. و.. كلها 
ــد بــحــذر غياب  نــتــاج جــهــد جمعى كــبــيــر، لــكــن أرصـ

الجانب المؤسسى المنضبط فى بعض جوانبه.
ولى نوعان من الملاحظات التى تحتمل النقاش: 

أولً- الملاحظات الإجرائية: 
1- إذا كان المؤتمر قد استغرق أكثر من عام، وربما 
زايــد  أحمد  الدكتور  تصريح  وفــق  عامين  مــن  أكثر 
مدير المكتبة، فجودة التحضير نفسها تصبح جزءًا 
كــان المــؤتمــر يقدم  مــن تقييم تجــربــة المــؤتمــر. وإذا 
الهوية  حول  علميًا  فكريًا/  مؤتمرًا  بوصفه  نفسه 

الوطنية، فماذا كان يتم خلال هذه المدة الطويلة؟
هــل كــانــت المـــدة مخصصة لــــ: بــنــاء إطـــار نظرى 
لــلــهــويــة؟، اســتــطــاعــات ودراســـــات مــيــدانــيــة؟ بناء 
مــؤشــرات لــقــيــاس الــهــويــة؟ صــيــاغــة أولــيــة لوثيقة 
الـــهـــويـــة؟ أم كــــان مــعــظــمــهــا تــنــســيــقًــا بـــن الجــهــات 

والاستعدادات التنظيمية؟ 
ــات: كــيــف تم  ــوعــ ــا يــخــص المــــحــــاور والمــــوضــ 2- مـ
من  العلمية؟  اللجنة  شكل  مَن  المشاركين؟  اختيار 
اقترح أسماء الباحثين؟ هل وُجهت دعوة مفتوحة 
لتقديم أوراق بحثية؟ هل كانت هناك لجنة تحكيم 

علمية؟ 
ــا ســيــاســيــة،  ــومًـ ــلـ ــر عـ ــؤتمــ ــج المــ ــامـ ــرنـ ــم بـ فـــقـــد ضــ
ودرامــا،  وإعــامًــا  ولغة،  دينية،  ودراســـات  واقتصادًا، 
ومجتمعًا مدنيًا، وأسرة، وشبابًا، وذكاءً اصطناعيًا، 
وفنًا وتراثًا وتعليمًا. وشارك بالفعل وزراء وخبراء 

وكتاب وباحثون وفنانون. 
لكن الروح العلمية للمؤتمر تجسد ميلً واضحًا 
لمــعــالجــة الــهــويــة مـــن خــــال الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية والمؤسساتية، حتى الموضوعات الثقافية 
أدوات  بــاعــتــبــارهــا  غــالــبًــا  صياغتها  ــعــاد  تُ والــفــنــيــة 

لتشكيل الهوية.
صحيح أن المؤتمر متعدد التخصصات من حيث 
الموضوعات، لكنه لم يكن متعدد المنظورات بالقدر 
نفسه، رغم أن دراسة الهوية الوطنية فى الأدبيات 
رأسهم  وعــلــى  أساتذتنا  مــن  تعلمنا  »كــمــا  العلمية 
زايـــد« مــجــال متعدد التخصصات  الــدكــتــور أحــمــد 
الأدبيات  الاجتماع.  علم  على  حكرًا  وليس  أصــاً، 
الحــديــثــة تجــمــع بـــن عــلــم الــنــفــس الاجــتــمــاعــى، 
والأنــثــروبــولــوجــيــا،  والــتــاريــخ،  السياسية،  والــعــلــوم 

وعلم الاجتماع، والفلسفة وغيرها.
مشتركًا  تعريفًا  بدايته  فى  المؤتمر  يقدم  لم   -3
بحث  إلى  الانتقال  قبل  المصرية،  الوطنية  للهوية 
حمايتها  ووسائل  تشكيلها  ومؤسسات  تهديداتها 

وتجديدها.
المــؤتمــر وضــع إطــار مفاهيمى يحدد  ولــم يسبق 
والــذاكــرة  والمواطنة  والانتماء  الهوية  بين  العلاقة 
والــثــقــافــة والــقــيــم والــثــقــة والمـــشـــاركـــة. لـــذا تــســاءل 
بعض الحضور ومن بينهم الكاتبة سلوى بكر: لماذا 

لم يتم تحديد مفهوم الهوية؟
ثانيًا- ملاحظات تنظيمية لا تقلل من تقديرى 
للجهود التى بذلها فريق المكتبة والجهات المنظمة، 
المكونات  لبعض  المؤتمر  إدارة  لخضوع  رصــد  لكنها 
الــقــدرة  وعـــدم  المــصــريــة،  الوطنية  للهوية  السلبية 

على تجاوزها والفكاك منها.. منها مثلً: 
* تأخر افتتاح المؤتمر عن موعده نحو الساعة.. 
وطول مدة الجلسة الافتتاحية لتجاوز المتحدثين 

الوقت المفروض لكل متحدث. 
وزير  قنصوة،  عبدالعزيز  الدكتور  كلمة  طــول   *
التعليم العالى، لنحو نصف الساعة، رغم أنه لكل 
أن المسئول يتعامل  متحدث وقت محدد، ما يعنى 
مع الوقت المخصص له باعتباره مساحة مفتوحة، 

لا موردًا مشتركًا يجب احترامه.
ــاء الحــاضــريــن  ــمـ ــل مــســئــول بـــســـرد أسـ * بــــدء كـ
ــردًا، وتــكــرر ذلــك مــن متحدث إلى  وشكرهم فـــردًا فـ
ــزءًا مــعــتــبــرًا مــن زمـــن المــؤتمــر  آخـــر، مــا يعنى أن جــ
يــذهــب إلـــى مـــراســـم المــجــامــلــة بــــدلً مـــن مضمون 

المؤتمر.
وهــذا يطرح الــســؤال الأهـــم: هــل مــا زالــت ثقافة 
المؤتمرات تنطلق مِن »مَن حضر ومَن يجب شكره« 
أكثر مما تنطلق من »ما المشكلة التى جئنا لحلها؟« 
وهى تكريس لمكون من المكونات السلبية فى الهوية 

المصرية. 
غيرها  فــى  اعتيادية  بــدت  وإن  الملاحظات  وهــذه 
مكتبة  فــى  تقع  أن  تصح  لا  أنها  إلا  المناسبات  مــن 
ــدًا، لأنها  ــذا المــؤتمــر تحـــديـ الإســكــنــدريــة ولا فــى هـ
تكشف عن فجوة محتملة بين القيم التى يناقشها 
ــاط المــمــارســة  الخـــطـــاب الــرســمــى، وبـــن بــعــض أنمــ

المؤسسية التى صاحبت إنتاج هذا الخطاب.
مثل  قيمًا  تتضمن  الوطنية  الــهــويــة  كــانــت  فـــإذا 
والعمل  والمسئولية،  والانــضــبــاط،  الــوقــت،  احــتــرام 
الجــمــاعــى، فــإن المــؤســســات الــتــى تتحدث عــن هذه 
القيم مُطالبة بأن تختبرها فى ممارستها اليومية، 

لا أن تكتفى بالدعوة إليها.
والمؤتمر نفسه يمكن أن يُقرأ بوصفه حالة اختبار 

للقيم التى يناقشها.
إن نجـــاح مــؤتمــر الــهــويــة لا يتحقق بــكــثــرة عــدد 
الجلسات أو أسماء المشاركين أو قوة العبارات الواردة 

فى الوثيقة.
المعيار الأهم هو: ماذا سيتغير فى حياة الإنسان 

المصرى بعد المؤتمر؟
ــل أصـــبـــح لـــديـــنـــا فـــهـــم أدق لــقــيــم المــصــريــن  هــ

وتغيرها؟
ــذى نريد  هــل حــددنــا صــفــات الإنــســان الـ

بناءه؟
هـــل تحــولــت الــتــوصــيــات إلــــى بـــرامـــج فى 
ــافـــة والإعــــــــام والـــشـــبـــاب  ــقـ ــثـ الــتــعــلــيــم والـ

والعمل؟
هـــل تــوجــد مـــؤشـــرات زمــنــيــة لقياس 

التنفيذ؟
هـــل ســيــعــود المـــؤتمـــر بــعــد عــــام لــيــعــرض ما 

تحقق وما لم يتحقق؟
الإسكندرية  مكتبة  فى  وثقة  أمل  دائمًا  وكلى   •
من  تحققه  أن  تستطيع  وما  وندواتها  ومؤتمراتها 
ترسيخ لقيم الهوية الوطنية التى نصبو إليها من 

إعلاء العقل، والرؤية النقدية والعمل المؤسسى.

ما الذى نعنيه بالهوية الوطنية المصرية؟ الهوية الوطنية 
ليست مجرد شعور بالانتماء إلى الوطن، وإنما منظومة 

من الانتماء والمعرفة والذاكرة والقيم والثقة والمشاركة 
والممارسة، تتجدد عبر الزمن وتنعكس فى قدرة الفرد 
والجماعة على الإسهام فى المجتمع وصناعة مستقبله.

وعندما ينعقد مؤتمر للهوية الوطنية برعاية رئيس الجمهورية 
وتحت مظلة مكتبة الإسكندرية حاضنة العلم ومشعل التنوير 

فى مصر والعالم بقيادة العلامة الكبير دكتور أحمد زايد- 
فإن سقف الطموح يرتفع، وتشرئب الأعناق ويكون التطلع 

لحديث جديد عن الهوية المصرية يتجنب التركيز على عناصر 
الماضى والتراث، بل لحديث يرتقى لبحث مدى قدرة هذه 

العناصر على أن تتحول إلى رؤية مستقبلية قابلة للتطبيق.

هل نجح مؤتمر مكتبة الإسكندرية
فى تجاوز الواقع والانطلاق للمستقبل؟

الهويةالهوية
الفاعلةالفاعلة

د. صفاء النجار

كلى أمل 
وثقة فى 

مكتبة 
الإسكندرية 
ومؤتمراتها 

وندواتها

د. عبدالعزيز قنصوةجانب من مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية
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ذاك  به  التقيت  حين  تمامًا  زميلى  ملامح  تغيرت 
القميص  اختفى  الكامل.  التقليدى  بزيّه  الصباح، 
والبنطال اللذان اعتدتُ رؤيته بهما، ليظهر فى ثوب 
يــلــتــف حـــول منتصفه حــــزامٌ عريض  أبــيــض واســــع، 
منحنى  خنجرٌ  منتصفه  فى  يستقر  بإتقان،  مطرز 

بثبات، يميل قليلً نحو اليمين.
سلاح  قطعة  الرجل  يحمل  بهيئته،  عينى  تعلقت 
بأى  تشعر  لا  لكنك  الــشــارع،  فــى  علنى  بشكل  حـــادة 
تهديد أو ريبة. يرتديها بتلقائية تشبه ارتداء ساعة 
الــيــد، كــأنــهــا قطعة أصــيــلــة نبتت مــن جــســده، تكمل 

هيئته دون تكلف.
وقف يبتسم باعتزاز بينما أطالع تفاصيل الحزام 
المــنــســوج بــخــيــوط حــريــريــة مــلــونــة، والمــقــبــض الـــذى 
وملامسة  استخدامه  كثرة  مــن  خفيفة  لمعة  اكتسب 
الأيدى له. يمسك الغمد المنحنى بيده عند الحديث، 
يحركه بخفة تكشف أن العلاقة بين اليمنى وخنجره 
ــاوزت حــيــز الــتــزيــن الخــارجــى لــتــغــدو لــغــة جسد  تجــ

قائمة بذاتها.
لأكثر  التاريخ  عمق  فى  بجذورها  الجنبية  تضرب 
التاريخية  الــنــقــوش  تشهد  إذ  عـــام،  آلاف  ثــاثــة  مــن 
وتمــاثــيــل المــلــوك الحميريين فــى ظــفــار ومـــأرب كيف 
عــانــق الخــنــجــر المــنــحــنــى خــصــور الــفــرســان والمــلــوك 
قديًما، بينما تكشف النقوش والتماثيل القديمة فى 
جنوب الجزيرة العربية عن حضور الخناجر المنحنية 
مرت  الزمن،  تدفق  ومع  والفرسان.  الملوك  حياة  فى 
فقد  الحــــادة،  الأدوات  تــاريــخ  فــى  استثنائى  بــتــحــول 
ــة المــبــاشــرة  ــهـ ــواجـ انــســحــبــت هـــادئـــة مـــن ســـاحـــات المـ
من  الشعبية:  الثقافة  عمق  فى  لتستقر  والتراشق، 
سلاح قتال إلى رمز شهامة، وعلامة نضج اجتماعى، 

ووثيقة شرف غير مكتوبة يحملها الرجل.
فى قلب صنعاء القديمة، وتحديدًا فى حارة »سوق 
الجنابى«، تتنفس الحرفة عبر ضربات المطارق على 
الحــديــد المــحــمــى وصــــوت صــقــل الخـــامـــات الصلبة. 
يــبــدأ خــلــق الجــنــبــيــة مــن »الــــــرأس« أو المــقــبــض، وهــو 
قرون  يُنحت بصبر من  وقيمة،  أهمية  الأكثر  الجــزء 
الحيوانات كالكركودان »وحيد القرن« أو الصيفانى أو 
العاج أو الخشب الصلب. يتلوه »النصلة« أو »السلة«، 
وهـــى الــلــســان المــعــدنــى ذو الحــديــن الــلــذيــن ينتهيان 
بــرأس حــاد، يمتد فــى منتصفه خــط مجوف يُدعى 

»العين« يحفظ توازن القطعة وقوتها.
ــل »الــعــســيــب«، وهـــو الغمد  تــســتــكــن الــنــصــلــة داخــ
ــبـــرقـــوق أو الــعــتــم  الخــشــبــى المـــنـــحـــوت مـــن خــشــب الـ
الخــفــيــف، والمــغــلــف بــجــلــد نــاعــم يــحــمــى المـــعـــدن من 
العريض  فــوق الحـــزام  الكل  يُثبت  أن  الــرطــوبــة، قبل 
هندسية  بأشكال  والقصب  الفضة  بخيوط  المــطــرز 

توحى بالأصالة والبهجة.
اليومية،  الحــيــاة  حركية  عــن  الجنبية  تنفصل  لا 
ــرع« الشعبية،  ــبـ ــى الأعــلــى فــى رقــصــات »الـ تــرتــفــع إلـ
حيث يــلــوح بها الــرجــال فــى الــهــواء بــإيــقــاع جماعى 
تــرافــق صاحبها فى  والــقــوة.  الــفــرح  متناسق يجسد 
المجالس  فــى  جلسته  وقـــار  وتضبط  وتــرحــالــه،  حله 
وســـوق الــقــات، إذ يُــحــظــر فــى الــعــرف القبلى إشــهــار 
حــدهــا المــســلــول خـــارج أغــمــادهــا إلا لحــاجــة أو قتال، 
فيظل معدنها البراق حبيس الغمد احترامًا لسكينة 

الحاضرين.
وقـــفـــتُ أطـــالـــع خــنــجــر زمــيــلــى مـــجـــددًا بــشــغــف لا 
تخطئه عـــن، مـــشـــدودةً إلـــى نــقــوشــه الــدقــيــقــة التى 
ــرأ أفـــكـــارى  تــكــســو غـــمـــده. ابــتــســم الـــرجـــل، بــعــدمــا قــ
والدهشة التى ارتسمت على وجهى، ثم قال بصوت لا 
يخلو من اعتزاز: »الجنبية التى ترينها هنا لا تظهر 
بشكل واحـــد لــدى الجــمــيــع.. كــل منطقة فــى اليمن 
خريطتها  عليه  وترسم  بطريقتها،  خنجرها  تنحت 

الخاصة«.

الرجلُ يُقرأ من جنبيته2
المشدود  خنجره  تفاصيل  بين  بعينى  أتنقل  عــدتُ 
على خصره، تملكنى فضول التقطه هو بذكاء، فغمز 
بإبهامه أطراف غمد خنجره، ليُبرز النقوش المذهبة 
نحو الضوء قبل أن يلتفت نحوى بنظرة تسكنها ثقة 
»كــل جنبية  مــاكــرة أعرفها جــيــدًا:  وابتسامة  مــوروثــة 
لها ثمن، ونوع مقبضها وشكل غمدها يرويان نسب 

صاحبها ومكانته قبل أن يتفوه بكلمة«.
المجتمع  فــى  والقبول  المهابة  شفرة  كلمته  تفكك 
الــيــمــنــى، فــالجــنــبــيــة الــتــى نـــراهـــا قــطــعــة مـــن الــــزى، 
الــرجــل  منبت  تعلن  صــامــتــة  كوثيقة  أهــلــهــا  يــقــرأهــا 
ووزنــه بين قومه. إذ تكفى نظرة واحــدة فى المجالس 
دخوله.  فــور  الجديد  الوافد  هوية  لتحديد  اليمنية 
الحــزام  تفاصيل  القبيلة  بــأســرار  العارفون  ويترجم 
والمقبض بسرعة الخاطر، فتنساب عيون الحاضرين 
تلقائيًا نحو الخصر. يتفحص كبار السن نوع القرن 
أقبل  وادٍ  أى  احتزام الخنجر، فيعرفون من  وطريقة 
الرجل، وأى عشيرة ينتمى إليها، وقدر نفوذ بيته بين 
الملتفة  فالخناجر  شفهى.  لسؤال  حاجة  دون  الناس 
حـــول الأجـــســـاد تــرســم خــريــطــة الجــغــرافــيــا اليمنية 
بدقة متناهية، وتعلن المكانة والنسب بصراحة تامة.

تصوغ  التى  المــادة  بتفاوت  الجنابى  أثمان  تتفاوت 
ــا. يــعــتــلــى »الــصــيــفــانــى«  ــهــ »الــــــــرأس« المـــاثـــل فـــى أوجــ
الــعــرش بــا مــنــافــس، فالخنجر المــصــنــوع مــن وحيد 
إذ تتغير  أخــاذًا،  العقود صفاءً  القرن يكتسب بمــرور 
إلى  المستمرة  الأكــف  ملامسة  بسبب  الداكنة  عتمته 
لـــون شــفــاف يمــاثــل الـــزجـــاج الــصــافــى، ويــنــبــعــث منه 
البريق الداخلى كأنه قطعة من جوهر حى. يليه فى 
المرتبة المقبض »الأسعدى« المنسوب للملك الحميرى 
أسعد الكامل، ثم »الزراف« الذى يقطعه الصناع من 
أطـــراف الــقــرون، وصـــولً إلــى مقبض »الــكــرك« الــذى 
ينحته الحرفيون من قرون الأبقار والجاموس لعموم 

الناس.
تتراوح أسعار القطع المحفوظة فى السوق المحلية 
رأسها  دولار حسب صــفــاء  ألــف  و300  ألــف   100 بــن 
إذ  عليها،  تعاقبت  التى  الــعــائــات  ونسب  الخرتيتى 

ذاكرة الخصر1

فى يونيو 2005، زرت اليمن للمرة الأولى. 
كان حينها عبدالملك الحوثى اسًما مألوفًا 

لوجه غير معروف، قبل أن تصبح كلمة 
»اليمن« فى نشرات الأخبار مرادفًا للحرب 

والانقسام والحوثيين وباب المندب.
أتذكر اليمن الذى عرفته آنذاك.. بلدًا 
ذا مذاق خاص، فى شوارعه وملابسه 

ولهجاته وعاداته، هو مزيج فريد بين القبيلة 
والمدينة والتاريخ. حتى فى تدينه، يصلى 

الشافعى والزيدى فى مسجد واحد، لا فرق 
بين من يرسل ومن يضم.

كانت علاقتى باليمن قد بدأت قبلها 
بعامين، حين كنت أدرس الماجستير فى 
الإعلام. التقيت زميلين يمنيين، أحدهما 
شافعى ينتمى سياسيًا إلى حزب المؤتمر 

الحاكم، والآخر زيدى ينحدر من صعدة. 
قبل أن يظهر الحوثيون بالمعنى المعروف، 

جمعتهما الدراسة والقاهرة، وفرقتهما 
السياسة لاحقًا.

بعد ما يزيد على عشرين عامًا تقريبًا، أعود 
إلى اليمن من نافذة مختلفة تمامًا: صور 
يمنية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعى، 

وسوريون وعرب يرتدون الجنبية والمعوّز 
والثوب والشال اليمنى، فى مشهد تضامنى 

يلتف حول الشعب.
توقفت عند الجنبية، استعدتُ المرة 

الأولى التى رأيتها فيها على خصر رجلٍ 
يمنى استقبلنى قديًما. لم أكن أدرك وقتها 

أن قطعة صغيرة كهذه يمكن أن تحمل 
كل هذا القدر من هوية وطن، تختزل 

فى شكلها تاريخًا وذاكرةً وانتماءً. لم يرتدِ 
الناس علمًا سياسيًا ولا شعار حزب، ربما 

لأنهم انحازوا لصورة ثقافية تجمعهم، 
وتختصر اليمن الذى بقى، 

كأنهم، وسط كل ما فرّق 
اليمنيين، بحثوا عن شىءٍ 

لا يزال يشبههم جميعًا، 
رمز أقدم من السياسة، 

وأبقى من الانقسام.

هبة المنسى

قبل أن يضيع اليمنقبل أن يضيع اليمن
جريمة الحوثيين فى الأرض السعيدةجريمة الحوثيين فى الأرض السعيدة
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قبل أن
يضيع اليمن

 أزاحت الحرب وجه اليمن المبتسم بأغانيه وفنونه

لتشيّد جدران العزلة وصوت البارود والتفتت الجغرافى

أنهى زميلى حديثه وهو يعيد تثبيت حزام جنبيته 
فوق خصره بحركة متقنة. يبتسم الرجل مستعيدًا 
صــدى صــوت والــده حين قلّده خنجره الأول فى يوم 
بلوغه سن السادسة عشرة، مدركًا أن الخنجر المستقر 
فــى منتصف جــســده يــحــمــل خــريــطــة وطــنــه ونسب 

أجداده فى قطعة واحدة.

المعوّز.. خيوطُ بـلهجة الأرض3
أزقة  فى  العتيق  الخشبى  »الــنــول«  دقــات  تتصاعد 
الأســــــواق الــقــديمــة بـــالحـــديـــدة ولحــــج وتـــعـــز، عــازفــة 
الحرفيين  أقــدام  حركة  مع  ينسجم  منتظمًا  إيقاعًا 
الــواحــدة  الــيــدويــة  وأيــديــهــم. يستغرق غــزل القطعة 
أيامًا من العمل، إذ يشترك أكثر من صانع فى إنجاز 
الــثــوب الــواحــد لإخــراجــه بأبهى صـــورة، يجهز الأول 
الخيوط ويشدها بدقة فوق الهيكل الخشبى، بينما 
ينهمك الحرفى الآخر فى تمرير »المكوك« بين السداة 

واللحمة بحركية متناسقة.
لافتة  برشاقة  القطنية  الخــيــوط  ألـــوان  تتشابك 
»المــعــوّز«  قطعة  فتولد  الــتــرابــى،  المشغل  سقف  تحــت 
أجساد  حول  يلتف  قماش  حكاية  لتختزل  تدريجيًا 
ــمـــن، ويمـــنـــح المـــشـــهـــد الـــتـــراثـــى  ــيـ ــى الـ ــالــ غــالــبــيــة أهــ
بــهــاءً مــفــتــوحًــا، كــأن كــل ثــوب معلق لــوحــة تشكيلية 
تحــمــل بصمة المــنــطــقــة الــتــى خــرجــت مــنــهــا. تحيك 
إلــى عصور بعيدة  ذاكـــرةً تمتد  الملتف  الــثــوب  خيوط 
اليمانية«  »الـــبُـــرُد  أثــر  الــعــربــى، متتبعةً  الــتــاريــخ  فــى 
المــشــهــورة فــى كــتــب الــســيــرة والمــخــطــوطــات العتيقة، 
على  »الِمــقْــطَــب«  اســم  القدماء  اليمنيون  أطلق  حيث 
المــنــقــوع فــى صــبــاغ نبات  المــنــســوج الأبــيــض البسيط 
»النيلة«. ومع تحولات الزمن، أُدخلت الخيوط الملونة 
فاختفت  النسجية،  الصنعة  على  المتقن  والتطريز 
تقنيات  محلها  لتحل  الــبــدائــيــة  الصباغة  أحـــواض 
الحــيــاكــة المـــتـــطـــورة بــأشــكــالــهــا الــهــنــدســيــة، وشــاعــت 
تسمية »المعوّز« بين القبائل والبلدات لتصف اللباس 
الــيــومــى المــــرن الــــذى يــائــم حــركــة الــعــامــل والــتــاجــر 

والفلاح دون تعقيد أو قيود.
ــزًا  ــيــ ــركــ ــة تــ ــوجــ ــســ ــنــ ــع المــ ــطــ ــقــ يــــســــتــــدعــــى غـــــــزل الــ
والــيــديــن  الــعــن  بــن  كــامــاً  ومــهــارة تتطلب تنسيقًا 
والدمّاستين الخشبيتين. والصنّاع يوزعون إنتاجهم 
تــلــبــى أذواق المــجــتــمــع  إلــــى ثـــاثـــة أصـــنـــاف رئــيــســة 
ومــنــاســبــاتــه المــخــتــلــفــة. ظــهــر نــســيــج »الــــســــادة« بــلــون 
السريع  اليومى  الاســتــخــدام  ليلائم  خــالــص،  واحــد 
»الــقِــدا«  المــيــدانــى. ويطعم طـــراز  أوقـــات العمل  وفــى 
تتخلل  متوازية  هندسية  بخطوط  أساسيين  لونين 
المنقوشة«  »المــعــاوز  تتربع  بينما  بتناسق،  الحــواشــى 
الحرفيون  يدخل  إذ  والسمك،  الفخامة  عــرش  على 
زخــارف  لترسم  والذهبية  الفضية  »الــســيــم«  خيوط 

معقدة تتطلب أسابيع من الجهد الصبور.
القماش  تغير  اليمن  خريطة  على  تحركنا  وكلما 
تحـــت أعــيــنــنــا لــيــنــطــق بــلــهــجــة الأرض بـــوضـــوح. فى 
لحج وعدن، يرتدى الثوب ألوانًا 
لحجى  بنسيج  ناعمة  مشرقية 
خــفــيــف ونــــقــــوش قــلــيــلــة هـــادئـــة 
ــع حـــــــرارة الــســاحــل  تـــتـــنـــاســـب مــ
ــة الـــبـــحـــر. وبـــالانـــتـــقـــال  ــ ــوبـ ــ ورطـ
ــنـــفـــرد »المــــعــــوّز  ــال، يـ ــ ــبـ ــ نـــحـــو الجـ
وثقل  نسيجه  بــقــوة  البيضانى« 
وزنــه، ميالً إلى الألــوان الزاهية 
والــنــقــوش الــبــارزة الــتــى تتوجها 
حــــــواشٍ مــذهــبــة تــعــكــس مــهــابــة 
الــقــبــيــلــة بــالــبــيــضــاء. وتــتــكــاثــف 
نحو  شــرقًــا  النسجية  الــهــنــدســة 
الحضرمى«  »المــعــوّز  يتزاحم  حيث  حضرموت،  وادى 
بــكــثــافــة عــالــيــة مـــن الخـــطـــوط والــنــقــوش الــدقــيــقــة، 

ليصير »المـــعـــوّز الــشــبــوانــى« بــجــواره أكــثــر خــفــة وأرق 
بينما  الهضبة،  فــى  الــتــرحــال  حــركــة  ليلائم  حاشية 
يــفــاجــئــك »المـــعـــوّز الـــوصـــابـــى« بــتــنــوع نــقــوشــه وتــعــدد 
تشكيلاته التى لا تلتزم بنمط واحد، كأن كل حائك 

يطبع فيه قصيدته الخاصة.
يرتدى الرجل معوزته بطريقة طى محكمة تسمى 
بحزام  مثبتة  الخصر،  حــول  »التطويرة«  أو  »الــشــدّة« 
تتطلب  وبينما  نفسها.  القماش  بطية  أو  الجنبية 
المعوّز  تناسقًا بصريًا بين حواشى  التقليدية  الأناقة 
»الكرشة« وألوان الشال المصاحب الملقى فوق الكتف، 
بين  النسجية  الهوية  جامع  بفضل  المــواطــن  يتنقل 
حــقــول الـــزراعـــة وأروقــــة الـــدوائـــر الــرســمــيــة وصـــالات 
الطبقية.  الـــفـــوارق  مــتــجــاوزًا  كــامــلــة،  بثقة  الأفــــراح 
وتُستدعى المناسبات الوطنية والأعراس ارتداء المعاوز 
المنقوشة ذات الخيوط اللامعة، ليتحول الحفل إلى 

استعراض بصرى لمهارة الحياكة اليمنية.
القماش  التحام  عند  الرجل  خصر  حكاية  تنتهى 
إلى  الــذاكــرة  لتعود  المنسوج بشدة الحــزام والخنجر، 
الخريطة التى تشكلت منها الصورة: الجنبية قالت 
الــرجــل؟ والمــعــوّز يخبرنا: عــن الأرض التى  لــنــا: مــن 
صغيرة  خــرائــط  اجتمعت  الجسد  فعلى  منها.  جــاء 
لونها  منها  واحـــدة  كــل  تحمل  مختلفة،  مناطق  مــن 
ونقشها وذاكــرتــهــا، ثم تلتقى كلها فى صــورة واحــدة 

اسمها: اليمن.

من الخصر إلى القصيدة4
لم تكتفِ الجنبية بموضعها عند خصر الرجل، إذ 
سرعان ما وجدت لها متكأً جديدًا فى قلب القصيدة. 
بـــأن تحفظها فــوق  تــكــتــفِ  لــم  اليمنية  الـــذاكـــرة  كـــأن 
الجسد، فحملتها إلى اللغة أيضًا. أخذ النصل معه 
الجنبية  وظلت  الأرض،  جغرافيا  من  طويلً  تاريخًا 
الوجدان  اليمن فى  علامةً تختصر شيئًا من صــورة 

والمخيلة الشعبية.
ــى، أمـــســـك حــســن أبــوبــكــر  ــرمـ فـــى الــشــعــر الحـــضـ
المحضار بالخنجر من طرفه الآخر، وذهب إلى صانع 

الجنابى باقطيان يقول:
»يا باقطيان صلح لى زهاب الجنبية«

ــة، فـــتـــدخـــل الجــنــبــيــة  ــيــ ــراقــ ــم يمـــــدح صــنــعــتــه الــ ثــ
القصيدة محمولةً على تاريخ الحرفة وذائقة المكان، 
اليمنى  فيه  يعرف  لعالم  اســتــدعــاءً  وصفها  ويصير 

قيمة النصل من شكله وصنعته ومعدنه.
وتــتــجــلــى الجــنــبــيــة بـــصـــورةٍ حــيــة فـــى المــســاجــات 
عوض  الشاعر  بــن  الحضرمى  الـــدان  بفن  الشعرية 
الخنجر  تفاصيل  تتحول  إذ  والمــحــضــار؛  سبيتى  بــن 
ــزاؤه إلــى مـــادةٍ غــزيــرة يتبارى الــشــعــراء برسمها  وأجــ
الصقل  دقـــة  سبيتى  ابـــن  يــصــف  جمالياتها.  وغـــزل 
ــقٍ مــــن حـــوارهـــمـــا  والمـــقـــبـــض الـــعـــاجـــى بـــشـــاهـــدٍ مــــوثــ

الشعرى:
»يا حَلى مَدّ فوقها قَدِيِمى دُوِيلة

تِلَالِى من المسَْقَلَة
أْس  الــرَّ فَــوْق  حْضِير مَاكِن وخِــنَــاق  عَــاج والتَّ رَأْسُــهَــا 

مَعْدُول«.
يــعــكــس الـــســـجـــال الــشــفــهــى صـــلـــةً وثــيــقــة بــتــراب 
وشكل  العاجى  ومقبضه  الخنجر  فقديمى  الأرض؛ 
حـــزامـــه المــصــنــوع بـــأيـــدى الحــرفــيــن تجــســد أصــالــة 

الهوية اليمانية وتجذرها فى الذاكرة الأدبية.
آخـــر فى  ــرًا  أثــ تــتــرك الجنبية  الشعبى  المــثــل  وفـــى 
اللغة: »ما جات اليد على الجنبية«، عبارة تختزن فى 
كلمات قليلة معنى الهوان والخذلان، وتكشف مقدار 
ما ترسخت صورتها فى الوجدان حتى صارت جزءًا 

من التعبير عن الموقف نفسه.
إلى  بالرمزية  المقالح  عبدالعزيز  الدكتور  ويرتقى 
أفقٍ أرحب فى القصيدة الفصحى، حين يعلن بلسان 

الشغف باليمن:
»إذا سألونى عن اسمك

أشير إلى الجنبية والعسيب«.
الوطن  اســم  عــن  جــوابًــا  والعسيب  الخنجر  يصير 
ورسمه، فتتحول القطعة المستقرة عند الخصر إلى 
علامة هوياتية جامعة لبلد كامل، بتاريخه وذاكرته 

وصورته التى تسكن العين قبل الكلام.
يعبر معدن الجنبية بسلاسة من الخصر ليعيش 
فى أفق الكلمة؛ تلتقى انحناءة النصل بإيقاع الشعر، 

فيتحول الخنجر إلى شريان يحرس جذور الهوية.

نغم المائدة ومذاق اللحن5
ــــذاك،  فـــى ضــيــافــة الــســفــيــر الــيــمــنــى بــالــقــاهــرة آنـ
بدء  قبل  حــار  بترحيب  للضيوف  يــقــول  مــن  سمعت 
الجميع  تحــرك  أيديكم«  اغسلوا  »اتفضلوا  الطعام: 
تسبق  ملزمة  خطوة  كأنها  تــام،  بهدوء  المغاسل  نحو 
الجلوس إلى المائدة. غسلتُ يدى وأنــا أردد فى سرى 
بإعجاب: »شعب شديد النظافة، جعل غسل اليدين 
ــل« غــيــر أنــنــى حـــن عــــدتُ ورأيـــت  ــ طــقــسًــا يــســبــق الأكـ
أننى  اكتشفتُ  مــبــاشــرة،  الأطــبــاق  نحو  تمتد  الأكـــف 
فهمتُ المشهد من الجهة الخطأ. يتناول الحاضرون 
طعامهم بأيديهم ببراعة وآداب موروثة. ضحكتُ من 
لــى حــرصًــا عــاديًــا على  بــدت  التى  نفسى. فالكلمات 
ــزءًا مــن منظومة  الــنــظــافــة حملت فــى الحــقــيــقــة جــ
الطهى  سحر  فيها  يــتــجــاور  الــطــعــام،  لــتــنــاول  كاملة 
ــة، حـــن يــتــنــدر الـــضـــيـــوف أمــامــى  ــابـ ــدعـ ــع خــفــة الـ مـ
الأفلام  للدهشة فى  المثير  المصرى«  »الدجاج  بحجم 

والمسلسلات.
فكرة  تتعدى  كــرم  فلسفة  اليمنية  المــائــدة  تبسط 
الطعام لتؤسس طقس حوار وتلاحم، يؤكد أن الهوية 
ــاس، لا شـــعـــارٌ يــرفــعــونــه.  ــنـ ســـلـــوكٌ يــومــى يمـــارســـه الـ
ــة« أو »المـَـــــــدَرة« المـــائـــدة، وهـــى أوانٍ  ــ ــرَضَـ ــ تــتــصــدر »الَحـ
حجرية ســوداء منحوتة من صخور الجبال، تحفظ 
حرارة الطعام وتغلى بشدة فوق النار. بينما يتسرب 
المطبوخ  الضأن  و«الــفَــهْــسَــة« مع لحم  ــلْــتَــة«  »الــسَّ عبق 
المخفوقة  »الُحــلْــبَــة«  بــرغــوة  المــرق  نكهة  ليمزج  ببطء 
بــالمــاء والــكــســبــرة والخـــضـــار. يمــتــد الــلــحــاف الــدافــئ 
فى  مسهمًا  الهشة،  بطبقاته  الذهبى  »المـَـلــوُح«  لخبز 
جمع الأكف حول طبق واحــد، قبل أن تتوج الجلسة 
والمنقوعة  المــورقــة  برقائقها  الصحن«  »بنت  بصينية 

فى السمن البلدى وعسل السدر الشهير.
المـــائـــدة، حملتنى  عــنــد  تــتــوقــف  الحــكــايــة لا  ولأن 
الــرحــلــة إلـــى صــــوتٍ يختصر أحــيــانًــا مــا تــعــجــز عنه 
السياسة. فبينما كان اللقاء برئيس لجنة الوساطة 
بـــن الـــدولـــة والحــوثــيــن عـــام 2005 يــكــتــســى بــأبــعــاد 
ســيــارة  ســائــق  أخــذنــى  معانيها،  بــكــل  حـــادة  سياسية 
ــا. فــمــا إن الــتــقــط من  ــامًـ ــرة فـــى مــســار آخـــر تمـ ــ الأجـ
لهجتى أننى مصرية حتى رفع صوت المذياع، ليملأ 
والشارع،  السيارة  أرجــاء  توفيق  إيهاب  الفنان  صــوت 
ويــنــطــلــق هــو بــحــديــث دافــــئ عــن حــبــه لمــصــر وتعلقه 
بــالمــصــريــن. كـــان يــتــحــدث بــحــمــاس صـــادق لا يصف 
عـــاقـــةً رســمــيــة بـــن بــلــديــن، يستعيد عــاطــفــةً حــيّــة 

اختزنتها الذاكرة عبر الأغانى والوجوه والأسماء.
ــا يجمع  ــا أفـــكـــر فـــى أن مـ ــ ــتُ مـــن الـــســـيـــارة وأنـ ــزلـ نـ
ولا  وحدها،  الدولية  الاتفاقيات  تصنعه  لا  الشعوب 
أغنية بسيطة  أحيانًا  تبعثه  دائمًا؛  السياسة  ترسمه 
يسمعها رجــلٌ بمــفــرده فــى ســيــارة أجـــرة، فتوقظ فى 

داخله وطن آخر يحبّه.
ــيـــاة اليمنية  المــوســيــقــى فـــى شـــرايـــن الحـ تــتــدفــق 
كــأنــفــاس نــديّــة تجــدد الــهــواء فــى مجالس »المـَـقْــيَــل«. 
يمتزج  بلقاءات  اليوم  عناء  والنساء  الرجال  ينفض 
»الَــقَــنْــبُــس«-  صــوت  يرتفع  حيث  بالشعر،  الفن  فيها 
ذلك العود اليمنى العتيق المنحوت من قطعة خشب 

تاريخ  يعود  صيفانية  جنابى  القبائل  شيوخ  يتداول 
صنعها المــوثــق إلــى أكثر مــن 800 عــام، وفــى عــدد من 
الــصــفــقــات الـــكـــبـــرى، صــعــدت قــيــمــة جــنــبــيــة الــشــيــخ 
ألف جنيه  إلى نحو 440  عبدالله بن حسين الأحمر 
حميد  أحمد  الإمــام  جنبية  تربعت  فيما  إسترلينى، 
الدين على عرش أغلى القطع فى التاريخ الحديث، 
الشيوخ  لكبار  اليمن  أئــمــة  بــن  ملكيتها  انتقلت  إذ 
حــتــى حــســم الــشــيــخ نــاجــى بــن عــبــدالــعــزيــز الشايف 
ويبقى  أمريكى.  دولار  مليون  يناهز  بمبلغ  اقتناءها 
الملك الحميرى  المنحوت على خصر تمثال  الخنجر 
»مــعــدى كـــرب« بـــأرض مـــأرب كــأقــدم شــاهــد أثـــرى على 
تدونها  أن  قبل  الأجــســاد  تتوارثها  هوية  الجنبية  أن 

الكتب.
لــســان الخنجر  »الــســلــة«  أو  الــنــصــل  يــصــاغ  وبينما 
الــقــديمــة، فــى الجنابى  الــقــتــالــيــة  الحـــاد وروح قــوتــه 
المطعمة  الــفــضــة  أو  الخــالــص  الــذهــب  مــن  الثمينة 
بالنقوش، يأتى الحزام المربوط حول الخصر ليكمل 
الحــكــايــة، حــيــث ينسج الحــرفــيــون بــأيــديــهــم خيوط 
»الــســيــم« الــذهــبــيــة والــفــضــيــة فـــوق أقــمــشــة سميكة 
كلاسيكية  هندسية  نقوش  لتظهر  والكتان،  كالجوخ 
تحــمــل أســمــاء الــعــائــات والمــنــاطــق الــتــى ابــتــكــرتــهــا. 
ويــتــصــدر »المــفــضــلــى« الأحــزمــة جـــودة وجــمــالً، فيما 
و»الطيرية«  و»المتوكلية«  »الكبسية«  النقوش  تحفظ 
ــداد،  ــ ــدى الأجـ ــذى حــفــرتــه أيــ بــرونــقــهــا الــتــاريــخــى الــ
لصاحبها مهابة فورية بين قومه دون حاجة لإفصاح 

شفهى.
تنطق أشــكــال الأغــمــاد بــأســمــاء مــدرجــات الجبال 
وكثبان الصحراء. تحافظ مناطق الجبل فى صنعاء 
»العسيب الحــاشــدى«  وصــعــدة وعــمــران وحــجــة على 
المنتصب رأسيًا فى منتصف البطن، بشكله المعقوف 
ــــام، فــيــمــا يـــرتـــدى الــفــقــهــاء  نــحــو الــيــســار كــحــرف الـ
المائل  البكيلى«  »العسيب  الجبال  تلك  فى  والقضاة 
كـــحـــرف الـــــــراء، واضـــعـــن الخــنــجــر فـــى غــمــد فضى 

خالص يسمى »التوزة«، يوحى بالحكمة والوقار.
وتتغير النبرة تمامًا بالاتجاه شرقًا نحو الهضاب، 
حيث يستبدل أبناء الجوف ومأرب والبيضاء وشبوة 
عريضة  مــقــابــض  ذات  بــدويــة  بجنابى  الــشــكــل  ذلـــك 
وأحــزمــة مائلة تــتــاءم مــع حــركــة الــتــرجــل السريعة 
أما فى شبوة وحضرموت، فترتقى  الترحال.  وقسوة 
بالذهب  معشقة  بـ»شكائم«  تــزدان  بأغماد  الفخامة 
الحــمــيــرى، بــيــنــمــا يــنــحــنــى »الــعــســيــب الــيــافــعــى« فى 

الجنوب كـهلال عريض يختزل ثقافة الساحل.
رمـــزيـــة الجــنــبــيــة تــتــجــاوز إشـــهـــار الــنــســب وتــأطــيــر 
الجغرافيا، لتتحول فى لحظات الخلاف إلى سلطة 
وأداة احتكام، لسانها أبلغ من الكلام. يضع المتخاصم 
هْن«،  جنبيته فوق بساط الشيخ أو الُمحكم باسم »الرَّ
معلنًا الامتثال التام لقواعد الحق والعدالة القبلية. 
يعنى رمى الخنجر تجريدًا طوعيًا من الهيبة حتى 
صدور الحكم، بينما يمثل كسر »العسيب« الاعتراف 

الصريح بالخطأ والتكفير عنه أمام الملأ.

كلما تحركنا 
على خريطة 
اليمن يتغير 

القماش تحت 
أعيننا لينطق 

بلهجة الأرض 
بوضوح

 العلاقة بين اليمنى وخنجره تجاوزت 
حيز التزيين الخارجى لتغدو لغة 

جسد قائمة بذاتها

اجتياح جماعة 
الحوثى 

للعاصمة صنعاء 
والسيطرة 

بقوة السلاح 
على مؤسسات 

الدولة والمقرات 
العسكرية

2014/9/21

تصفية الحوثيين 
للرئيس السابق 

على عبدالله 
صالح فى صنعاء 

عقب انتهاء 
التحالف بين 

الطرفين

2017/9/4

مليون طفل يمنى 
يواجهون خطر 

التسرب من 
التعليم فى ظل 
ما لحق بالقطاع 

التعليمى 
من تدهور 
واضطراب

 3.2

مدرسة طالها 
التدمير أو 

التحويل إلى 
ثكنات عسكرية 

ومراكز 
استقطاب 

عقائدى

 2.783

طفل أو أكثر 
قضوا فى 

جبهات القتال 
وسط اتهامات 

للحوثيين 
بتجنيدهم

2.000

مليون لغم 
تشير تقديرات 

إلى زراعتها فى 
المزارع والقرى

 1.5

ملايين مواطن 
فى تعز يعيشون 

تحت الحصار 
لمدة تزيد على 10 
سنوات متواصلة 

 3
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قبل أن
يضيع اليمن

 الخناجر الملتفة حول الأجساد ترسم خريطة الجغرافيا اليمنية

بدقة وتعلن المكانة والنسب دون حاجة لسؤال شفهى

بينما يفرض القات هدنة ملزمة ويحتفظ بمساحته 
داخل اليوم اليمنى.

ــامٌ  لــكــن خــلــف المــفــارقــة الاجــتــمــاعــيــة تــتــخــفــى أرقــ
ضخمة تحرك أسواق البلاد؛ إذ تتجاوز قيمة التداول 
فى تجارة القات 12 مليون دولار يوميًا، بما يناهز 4 
مــلــيــارات دولار ســنــويًــا. يمــنــح الــقــطــاع ســبــل عيش 
تتوزع بين  لنحو مليون يمنى  وغير مباشرة  مباشرة 
الأسر  بعض  تنفق  بينما  والنقل،  والتجارة  الــزراعــة 
القات تصل بحسب  نسبًا مرتفعة من دخلها لشراء 
تقديرات إلى بين 20 و50 فى المائة من ميزانيتها، وإن 

كانت دراسات أخرى تشير إلى متوسط أقل.
الــزراعــيــة  المــدرجــات  يتمدد الشجر الأخــضــر فــوق 
يستنزف  بينما  هــكــتــار،  ألـــف   160 مــن  أكــثــر  ليشغل 
القات نحو 40 فى المائة من المياه المتجددة بما يقارب 
التى  النبتة  لتتنقل  سنويًا؛  مكعب  متر  مليون   800
تجــتــمــع حــولــهــا المــجــالــس إلـــى قــلــب مــعــادلــة الأرض 
ضغط  أمــام  والمستقبل  الجغرافيا  يضع  ممــا  والمـــاء، 

بيئى حرج.
ــانـــى فـــى المــجــلــس تــتــفــوق  طـــاقـــةُ الــتــجــمــع الإنـــسـ
الفوارق  تــذوب  والبيئية.  الاقتصادية  التبعات  على 
الطبقية فوق المتكآت الممتدة؛ يجلس التاجر بجوار 
العامل البسيط بلا تكلف ليفضى النزاعات وينسج 
نباتًا  فــالــقــات ليس  بعفوية حــيــة.  الــصــداقــة  أواصـــر 
صورة  من  أصيلٌ  وجــزءٌ  كاملة  ثقافة  إنــه  يمضغونه، 
فى  اليمنيين  طريقة  تفضح  عــرفــتُــهــا،  الــتــى  اليمن 

الاجتماع وقضاء الوقت وصناعة الألفة.

ثم جاءت السياسة 7
شـــهـــدتُ بــنــفــســى كــيــف احــتــضــن الِمـــقْـــيَـــلُ والمــســجــدُ 
عمق  إلى  مستندًا  فطرى،  بتسامح  التنوع  جغرافيا 
تاريخى يمتد لآلاف السنين فى اليمن القديم. كان 
يتبادلان  واحــد،  فــوق متكأ  الــزيــدى  الشافعى يجاور 
ونكهة  الــقــات  أوراق  ويــتــقــاســمــان  الحــديــث  أطــــراف 
الشاى. يصلّون فى المسجد ذاته؛ يرسل أحدهم يديه 
ــر يــديــه فـــوق صـــدره،  إلـــى جــانــبــيــه، بينما يــضــم الآخـ
المذاهب  تعايشت معها  ألفة موروثة  بسلاسة تعكس 
والــقــبــائــل لــســنــوات طــويــلــة. لــم أشــعــر وقــتــهــا بغربة 
أو نبرة المنطقة؛ فالجبل والساحل، وصنعاء  المذهب 
وعـــدن وحــضــرمــوت، بــدت أجـــزاء مــتــجــاورة فــى وطن 

واحد يتنفس بأريج التآخى والتضامن.
لكن فهم ما يجرى اليوم قد يتطلب العودة قليلً 
إلــى الــــوراء. جــاء إعـــان الــوحــدة فــى 22 مــايــو 1990 
الشطرين  لدمج  اليمنيون  بها  حلم  عريضة  بآمال 
فــى كــيــان واحـــد، غير أن الــشــراكــة لــم تصمد طويلً 
أمـــــام الخــــافــــات حــــول الــســلــطــة وتـــرتـــيـــبـــات الحــكــم 
وتقاسم النفوذ. انقلبت الفرحة صدمة خاطفة مع 
القوات  بانتصار  وانتهت   ،1994 صيف  حــرب  انــدلاع 
الموالية للوحدة وسيطرتها على 
الجنوب. خلفت الحــرب جروحًا 
عــمــيــقــة فـــى الجـــســـد الجــنــوبــى، 
وتراكمت معها شكاوى التهميش 
والإقــصــاء، لا سيما بعد تسريح 
والمـــوظـــفـــن  الـــعـــســـكـــريـــن  آلاف 
الجنوبيين، لتستحيل مع الأيام 
ــى »قـــضـــيـــة جـــنـــوبـــيـــة« يــنــبــض  ــ إلـ
قــلــبــهــا بــشــعــور مـــتـــزايـــد بــالــغــن 

والاستبعاد.
لــــــم يـــــبـــــقَ الـــــشـــــعـــــور حــبــيــس 
الــــذاكــــرة؛ فــفــى عـــام 2007 خــرج 
»الحراك الجنوبى« إلى الشارع. بدأت المطالب بحقوق 
ثم  الجنوبيين،  والموظفين  والعسكريين  المتقاعدين 

اتــســعــت لتعيد فــتــح مــلــف الـــوحـــدة نــفــســه، وظــهــرت 
داخل الحراك تيارات تطالب بإصلاح الدولة وأخرى 
تجلى  الجــنــوب.  دولــة  استعادة  نحو  بالسقف  ترتفع 
حينها أن الجنوب يتشكل من مناطق وخصوصيات 

ورؤى متعددة لا تختزلها كتلة واحدة.
ــى أقـــصـــى  ــ ــدة الـــشـــاهـــقـــة فـ ــعــ ــال صــ ــبــ تمـــلـــمـــلـــت جــ
الــشــمــال لــتــشــهــد ولادة جــبــهــة جـــديـــدة لــلــصــراع؛ إذ 
خـــرج الحــوثــيــون مــن كــهــوف مــــران، المــعــقــل المــيــدانــى 
والفكرى الأول للحركة، لتخوض ست جولات حرب 
لم  عــامــى 2004 و2010.  بــن  الـــدولـــة  مــتــتــالــيــة ضــد 
تتوقف التصدعات عند حدود المواجهات العسكرية، 
واجتماعية  سياسية  بتحولات  الــصــراع  ارتبط  فقد 
ومذهبية أوســع، أخرجت الخــاف من دوائــر الجدل 
بلد  السلاح، لتتراكم قوة الحركة داخل  إلى ساحات 

لم يحسم بعد أسئلة الدولة والتمثيل.
الانـــهـــيـــار  تــــســــارع   ،2011 أحــــــــداث  انــــطــــاق  ومـــــع 
أكثر  انتقالية  مرحلة  نحو  البلاد  لتنزلق  السياسى 
الأمر  وانتهى  الشوارع،  إلى  اليمنيون  خرج  هشاشة. 
 2012 عــام  الرئاسة  مــن  صالح  عــبــدالله  على  بتنحى 
وانتقال السلطة إلى عبد ربه منصور هادى بموجب 
الوطنى  ــوار  الحــ مــؤتمــر  انــعــقــد  الخليجية.  المـــبـــادرة 
الجنوب،  المؤجلة:  الملفات  لفتح  كمحاولة   2013 عام 
والحــوثــيــون، وشكل الــدولــة، غير أن الحــوار لم يصل 

إلى تسوية تحسم الخلافات المتراكمة.
لتتفكك  الحــوثــيــون صنعاء  دخــل   ،2014 عــام  فــى 
الــتــســويــة الانــتــقــالــيــة ســريــعًــا وتــتــمــدد قــواتــهــم نحو 
حلول  ومــع  الشامل،  الصراع  انفجر  أخــرى.  مناطق 
عام 2015 اتسعت المواجهات ودخلت أطراف إقليمية 
على خط الحرب، لتشتعل جبهات متعددة ويتحول 
اليمن إلى ساحة صراع تتشابك فيها القوى المحلية 

والإقليمية وتتعدد معها مراكز النفوذ.
ــهـــدوء خــبــيــث مـــن مــؤســســات  تــســلــلــت الــســيــاســة بـ
الــيــومــيــة، فتغير وجــه  إلـــى تفاصيل الحــيــاة  الــدولــة 
الِمقْيَل؛ استحالت الأحاديث الشجية وسجالات الأدب 
كلمات جليسه،  يزن  بدأ الجليس  للتحزب.  منصات 
مذهبى.  أو  مناطقى  انتماء  عــن  نبرته  فــى  ويفتش 
خــفــت صــــوت الـــعـــود وابـــتـــعـــدت ألحــــان الـــــدان لتحل 
محلها شعارات التحريض، وانقسمت المساحات التى 
الفاصلة  الــنــقــاط  انقلبت  بينما  للجميع،  اتسعت 
بين مناطق النفوذ إلى معابر للتفتيش على الاسم 
والمنشأ، واستقبلت المدن لغة السلاح والحواجز بدل 

الأعراس والموائد.
أزاحت الحرب وجه اليمن المبتسم بأغانيه وفنونه 
ــارود والــتــفــتــت  ــبــ ــوت الــ ــ ــدران الـــعـــزلـــة وصـ ــ لــتــشــيّــد جــ
الجغرافى. اقتحمت النسيج الاجتماعى ذاته لتعـيد 
الثقافية بوصفها خنادق صراع  تعريف الاختلافات 
غنى  صنعت  التى  التفاصيل  لتتحول  واصطفاف؛ 
الــهــويــة الــيــمــنــيــة إلــــى خــطــوط تمــــاس تــقــســم أبــنــاء 

الوطن الواحد.
تبدلت صورة اليمن التى قرأتها فى ملابس أهلها 
وعـــاداتـــهـــم؛ فــمــا بـــدا فـــى الــبــدايــة تــنــوعًــا فـــريـــدًا فى 
عمقه  فى  يختزن  والمائدة،  واللهجة  والمعوّز  الجنبية 
المــتــجــاورة. وحــن استباحت  تاريخًا مــن الانــتــمــاءات 
حدود  الواقع  تخطى  الإنسانية،  المساحات  السياسة 
الاســـتـــفـــســـار الـــبـــديـــهـــى: كــيــف يــجــتــمــع الــيــمــنــيــون؟ 
ليجابه تــســاؤلً أشــد قــســوة: كيف يتسع وطــنٌ واحــد 

لكل اليمنيات؟

ما بقى تحت الركام 8
الحرب  سنوات  أن  تعز  فى  عبدالرحمن  يعرف  لم 
الصف  فــى  كــان  المــدرســة.  عــن مقعد  بعيدًا  ستأخذه 

الخــامــس حــن حــزم حقيبته للمرة الأخــيــرة، ليبدأ 
والمثلجات  البيض  يبيع  أسرته؛  بقوت  معنيًا  العمل 
ــراوات، ويــنــفــق نـــهـــاره فـــى شــــارع ضــيــق بــدل  ــ ــضـ ــ والخـ
سنوات  أربــع  انقضت  والدفاتر.  الكتب  بين  الجلوس 
كاملة قبل لجوئه إلى الفصل مجددًا ضمن برنامج 

تعليمى أعاد ترتيب حياته.
خرج  فقد  استثناءً؛  ليست  الرحمن  عبد  حكاية 
أكـــثـــر مـــن 3.2 مــلــيــون طــفــل يمــنــى بـــن الخــامــســة 
والسابعة عشرة من التعليم بحلول عام 2026، بينما 
طال التدمير والضرر 2٫783 مدرسة. فالحرب تغير 
شكل الحياة بصمت؛ لا تكتفى بإطلاق انفجار تتردد 
أصـــداؤه فــى الــشــاشــات، تتسلل إلــى حياة فــى صــورة 
يبدأها  صغيرة  ومهنة  يحملها،  لا  مدرسية  حقيبة 

قبل أوانها، وأربع سنوات تختفى من عمره.
وفــــى مــجــتــمــع جــســد فــيــه الــطــعــام طــقــسًــا راقـــيًـــا 
مــن طــقــوس الــكــرم والــضــيــافــة الشائعة فــوق المــائــدة 
إلــى معركة ضارية  اللقمة  اليمنية، تحــول تحصيل 
يــخــوضــهــا الــنــاس كــل صــبــاح، ويــحــتــاج أكــثــر مــن 22 
مــلــيــون يمــنــى إلــــى مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة وخـــدمـــات 
حماية، وبينما يواجه 18.3 مليون شخص انعدامًا 
حادًا فى الأمن الغذائى، يعانى الأطفال من موجات 

متصاعدة من سوء التغذية.
الأكــــف الــتــى عــلــقــت فـــى ذاكـــرتـــى مــجــتــمــعــة فــوق 
الأطباق بدفء إنسانى يختصر ثقافة كاملة، تعكس 
إذ  الــيــوم؛  أكثر قسوة  تبدو  المشترك.  العيش  أدبــيــات 
الغذائية،  احتياجاته  من   %90 نحو  اليمن  يستورد 
مما ينقل أى اضطراب اقتصادى أو تجارى مباشرة 

إلى عمق البيت والأسرة.
حــتــى المـــرض صـــار لــه وجـــه آخـــر؛ فــبــلــوغ الطبيب 
الــدواء يعد جــزءًا أصيلً من صراع  أو تأمين جرعة 
إلـــى توقف  المــتــحــدة  بــيــانــات الأمم  إذ تشير  الــبــقــاء؛ 
الصحية، حيث تقتصر  والمراكز  المستشفيات  قدرات 
الخـــدمـــة الــكــامــلــة عــلــى 59.3% فــقــط مـــن المـــرافـــق، 
كالكوليرا  المترصدة  الأوبــئــة  أعباء  تتضاعف  بينما 

والحصبة.
ــن المــشــهــد بــصــورة  بـــــــدوره، انــســحــب الاقـــتـــصـــاد مـ
للاقتصاد  الإجــمــالــى  الحــجــم  تقلص  فقد  مــريــعــة؛ 
وهــوى  الــنــزاع،  انــطــاق  مــن 50% منذ  بأكثر  اليمنى 
النصف،  إلــى دون  المحلى  الــنــاتج  مــن  الــفــرد  نصيب 
بينما يــــرزح أكــثــر مــن 80% مــن الــســكــان تحــت خط 

الفقر، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
اليمن الأرواح  السنين لم تفقد  امتداد تلك  على 
القديم؛  إيقاعها  نبض  خسرت  فحسب،  والجـــدران 
التى  التى تنتقل بين يد وأخــرى، والسوق  فالحرفة 
تحــفــظ مــامــح روادهــــــا، والمــقــيــل الـــشـــارح لــأفــئــدة، 
تــتــجــاور فيه الجنبية والمــعــوّز ولحن  الـــذى  والــعــرس 
خضعت  كلها  للغريب،  تتسع  التى  والمــائــدة  الغناء، 
تحت ضغط الحــرب والــنــزوح والفقر. يستمر شطر 
آخــر، بينما ينطفئ شطر ثالث  منها بعناد، ويتغير 

فلا يعود كما عهده الأجداد.
مقاومة  على  قـــدرة  أكــثــر  الصغيرة  الأشــيــاء  ولأن 
تــأتِ صــور التضامن العربى مــع اليمن  لــم  الــغــيــاب، 
مـــن فـــــراغ؛ فــحــن ارتـــــدى عــــرب وســــوريــــون الجنبية 
بلدٍ  كانوا يستدعون صــورة  والــشــال،  والثوب  والمــعــوّز 
ــرة الــنــاس، لا كــمــا تظهره  كــامــل كــمــا يعيش فــى ذاكــ
ــا حــن عـــدت إلـــى أطــيــاف  خــرائــط الحــــرب. حــتــى أنـ
اليمن التى رأيتها، لم أتذكر أولً تخوم السياسة ولا 
أسماء المتصارعين؛ تذكرت الجنبية التى قرأنا فيها 
الرجل، والمعوّز الذى كشف لنا الأرض، والأغنية التى 
تفاصيل  النهاية  كلها فى  حفظت شيئًا من صوته؛ 
وطن ظل يحمل صورته فى ذاكرة من عرفوه، ليعلن: 

»هنا كان اليمن.. وهنا لا يزال«.

واحدة ببطنه الجلدى وصوته الخافق— لينشر حنينًا 
المكان. تتجلى خصوصية الصوت  أرجــاء  شفيفًا فى 
فى نغمات »الــدان الحضرمى« التى تتصاعد بطيئةً 
وبساتينها  أوديـــة حــضــرمــوت  كأنها صــدى  ومــوجــعــةً 
المبتعدة، فيما تتهادى ألحان »اللون الصنعاني« برقةٍ 
الشجية.  القصائد  وقــوافــى  الــعــود  أوتـــار  بــن  تتسلل 
الشوق  طــوارق  تلملم  حيّة  لغةً  الغناء  الناس  يتخذ 
صياغة  النغم  فيعيد  التجمع؛  ودفء  الفقد  ووجــع 
التحزب  ضجيج  فوق  يعلو  بصوتٍ  الإنسانية  الألفة 

وركام الانقسام.
الناس  اجتماع  فور  والتباينات  الخلافات  تتلاشى 
حول صينية طعام واحدة أو على إيقاع أغنية شجية 
تبنيان مساحة  والمــوســيــقــى  المــائــدة  الــقــلــوب.  تجــمــع 
دافئة يصعب غزلها فوق نول أو حياكتها على خنجر؛ 
إنه الجزء الحى الذى لا يُلبس فوق الخصر، ويسكن 
ــرة، معلنًا أن الــيــمــن يــتــذوق  ــذاكـ فــى عــمــق الــــروح والـ
تــاريــخــه بزيه  بــقــدر مــا يحفظ  هــويــتــه بفنه وكــرمــه 

ورموزه.

اُلله والقاتُ فى اليمن6
الممتلئة. يتحدث  البداية سر الأفــواه  لم أفهم فى 
وكلما  ــدة،  واحــ ناحية  مــن  بــفــمٍ ممتلئ  الــرجــل معى 
ــر وجـــدتـــه بـــالـــصـــورة ذاتـــهـــا. ســألــتُ  الــتــفــتُّ نــحــو آخــ
بـــفـــضـــول الـــشـــاهـــد، فـــجـــاءنـــى الـــضـــحـــك الـــصـــريـــح: 
أمــام طقس اجتماعى  أننى  أدركــتُ حينها  »بنخزن«. 
اليمن  فى  القات  ومجلسه.  ومــوعــده  اسمه  له  كامل 
لا يستهلكه الناس على عجل، ولا يمر كحدث عابر؛ 
يتبادلون  ورفـــاق  لساعات،  تمتد  جلسة  حوله  تلتف 
ــه الخــضــراء فــى جانب  الحــديــث، بينما تستقر أوراقـ

الفم لترسم ملامح اليوم.
حضور القات فى عالم »المقَْيَل« يقارب منزلة الشاى 
فى دواويننا؛ ثوبٌ معتاد يلبسه البيت واللقاء. وحين 
يتدبر  »كيف  الغريب:  بعفوية  يمنيًا  صديقًا  ســألــتُ 
العيش؟«  ضيق  وســط  اليومية  القات  تكلفة  الناس 
فى  »الله  حافيًا:  يقينًا  يختصر  واثــق  بــهــدوء  ابتسم 
عميقًا  شعبيًا  إيمــانًــا  ذاتــهــا  الكلمة  تختزن  اليمن«. 
الــرزق يتدفق بطرق غير مرئية ليحفظ بهجة  بــأن 

المجلس ويؤنس الجلساء.
ــثــــورة عــام  أتـــذكـــر أنـــنـــى مـــازحـــت صــديــقــى أيـــــام الــ
ــوازن بــن الــقــات  2011، وســألــتــه عــن الــنــاس وكــيــف تــ
»للثورة  وقــال:  ضحكة  الرجل  أطلق  والاحتجاجات، 
الــثــورة لنخزن ثم  نــوقــف  وقــتــهــا، وللمقيل حــرمــتــه؛ 
التناقض قد يبدو صــارخًــا لكنه  المــيــدان«.  إلــى  نعود 
رجال  القات؛  مع  اليمنيين  قصة  يعرف  لمن  منطقى 
اللحظات  أكثر  واحــدة من  الشارع فى  إلى  يخرجون 
السياسية احتقانًا، ثم يتركون الميدان قليلً ليجلسوا 
معًا ويخزنوا القات. كانت السياسة فى أعلى صوتها، 
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»مفيش حاجة حلوة إلا وعملها سيد حجاب«.. نتيجة تلقائية يصل إليها كل 
غواص فى بحر »ملاح الشجن«، ذلك الفنان الشاعر والشاعر الفنان، الذى 
حفر اسمه فى تاريخ الفن المصرى والعربى بحروف من ذهب، وترك لنا 

إرثًا »حش روحنا وحشانا«، وجعلنا نتساءل، ونحن نعرف الإجابة: »مين اللى 
ميحبش سيد؟«.

حجاب وهو يقرأ ما سطره مؤلفو الأعمال يتوحد فكره مع الحكايات 
المكتوبة؛ ليحولها إلى أبياتٍ تعرف طريقها إلى الناس قبل أن تُقال، 

فيرددون معه بعد سنوات على كتابتها: »مِين اللى قال مكتوب علينا 
الهوان.. لا الدنيا سيرك ولا الزمان بهلوان«، ويرددون أيضًا »شوق حش روحنا 

وحشانا.. يا وشوش يا غالية واحشانا«.
لم يكن »حجاب« يكتب كلماتٍ عابرة لمسلسل أو تتًرا يُسمع ثم ينتهى، كان 

يضع فى كل سطر شيئً من روحه، وفى كل قافية ظلً من حكايات الناس 
وشوارعهم وبيوتهم وأحلامهم. وبينما يتحرك القلم فوق الورق، كانت تلك 
القصائد تُكتب للمشهد، لكنها بقيت تحمل بصمة صاحبها التى لا تخطئها 

أذن ولا عين. 
واليوم، تصل إلينا هذه الأوراق كما تركها صاحبها، قصائد كُتبت فى لحظتها 
الأولى، بخط صاحبها وقلمه، لتخرج من مكتبه إلى صفحات جريدة »حرف«، 
حاملةً معها شيئً من اللحظة التى وُلدت فيها، ومن عالم سيد حجاب الذى 

ظل يكتب للناس، وعنهم، وبصوتهم.
كيف أبدع حجاب؟! كيف خطفته الندّاهة لتجعله ممسوسًا بالإبداع 

والكلمات الساحرة؟! كيف استطاع التلقائى، صاحب العباءة الصيفية، 
القابع على المكتب الأرابيسك، شاهرًا قلمه فى ساعات الليل وآخره، أن 

يخطّ تلك الأشعار فى نوتة صفراء تحولت مع الوقت إلى 
بئر لا تنضب، تعجّ أوراقها بالكنوز التى سحرت الملايين؟!. 

تلك النوتة التى اقتحمتها »حرف«، وترجّلت بين أوراقها، 
لتجدها مشتاقةً إلى عشيقها الأول، فى ذكرى ميلاده 

الـ88، فتهدى أحبابه ومريديه تحفةً جارية، تجعل الجميع 
ينطق: كل سنة وأنت مبدع يا عم سيد.

محمد نصر

كلماتكلمات»»أميرة فى عابدينأميرة فى عابدين««
وو»»الليل وأخرهالليل وأخره« « بخط يد سيد حجاببخط يد سيد حجاب

أميرة فى عابدين
أميرة فى عابدين

 فى العام 2002 عُرض خلال الموسم الرمضانى مسلسل »أميرة فى عابدين« للفنانة 
الكبيرة سميرة أحمد، تأليف السيناريست أسامة أنور عكاشة وإخراج أحمد صقر، 

وهو العمل الذى حقق نجاحًا منقطع النظير وقت عرضه، شارك فى هذا النجاح 
كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب ولحن العبقرى عمار الشريعى وغناه المطرب 

هشام عباس، حين قدموا تتر البداية والنهاية للمسلسل، والذى تنشر »حرف« كلماته 
بخط يد سيد حجاب.

الموسيقار الكبير عمار الشريعى مع الأداء الصوتى الدافئ والصادق للفنان هشام 
عباس.

فى هذا الحوار الاستثنائى، نستعرض تفاصيل هذا التعاون المثمر، ونستعيد أسرار 
اللقاءات والكواليس التى جمعت الفنان هشام عباس بالشاعر الراحل سيد حجاب، 

وكيف استطاعت تلك الكلمات أن تمزج بين العامية والفصحى لتقدم للمستمع 
جرعة فكرية وثقافية تمس القلوب والعقول معًا:

يظل التاريخ الغنائى والدرامى المصرى حافلً بمحطات استثنائية شكلت وجدان 
الأجيال، ولعل من أبرز تلك اللحظات الفارقة التقاء صوت المطرب هشام عباس 

بكلمات الشاعر الراحل سيد حجاب، هذا المبدع الذى استحق عن جدارة أن 
يكون لسان حال الشعب المصرى، ينطق بنبض بيوته وشوارعه وأحواله الإنسانية 

والسياسية.
ولقد أثمر هذا التعاون الفنى المتميز عن أعمال درامية خالدة حُفرت فى ذاكرة 

المشاهدين، وفى مقدمتها تترات مسلسل »أميرة فى عابدين«، ومسلسل »أبيض 
فى أبيض«، وهى شوامخ درامية التقت فيها عبقرية سيد حجاب الشعرية وألحان 

يا اللى تقول مكتوب علينا الهوان
لا الدنيا سيرك.. ولا الزمن بهلوان!

شى الله يا طاهرة.. يا رئيسة الديوان
آن الأوان نبقى إحنا.. آن الأوان

وأديكو يا ولاد الأصول شاهدين

)وادى الأميرة.. أميرة فى عابدين(

ياللى الزمان.. خدكو لفوق فى صعوده
ورجع وخان.. ضعتوا ف بروقه وردعوده

عودوا لأصولكو.. تانى للأرض عودوا
ده اللى يمد جدوره.. يشتد عوده
كلمة قالولها جدودكم الخالدين

)وآدى الأميرة.. أميرة فى عابدين(
يا قلبى زيح غيم الضلال عن عينيك

وعيش.. وعيد زمن البراءة القديم
وخد اللى ليك.. والعن جدود لاعنيك

واعلا.. على كل الهشيم والرديم
يا قلبى داحنا وبكره.. متواعدين

)وآدى الأميرة.. أميرة فى عابدين(

بركة دعا الوالدين.. ليوم الدين..
مينا من كل العدا اللّابْدين تِْ

وكلنا شاهدين
وقلوبنا مناخدين

)وأميرة.. راجعة أميرة.. فى عابدين(

ياللى اكتشفت إن إنت عشت فى خداع
وإنّ ماضى العمر.. ع الفاضى.. ضاع

إياك تقول: »ملّيت.. يا دنيا.. وداع«
ليل الجراح راح.. والصباح بعدين

وكلنا شاهدين

يا قلبى لسه كل شىء مستطاع
صحصح كده وفتّح عينيك الوساع
وافرد شراع حلمك.. ومد الدراع..

لبكره.. تلقى بكره بين الإيدين
وكلنا شاهدين.

تتر النهايةتتر البداية

هشام عباس: صاغ وجدان المصريين

مكانة  ترى  كيف  البداية..  فى   ■
فى  حجاب  سيد  الكبير  الشاعر 
والتاريخ  المــصــرى  الشعب  وجــدان 

الفنى؟
بقربه  المعروف  حجاب،  سيد  الراحل  الشاعر   -
مـــن الــقــلــوب مـــا جــعــلــه يــحــمــل لــقــب »عـــم ســيــد«، 
يمــثــل لــســان حـــال الـــشـــارع والــبــيــت المــصــرى على 
تــنــوعــه واخـــتـــافـــه، لــقــد امــتــلــك قــلــمًــا وســـطـــورًا 
صــــاغــــت أعــــمــــق المـــعـــانـــى الــــتــــى تـــعـــبـــر بــــدقــــة عــن 
الأسرة  وأحوال  والاجتماعية  السياسية  الشئون 
أبيات  مجرد  كلماته  تكن  فلم  البسيط،  والمواطن 
تُلقى، بل كانت تخترق القلوب مباشرة لما تحمله 

التفكير  نحو  المستمع  وتــدفــع  ودفء،  صــدق  مــن 
والوعى، فكان بحق منبرًا تثقيفيًا يُثرى حصيلة 

والوجدانية. الفكرية  المستمع 
حجاب  ســيــد  ــة  ــدرس م تمــيــزت   ■
بــأســلــوب فـــريـــد فى  ــة  ــري ــع ــش ال
تصفون  كيف  الألــفــاظ..  صياغة 

والفنية؟ اللغوية  الخصائص  تلك 
- تمــيــز أســلــوبــه الـــشـــاعـــرى بـــالـــقـــدرة الــفــائــقــة 
العامية  اللغة  بــن  والمــتــنــاغــم  الــفــريــد  المــزج  على 
المــصــريــة والــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى، ولـــم يكن 
يتيح  سلس  بأسلوب  جاء  بل  عشوائيًا،  المزج  هذا 
مسرحى  تتر  أو  أغنية  كل  من  الخــروج  للمستمع 

الثقافة  من  ملموسة  جرعة  يحمل  وهــو  ودرامــى 
ــا يــجــعــل كــلــمــاتــه مــغــذيــة لــلــعــقــل  والأصــــالــــة، ممـ

ومغذية للروح فى آن واحد.
حجاب  سيد  بالشاعر  جمعتك   ■
ــال مــشــتــركــة.. حــدثــنــا عن  ــم أع

الأعمال؟ تلك  كواليس 
الفنية  والبركة  الشرف  بالغ  بالفعل، كان لى   -
ــذا الــقــلــم الــعــظــيــم فـــى أعــمــال  ــع هــ بـــالـــتـــعـــاون مـ
درامــيــة بـــارزة أصــبــحــت مــن كــاســيــكــيــات الــدرامــا 
ــن أهـــمـــهـــا: تــتــر الـــبـــدايـــة والــنــهــايــة  المـــصـــريـــة، ومــ
لمــســلــســل »أمـــيـــرة فـــى عـــابـــديـــن« بــطــولــة الــفــنــانــة 
ــذى الــتــقــت فــيــه  ــ ــو الــعــمــل الـ ــد، وهــ ــمـ ســمــيــرة أحـ

الموسيقار  ألحان  مع  الرفيعة  حجاب  سيد  كلمات 
مسلسل  شــارات  وكذلك  الشريعى،  عمار  الراحل 
»أبــيــض فــى أبــيــض« مــن بــطــولــة الــفــنــان الــراحــل 
ــان المـــوســـيـــقـــار عــمــار  ــ ــدوح عــبــدالــعــلــيــم، وألحــ ــ ممـ

أيضًا. الشريعى 
اللقاءات  تفاصيل  كانت  كيف   ■
جمعتكم  التى  والعملية  الشخصية 
الكواليس؟ خلف  الراحل  بالشاعر 

ــاءات  ــقـ ــلـ ــيـــد« والـ - تجـــربـــة الـــعـــمـــل مـــع »عــــم سـ
تُــنــســى  الـــتـــى جــمــعــتــنــا لا يمــكــن أن  الــشــخــصــيــة 
ــرور الــســنــن. لــقــد كــان  أو تُــحــى مــن الـــذاكـــرة بمـ
بحضور  يتمتع  تعامله،  فى  راقيًا  عظيمًا،  إنسانًا 

والمحبة  الهيبة  على  تبعث  دافئة  وشخصية  آســر 
فـــى وقــــت واحــــــد، فـــكـــانـــت كـــل جــلــســة عـــمـــل مــعــه 

الفن والإنسانية. بمثابة درس فى 
سيد  ــر  أث اســتــمــرار  تــرون  كيف   ■

حجاب بعد رحيله عن دنيانا؟
حيًا  يظل  بجسده،  رحيله  رغــم  حجاب  سيد   -
ــه المــمــتــد وأعــمــالــه الــتــى لا تمــوت،  بــيــنــنــا عــبــر إرثـ
وفـــى مــقــدمــتــهــا تــتــرات المــســلــســات الــتــى حُــفــرت 
بواسع  يرحمه  أن  الله  ونسأل  الأجيال،  ذاكــرة  فى 
رحــمــتــه ويُــســكــنــه فــســيــح جــنــاتــه، وأن يــنــزل على 
مــا قدمه  ونــور، جــزاء  ألــف رحمة  الطاهرة  روحــه 

للثقافة والفن العربى من أثر باقٍ لا يزول.

حضوره 
الإنسانى 

لا يُنسى 
وأعماله 

خالدة فى 
الذاكرة

ملّح الشجنملّح الشجن
انفراد
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الليل وآخره
الليل وآخره

فى عام 2003، وبالتحديد خلال الموسم 
الرمضانى، سطّر سيد حجاب أحد أفضل تترات 

وأغانى المسلسلات على مر تاريخ الدراما 
المصرية، حينما كتب كلمات تترى البداية والنهاية 

لمسلسل »الليل وآخره« بطولة يحيى الفخرانى 
ونيرمين الفقى، للمؤلف الكبير محمد جلال 

عبدالقوى والمخرجة رباب حسين، التى غناها على 
الحجار، ولحنها ياسر عبدالرحمن، وكذلك كلمات 
عدد من الأغانى التى جاءت عبر أحداث المسلسل 

التى تغنّت بها الفنانة مى فاروق، حيث كانت 
الأغنية الأشهر »يا شمس يا منورة غيبى«، وكذلك 

المقطوعة التى تغنّت بها العاشقة حسنات فى 
فيلا الزوجية التى اختارها لها رُحيم المنشاوى فى 

أحداث المسلسل للفنانة مى فاروق أيضًا، لتتحول 
أوراق حجاب إلى وثيقة بها من رائحة الإبداع ما لا 

ينضُب. 

يا شمس يا منورة غيبى

يا شمس يا منورة غيبى وكفاية ضيك يا حبيبى
وودى يا ليالى وجيبى وانا ألاقى زيك يا حبيبى

عمرك يا دنيا ما تخلى بى طول ما هو ساكن فى 
قليبى

عاشقاه وداب فى دباديبى مكتوبى هوه ونصيبى
حبيبى.. حبيبى حبيبى حبيبى.. حبيبى حبيبى

الهوا  أول ما شفته..  اللى ليل عمرى غدر بى  أنا 
دار بى

وقلبه طار واختار دربى شالنى فى عينيه واتغندر 

بى
قلنا سوا يا جراح طيبى

حبيبى.. حبيبى حبيبى حبيبى.. حبيبى حبيبى
حبيبى ســيــد روحـــى وقــلــبــى ســيــدى أنـــا وســيــد كل 

الناس
مهما الزمان اتنقل بى شايلاه فى قلبى قمر ونّاس

فى شبابى عاشقاه وفى شيبى
حبيبى.. حبيبى حبيبى حبيبى..

حبيبى حبيبى..

وإيه انكتب على العتب

 وإيه انكتب ع العتب.. يا مجمعة الأحباب 
 عمرى اللى جاى انكتب.. بحروف دهب يا باب 

وتبارك اللى وهب.. تبارك الوهاب
تبارك الوهاب 

مارسيت  تخطى..  ما  قبل  وصلى  بيمينك  خطى 
فى شطى وخلاص خطك صبح خطى

يابو يد  لــى..  لما لانــت لى وبنت  تسلم يمينك دى 
خضراء ونية بيضاء وبانت لى

يابو القليب الذهب.. كله حنان وشباب
تبارك الوهاب 

وعمار يادار الهنا والخيار عمار يادار.. وإن شاء الله 
تبقى على هوانا وهوا ناسنا

نتننا  ح  دار..  الـــرحـــايـــا  وزى  اتـــلـــوى  زمـــانـــا  مــهــمــا 
نعمرك بهوانا وونسنا 

وقلوب لفحها اللهب.. وراق هواها وطاب
 وتبارك الوهاب

ملّح 
الشجن

 أشعاره كانت تحمل حكمة الفلاسفة.. وكلماته تميزها العذوبة.. وصنع طفرة فى تترات المسلسلات

مى فاروق: مدرسة فنية 
متكاملة عَلّمَت الجميع

بتلك  عــلــيــهــا«..  »احــتــرمــى موهبتك وحــافــظــى 
النصيحة تذكرت المطربة مى فاروق صاحبة أغانى 
بالشاعر  جمعها  الــــذى  الأول  الــلــقــاء  المــســلــســل، 
ســيــد حــجــاب، حــيــث بــــدأت مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة فى 
وأغنيات مسلسل  تتر  العام ٢٠٠٢ من خلال غناء 
قــاســم أمــــن، الــــذى كــتــب كــلــمــات أغــانــيــه حــجــاب 
مشيرة  الشريعى،  عمار  الكبير  الموسيقار  ولحنها 
إلـــى أن الــلــقــاء الأول بــالــشــاعــر الـــراحـــل كـــان فى 
المسلسل،  الإعـــداد لأغــانــى  أثــنــاء  الشريعى  مــنــزل 
الذى وصفته بالأبوى، حيث كانت ما  اللقاء  وهو 
زالت فى مرحلة الطفولة وتنبأ حينها لها حجاب 
بــالــنــجــاح منقطع الــنــظــيــر، وكــشــفــت الــفــنــانــة مى 
فاروق، خلال حوار سابق مع »حرف«، عن أن حُسن 
حظها قادها للعمل مرة أخرى مع الشاعر الكبير 
بعد أن وقع عليها الاختيار من قبل المخرجة رباب 
فى  ــره«  وآخـ »الليل  مسلسل  أغــانــى  لتقدم  حسين 

عام ٢٠٠٣، لتتكرر التجربة من جديد بالتعاون مع 
مبدعًا  فنانًا  كــان  أنــه  إلــى  مشيرة  الكبير،  الشاعر 
فنية  مــدرســة  ويمتلك  للغاية،  محترفًا  وشخصًا 
مــتــمــيــزة دفــعــت الجــمــيــع للتعلم مــنــهــا ومــحــاولــة 
السير على خطاه فيما بعد، وتحولت تلك المدرسة 
إلى منهج فنى لعدد كبير من الشعراء والفنانين.

وأضافت مى أن أهم ما كان يميز شخص الراحل 
والاحــتــرام  الرقى  من  حالة  امتلاكه  حجاب  سيد 
فى التعامل مع الآخرين، كما كان يحترم الكلمة 
والموهبة، وهذا سر نجاح أغانيه وتترات مسلسلاته 
الــتــى ظــلــت راســخــة فــى الأجــيــال الجــديــدة حتى 
أن  أنها كانت تتمنى  الكبيرة  الآن، وأكــدت المطربة 
حجاب،  سيد  الكبير  الشاعر  مــع  مــجــددًا  تتعاون 
الذى  للأطفال،  الكبير  مشروعه  فى  وبالتحديد 
قدمته الفنانة عفاف راضى، حيث كانت تتمنى أن 

تقدم أغانى للأطفال.

»كلمات تتر الليل وآخره«
يا بوى على الليل وآخره

لما بتصحى جروحى
حمل وما قادرش أتاخره

عنى وعن توچ روحى
يا بوى على الليل وآخره

لما بتصحى جروحى
حمل وما قادرش أتاخره

عنى وعن توچ روحى
.......

زحام أوهام مالينى
بدعى اللهم لينى

زحام أوهام مالينى
بدعى اللهم لينى

يا همومى وهملينى

يا همومى وهملينى
وبدال ما تاجى روحى

.......
يا بوى على الليل وآخره

لما بتصحى جروحى
حمل وما قادرش أتاخره

عنى وعن توچ روحى
يا بوى على الليل وآخره

لما بتصحى جروحى
حمل وما قادرش أتاخره

عنى وعن توچ روحى
.......

ليلاتى فى الميعاد دا
ينعاد عمرى اللى عدى

ليلاتى فى الميعاد دا

ينعاد عمرى اللى عدى
وألقى الماضى اللى عدى

على الحاضر يستعدى
ليلاتى فى الميعاد دا

ينعاد عمرى اللى عدى
ليلاتى فى الميعاد دا

ينعاد عمرى اللى عدى
وألقى الماضى اللى عدى

على الحاضر يستعدى
والحزن فى قلبى ناخره

والريح ناح فوج سطوحى
ويا بوى على الليل وآخرة

لما تصحى جروحى
.......

يا بوى على الليل وآخره

لما بتصحى جروحى
حمل وما قادرش أتاخره

عنى وعن توچ روحى
يا بوى على الليل وآخره

لما بتصحى جروحى
حمل وما قادرش أتاخره

عنى وعن توچ روحى
.......

أدعى لله تعالى
يطفى شوقى وحنينى
يا فجر يا جاى تعالى

زيح حمل تقيل حانينى
بدعى لله تعالى

يطفى شوقى وحنينى
يا فجر يا جاى تعالى

زيح حمل تقيل حانينى
الـــلـــى  كــــنــــزى  ــع  ــيـ يـــضـ لا 

داخره
ونوحى يا روحى نوحى

ويا بوى على الليل وآخره
لما تصحى جروحى

.......
يا بوى على الليل وآخره

لما بتصحى جروحى
حمل وما قادرش أتاخره

عنى وعن توچ روحى
يا بوى على الليل وآخره

لما بتصحى جروحى
حمل وما قادرش أتاخره

عنى وعن توچ روحى

على الحجار: »عم سيد« علّمنى أداء المطرب 
الممثل.. ومعظم من جاءوا بعده داروا فى فلكه

■ فى ذكرى ميلاد ملّح الشجن.. كيف كانت 
بينك  الفنى  للتعاون  الأولى  الشرارة  بداية 

وبين الشاعر الراحل سيد حجاب؟
- كانت البداية عام 1978 من خلال مسلسل »الأيام« الذى 
جسّد قصة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، وصاغ 
ألحـــان المــقــدمــة والــنــهــايــة بــالإضــافــة إلــى أكــثــر مــن خمسين 
الشريعى،  عمار  العبقرى  الموسيقار  داخلية  درامــيــة  أغنية 
وفى  مسيرتى  فى  فارقة  تحــول  نقطة  التجربة  هــذه  وكانت 
المصاحب  الغناء  أن  منها  تعلّمت  إذ  كليًا،  الغنائى  أسلوبى 
ــى صــامــت يــتــطــلــب »مــطــربًــا ممـــثـــاً« بــالــدرجــة  ــ لمــشــهــد درامـ
عن  ويتخلى  عينيه،  نصب  الــدرامــى  التعبير  يضع  الأولـــى، 
التطريب والحليات والزخارف الصوتية التى تُستخدم عادة 

فى الأغانى العاطفية أو الوطنية أو الدينية.
بينكما  خاصة  كيمياء  هناك  كانت  هل   ■
ساعدت فى تقديم هذه الأعمال الناجحة؟

- كان مسلسل »الأيام« مجرد بداية لرحلة طويلة ومثمرة، 
امتد التعاون مع سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعى فى 
معظم الأعمال الدرامية التى حققت نجاحات جماهيرية 
واسعة، ثم انتقلت هذه الكيمياء الفنية للعمل مع الموسيقار 

عمر خيرت فى مسلسلات مثل »غوايش« و»الشراع المكسور«، 
ــع المــوســيــقــار يــاســر  ــرى مـ ــ ــى مــحــطــة رئــيــســيــة أخـ لــتــصــل إلــ
»المال والبنون« و»الليل وآخره«،  عبدالرحمن فى روائع مثل 
ــرة الــنــاس، ولا يـــزال الجمهور  وهـــى أعــمــال حُــفــرت فــى ذاكــ

يطلبها منى فى كل حفل غنائى حتى اليوم.
والشعرية  الإنسانية  الأبعاد  تصف  كيف   ■

فى شخصية سيد حجاب؟
- لم يكن سيد حجاب مجرد شاعر يمتلك ناصية القوافى 
ــل كـــانـــت أشــــعــــاره تحــمــل حكمة  ــور الــشــعــر فــحــســب، بـ ــحـ وبـ
مشاعره  تتدفق  بينما  بالمستقبل،  أفكاره  وتتنبأ  الفلاسفة، 
بحنان كحنان الأمهات. كان ينظر للكلمة بمسئولية وعمق 

نادرين.
■ حدثنا عن علاقتكما كأصدقاء بعيدًا عن 

علاقة المطرب والشاعر؟
فقد  المــتــبــادل؛  والتقدير  الاحــتــرام  على  علاقتنا  بُنيت   -
غنائى  الأخــرى، مثل  الفنية  كان »حجاب« يحترم خياراتى 
رباعيات صلاح جاهين وأعمالى مع فؤاد حداد، وعبدالرحيم 
إلى شعراء جيلى  الأبنودى، وصــولً  وعبدالرحمن  منصور، 
ــبـــدالله، وجـــمـــال بــخــيــت، وإبـــراهـــيـــم عــبــدالــفــتــاح،  كــعــصــام عـ

ومنحه هذا التفاهم ثقة مطلقة، فكان يكتب لى بمفردات 
نطقها،  آخــريــن  مطربين  على  يصعب  قــد  وجريئة  متفرّدة 
التشكيلى وشغفى  الفن  دراســة  يقدّر خلفيتى فى  كان  كما 
بالقراءة، حتى إنه كان يتعمّد فى جلساتنا الخاصة الحديث 
عن كتاب جديد قرأه ليثير شغفى ويستفزنى للبحث عنه 

وقراءته.
■ هل انعكست الرؤية الفكرية المشتركة على 
طبيعة صداقتكما بعيدًا عن أضواء العمل؟

كــانــت جلساتنا الأســريــة والإنــســانــيــة تضم  بــالــتــأكــيــد،   -
نخبة من الأصدقاء الذين يجمعنا بهم التوافق فى الأفكار 
ــادئ والأذواق المــوســيــقــيــة، ممــا عــمّــق مــن أواصــــر هــذه  ــبـ والمـ
وليست مجرد شراكة  كاملة  الصداقة وجعلها تجربة حياة 

عمل.
■ كيف تقيّم الأثر الذى تركه سيد حجاب 

فى تاريخ تترات المسلسلات المصرية؟
- أحدث سيد حجاب طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية فى 
كتابة تترات الدراما التليفزيونية، وأستطيع القول بثقة إن 
معظم من كتبوا التترات من بعده ظلوا يدورون فى الفلك 

الفنى والإبداعى الذى أرسى دعائمه هذا الشاعر العظيم.

وفى حوار يفيض بالحب والوفاء، يستعيد 
القيثارة على الحجار ذكريات البدايات، 

ويكشف كواليس التفاهم الإنسانى والثقافى 
الذى جمع بينهما، موضحًا كيف أحدث سيد 

حجاب طفرة غير مسبوقة جعلت من كلماته 
دستورًا يتتلمذ عليه كتّاب التترات من 

بعده، خاصة أن الحجار صاحب أشهر تترات 
المسلسلات المصرية، ألا وهو »الليل وآخره«.

لم تكن العلاقة بين الفنان الكبير على الحجار 
والشاعر الراحل سيد حجاب مجرد شراكة 

عمل بين مطرب وشاعر، بل كانت رحلة 
إنسانية وفكرية امتدت لعقود، وأثمرت عن 
أضخم روائع الدراما المصرية مثل »الأيام«، 
»غوايش«، »المال والبنون«، و»الليل وآخره«. 

وعبر مسيرة حافلة جمعت بينهما إلى جوار 
قمم الموسيقى: عمار الشريعى، وعمر 

خيرت، وياسر عبدالرحمن، نجح هذا الثنائى 
فى ترك بصمة صريحة فى ذاكرة الأجيال.. 
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من  تحمله  الــذاكــرة  ــت  زال ما  ــذى  ال ما   ■
محافظة  فــى  ــأتم  ــش ن حــيــث  جــهــيــنــة، 
تأثيرها  كــان  مــدى  أى  ــى  وإلـ ــاج؟  ــوه س

عليكم؟
- تــســألــنــى عـــن أثــــر جــهــيــنــة فـــى نــفــســى وهــــل لا يـــزال 
مــاثــاً؟! أقـــول لــك بــل أنــا أحــمــل جهينة فــى جــلــدى، فى 
قلبى وفى عقلى، إلى كل مكان أرحل إليه، وإلى كل زمان 

أعيش فيه.
هى أول أرض مس جسمى ترابُها، تعلمت فيها وتغذيت 
على ما تنتجه حقولها، وتربت أذنى على أصوات نحلها 
تنتجه  ما  على  الموسيقية  ذائقتى  تربت  كما  وزنابيرها، 
من الأفراح والزغاريد، ومن النواح على الموتى أيضًا الذى 
يسمى »العديد«، ومن الطبل والمزمار، ومن كل ما يمكن أن 

يغذى الحواس سمعًا وبصرًا.
أنــا فــخــور بــذلــك وسعيد بــه، وأدعـــو كــل شخص ريفى 
ــاف عــلــى وجـــه مــن الـــوجـــوه، أن  ــ مــصــرى، وكــلــنــا مــن الأريـ
وأن يستلهمه  أو نجعه فى جلده،  كَــفْــرَهُ  أو  قريته  يحمل 
حتى إذا تغرب فى بلاد الله شرقًا أو غربًا، أو تثقف بثقافة 
أو أسهم  الطاقية،  أو لبس قبعة بدل  أو آسيوية،  أوروبية 
فــى السياسة أو علم الاجــتــمــاع أو كــل ذلــك ممــا يفرضه 
العصر، وهو فرض واجب على كل إنسان. عناصر المنشأ 
الذهن ما بقى الإنسان على  أن تبقى حاضرة فى  بد  لا 

وجه هذه الأرض.
■ بكتابكم المبكر »فى نقد الشعر« الصادر 
ناقشت   ،1968 عــام  الأولــى  طبعته  فى 
بالمعرفة  الــنــاقــد  تسلح  ــرورة  ــ ض فــكــرة 
إلى  النقد  يتحول  لا  حتى  النقدية 
انطباع شخصى.. أليس النقد فى حالاته 

كافة قراءة تذوقية مُدعَمة بالأسس؟
- هل النقد فى كل حالاته حالة تذوقية؟ هل كل دارسى 
أو  نــقــادًا؟ وهــل النقد علم  قـــادرون على أن يكونوا  الأدب 
فن؟ هذه الأسئلة التى يدور حولها سؤالك الثانى، أسئلة 
مرة  فيها  الكلام  ويُعاد  ومطروقة،  حساسة  مهمة،  طبعًا 

بعد مرة، ويبقى متأرجحًا غامضًا.
النقد فــن، هــذا حــق، والنقد علم، هــذا حــق. فكل نقدٍ 
لا يتحقق له الفن ليس نقدًا جيدًا. الفن طبعًا موهبة، 

والفن ثقافة. والناقد الحق لا بد أن يكون موهوبًا، وهذه 
الموهبة لها شقان، الأول متصل بحب الإبــداع، فلابد أن 
يحب الإنــســان الإبـــداع فى عمومه والأدب فى خصوصه 

لكى يكون ناقدًا أدبيًا ناجحًا.
أما الشق الثانى فيتمثل فى التحلى بعقلية نقدية، أى 
عقلية تجيد السؤال، وتجيد الشك قبل اليقين، وتجيد 
الاستبطان. أى قراءة السطور، وما بين السطور، وما وراء 

السطور، والمسكوت عنه... إلى آخره.
النقدية،  والعقلية  الأدب  حب  للإنسان  يتوافر  لم  إذا 
نــاقــدًا ناجحًا فى أى ظــرف وأى  أنــه يكون  فأنا لا أعتقد 
التكوين  لبقية  فهذان شرطان فطريان  وأى مكان.  وقت 

الثقافى، وبقية الوعى والمنهج.
تداول النص الأدبى لا بد أن يكون طبقًا لمنهج، والمنهج 
هو طريقة العمل، باب العمل، من أين تدخل إلى قراءة 

النص. قد يكون المنهج من ابتکار الناقد، وقد يكون المنهج 
مجلوبًا والناقد يستبطنه ويؤمن به ويطبقه.

■ هل حياة النص أهم من حياة صاحبه؟ 
- طبعًا حياة النص أهم من حياة صاحبه وأبقى. أولً 
لأن حياة الشخص تزول ويبقى النص. المتنبى مات من 
1000 عام، وعاش على ظهر هذه الدنيا 50 عامًا، وبقيت 
الأمــس.  بنت  كأنها  مــقــروءة  طازجة  الآن  حتى  نصوصه 

هذا لمن يريد أن يقرأ قراءة متبصرة.
وأحـــمـــد شــوقــى طــبــعًــا فـــى قــصــيــدتــه المـــشـــهـــورة: »أيــهــا 
والنقوش  المصرية  الآثـــار  وصــف  دارًا«،  بــأســوان  المنتحى 

وصفًا دقيقًا، فيقول: 
ا نَفَضَ الصا     نِعُ مِنهُ اليَدَينِ بِالَأمسِ  رُبَّ نَقشٍ كَأنََّ

نَفضا
ت      أعَصُرٌ بِالسِراجِ وَالزَيتِ  مَـــرَّ وَدُهـــانٍ كَلامِعِ الزَيتِ 

وُضّا
المــبــدع الفانى يــودع فــى إبداعه  فــا شــك أن الكاتب أو 
ــداع، سر  ــ إبـــداعًـــا خــالــدًا غــيــر فــانــى. هـــذه هــى قضية الإبـ

الإبداع.
على  مقصورًا  المناهج  إنتاج  سيظل  هل   ■

الغرب؟
على  مقتصرة  المناهج  أو  النقدى  الإبـــداع  يبقى  هل   -
الغرب أو على الشعوب الأخــرى غربًا أو شرقًا؟ لا طبعًا، 
ولــكــن الخــطــأ لـــدى مــن يــتــهــافــت عــلــى الــغــرب أو الــشــرق 
أن تنتج  ويبقى هو مستوردًا لا منتجًا. بوسع كل ثقافة 

مناهجها إذا أُحسنت قراءتها.
يعقوب  مجدى  وبالمثل  سعيد،  إدوارد  أو  حسن  إيــهــاب 

فـــى الــطــب لــــولا أنــــه كــــان رحــل 
إلــــــى إنجــــلــــتــــرا، وهـــل 
ــل  زويــــــل ســـيـــكـــون زويــ
لــــــــولا أنــــــــه كـــــــــــان...؟ 
البيئة  البيئة..  طبعًا 
هى  العاملة  الفاعلة 
الموهبة  تُــخــرج  الــتــى 
من حيز الكمون إلى 

حيز العمل.
مــع  ــم  ــك ــت ــل رح  ■

1960م،  عام  حتى  استمرت  التى  الشعر 
»يأباك  الخليل  قال  كما  الشعر  كان  هل 
من  خشيت  أم  ضعيفه«  وتــأبــى  جــيــده 

نقاده؟ أم أنه كان غمرة وتجلَّت؟ 
ــمُـــه«، كــمــا قـــال الــشــاعــر  ـ ــلَّ - »الــشــعــر صــعــب وطـــويـــل سُـ
ــادة،  الـــقـــديم. خُـــلِـــقـــتُ صــاحــب خــيــال جــامــح وذاكــــــرة حــ
فحفظت الكثير وتخيلت الكثير فى صدر شبابى، وقادنى 
ذلك إلى الإعجاب بالحركة الناشئة، حركة الشعر الحر.

تقليدية  قصائد  فيها  صغيرة  كــراســة  النتيجة  كانت 
الطلب  فترة  خــال  ونشطت  الحــر.  الشعر  مــن  وقصائد 
منذ التعليم الثانوى فى الأزهر، فنُشِرَت لى القصائد فى 

جرائد »الزمان« و»الأهرام« و»الجمهورية«.
وفى دار العلوم كنت نشطًا فى جماعات الشعر، وهكذا 
وهكذا وهكذا إلى أن تخرجت وذهبت إلى لندن، وأدركت 
المهمة الواسعة الصعبة التى تواجهنى، فتضاءلت طاقة 
النقدية،  التحصيل والتساؤلات  الإبــداع وتيقظت طاقة 

فغلب هذا على ذاك. هذه ناحية.
أنــا شــاعــرًا مفلقًا،  ومــن ناحية أخـــرى طــبــعًــا، لــو كنت 
شاعرًا جبارًا.. الشاعر الأوحد، لما غلبتنى هذه الأشياء، 
ولــتــألــق شــعــرى رغــم كــل الــصــعــاب، فــالــزهــرة الحــيــة تشق 

الصخر. 
لــكــن مــوهــبــتــى الــشــعــريــة، فــيــمــا أتــصــور الآن، لــم تكن 
إلى  والمــتــانــة بحيث تسير جنبًا  والاســتــيــعــاب  الــقــوة  مــن 
النقدية،  الدراسية  المنهجية  العلمية  جنب مع واجباتى 
فبمرور الزمن »غلب الهدير على الخرير«، كما يقول إيليا 

أبوماضى.
■ »معجم لغة الشعر العربى«.. ما القيمة 
المضافة لوجود مثل هذا المعجم الذى هو 

أحد أفكاركم الرائعة؟
- حين اخِترتُ عضوًا فى مجمع اللغة العربية كان لا 
بد أن أعد خطابًا لحفل استقبالى. وقد رأيت أن الكثير 
ترحيبى محكم  تقليدى  الأعضاء يدخلون بخطاب  من 

فصيح جميل، وينتهى الأمر.
أنا أن أدخــل إلى المجمع بخطاب شكر ترحيبى،  رأيــت 
ولكى أقول: ماذا حملت إلى المجمع فى ذهنى لكى أكون 
عضوًا جديرًا بالعضوية، كان مشروعى الذى حملته هو 

»معجم لغة الشعر العربى«.
سألت السؤال البسيط: جميع المعاجم فى تاريخ اللغة 
ومـع  بــالــغــة،  بكثافة  الــعــربــى  بالشعر  تستشهد  الـعـربـيـة 
بها معجم  التى تستشهد  الألــفــاظ  ذلــك لا يوجد لهذه 
مدى  على  تــطــورهــا  ويــذكــر  ويوثقها،  ويحللها  يجمعها 
الزمن وفى شتى الأماكن وفى شتى السياقات والمسكوكات 

الشعرية والتعبير الشعرية... إلى آخره.
الفريق  لأن  المتئد،  البطىء  العمل  من  سنوات  مضت 
عن  فينتج  مــحــدودة،  والإمكانيات  واســع  والعمل  صغير 

ذلك كله بطء الإنتاج.
نهاية  أنــه فى  ويريح عقلى  قلبى  ويبهج  وممــا يسرنى 
الدورة المجمعية الماضية صدر الجزء الثانى بحرف الباء، 
وهو جزء فخم، جميل الإهاب، موثق وفيه علم غزير إن 

شاء الله.
ــول: الــبــطء  ــ وأنــــا ســعــيــد جــــدًا جــــدًا أن أرى ذلــــك، وأقــ
أُريــد لهذا المعجم أن  طبيعى للأسباب التى ذكرتها، وإذا 

يتحرك بطريقة أسرع، فلتُتح له إمكانيات أكبر.
ــوت  ــص ــار الـــوعـــى« و»ال ــي ■ تــرجــمــت »ت
وتحدثت  السرد،  فى  وكلاهما  المنفرد«، 
عن لقاء »غريب« بنجيب محفوظ، كيف 

استمرت علاقتكم مع »محفوظ«؟ 
- معرفتى بنجيب محفوظ نشأت من تقديمى نسخة 
من »قراءة الرواية« إليه على غير معرفة، وقد استقبلنى 
استقبالً حسنًا كما أشرت فى آخر حوار جرى بينى وبين 
أرتد  لم  مــؤخــرًا.  »الأهـــرام«  فى  القيعى  محمود  الدكتور 
مجلسه، وإنما قابلته مرة صدفة بعد ذلك، ومرة زرته فى 
جلسة كان يعقدها- فى آخر حياته- بفندق قرب المطار. 
كان فى جميع الأحــوال يهَشُّ لاستقبالى، وكان يذكر أن 
كتابى »قراءة الرواية« من الكتب التى لفتت نظرَه، وكان 

هذا يبهجنى جدًا.
»محفوظ« طبعًا علامة فارقة فى تاريخ الأدب العربى 
كله وفى تاريخ الرواية العربية، لا لأنه حصل على »نوبل«، 
وإنما هو له قيمة لفتت »نوبل« إليه. هذا هو الوضع الذى 
ينبغى أن يُقال، أما أن يقال حصل على »نوبل« لأنه كذا 

وكذا وكذا، فهذا تبسيط للأمور.
التسعين«  »بعد  الأخير  كتابكم  بعد   ■
كيف ترى الحياة بكلمات مختصرة؟ ذات 
عبدالغفار  الدكتور  أستاذنا  لى  قال  يوم 
مكاوى »حياتنا كلها على الورق، والورق.. 
متع  من  شيئًا  افتقدتم  هل  يحترق«.. 

الحياة مقابل جيدة المفكر والأكاديمى؟
- تسألنى عن رأيى فى الرحلة كلها ونتيجتها والحياة 
إنسان  كل  يواجه  الــذى  الفلسفى  الــســؤال  هــذا  جميعًا.. 
أنــا لستُ متشائمًا  الدنيا.  هــذه  عــاش طــويــاً على ظهر 
لستُ  التسعين«:  »بعد  كتابى  فى  قلتُ  وقــد  متفائلً،  ولا 
انــقــبــاضــيًــا، وإن ظــن بــعــض الــنــاس أنــنــى كــذلــك، ولــســتُ 

انبساطيًا، وهذا واضح.
الحياة  متشائمًا،  لستُ  لكننى 
ستجرى بنا أو بغيرنا، رضينا 
بــفــعــل  كـــرهـــنـــا، وســـتـــتـــطـــور  أم 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فــيــهــا، وعــلــى 
الذين يعيشونها أن يستفيدوا 
ممـــا تــركــه المـــاضـــون، وإلا حَـــقَّ 

عليهم قول أحمد شوقى: 
وإذا فاتك التفاتٌ إلى الماضى 
وجــــهُ  ــنـــك  عـ غــــــاب  ــد  ــقـ فـ  ***

التأسى.

أحمل جهينة فى جلدى وقلبى 
وعقلى إلى كل مكان وزمان

النقد فن وعلم.. والناقد 
الحقيقى لا يستغنى عن الموهبة

هل أتاحت لكم المشاركة فى تأسيس اتحاد 
اب معينين؟ اب الاقتراب من كُتَّ الكُتَّ

اب، وأقول فقط: كنتُ عضوًا مؤسسًا فى الاتحاد،  - أرجو إعفائى من الحديث عن اتحاد الكُتَّ
اب لأننى لم  وأقسمتُ اليمين أمام مهدى علام- رحمه الله- وأخيًرا فُصِلتُ من اتحاد الكُتَّ

أسدد الاشتراك فترة من الزمن، والآن أشاهد حاله عن بُعد، وأرى ما يجرى فيه، وهو ليس 
سارًا على كل حال.

محمود الربيعى مع نجيب محفوظ

النبل والتواضع هما الصفتان اللتان لم تفارقا مطلقًا الدكتور محمود 
الربيعى، منذ مولده عام 1932 وحتى هذه اللحظة، التى يظل فيها، 
بجهده فى مجمع اللغة العربية والجامعة، وبكتبه المتتالية، يضىء 

الساحة الثقافية.
ومنذ نشر مقالته الأولى عام 1966 بمجلة »المجلة«، برئاسة تحرير 

يحيى حقى، ثم كتابه الأول »فى نقد الشعر« عام 1968 عن دار المعارف، 
و»الصوت المنفرد« فى العام الذى يليه عن هيئة الكتاب، ظل »الربيعى« 

مبدعًا ومعلمًا ومجمعيًا مخلصًا.
فى حواره التالى مع »حرف«، يتحدث »الربيعى« عن نشأته فى جهينة 

بمحافظة سوهاج، وعن محطات فى مسيرته النقدية والأكاديمية، 
مستعرضًا جوانب عديدة فى شخصية لا تتكرر كثيًرا.

إبراهيم محمد حمزة

محمود الربيعى: كنت عضوًا مؤسسًا فى اتحاد 
الكتاب ثم فصلونى.. وأحواله ليست سارة

بعد التسعينبعد التسعين
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فى صيف العام 2007، بدأت مؤسسة محمد حسنين 
هيكل للصحافة العربية أولى دوراتها التدريبية فى مقر 

الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، وكان ضيف هذه 
الدورة الكاتب الصحفى الأمريكى الكبير سيمور هيرش. 

كنت حاضًرا لهذه الدورة بتوصية مباشرة من 
الأستاذ، الذى جلس فى افتتاح أعمال الدورة الأولى 
مع المشتركين فيها، وكنا ظهر يوم الجمعة، امتدت 
الجلسة كثيًرا، وفوجئ هيكل بأن بعض الموجودين 

يشيرون إليه إشارات متتالية، وعندما لم يلتفت إليهم، 
قال أحد الموجودين: عايزين نلحق صلاة الجمعة يا 

أستاذ. 
ابتسم هيكل وهو يحاول أن ينهى كلمته سريعًا، قائلً: 

الله.. هو فيه حد منكم هنا بيصلى؟ 
تباينت ردود الأفعال، وفهم البعض أن الأستاذ هيكل لا 
يريد لأحد أن يصلى، وبدأوا يتهامسون فيما بينهم بأن 

هذا طبيعى، فالأستاذ فى الأساس ملحد ولا يلتفت لمثل 
هذه الأمور. 

خرج الأستاذ من القاعة، وتصادف أننى كنت فى طريقه، 
فقلت له ضاحكًا: الناس اعتقدت أنك ضد الصلاة يا 

أستاذ. 
فقال مبتسًما: أنا لست ضد شىء.. الصلاة أمر خاص بين 
الإنسان وربه، ولا يستطيع أحد أن يمنع أحدًا من الصلاة 

أبدًا. 
عندما كنت أفتش فى حياة الأستاذ هيكل، وجدت 

أن هناك حالة من اللبس شديدة التعقيد فيما يتعلق 
بعلاقته بالدين، وهذا اللبس وقفت وراءه محاولات 

الإيقاع به وشيطنته بدوافع سياسية من خصومه، أو من 
يريدون أن يتقاطعوا معه لإثبات وجودهم. 

الباز

جعلونى ملحدًا جعلونى ملحدًا 
نظرات محمد حسنين هيكل فى تجديد الإسلام نظرات محمد حسنين هيكل فى تجديد الإسلام 
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الغريب أن أول من فعلها كان الرئيس السادات 
نفسه، بعد أن اشتعل بينهما الخلاف الذى كانت 
نتيجته إخراج هيكل من موقعه بمؤسسة الأهرام 

فى فبراير 1974. 
ــذى ألــــقــــاه الــرئــيــس  ــ فـــفـــى خـــطـــابـــه الــشــهــيــر الــ
السادات فى 5 سبتمبر 1981 ليبرر قراره باعتقال 
ــاف الــســيــاســيــة، أهـــال  ــيـ 1536 مـــن مــخــتــلــف الأطـ
التراب على من شملهم القرار، ورغم أن الأوضاع 
كانت مرتبكة والأمور ملتبسة، فإن كلمات الرئيس 

الغاضبة حصدت تصفيقًا هائلً. 
فى كتابه »خريف الغضب« يذهب هيكل إلى أن 
لــم يكن  الــســادات فــى 5 سبتمبر  مــا قاله الرئيس 
كافيًا فيما يبدو، فظهر مرة أخرى يوم 15 سبتمبر 
على شاشات التليفزيون ليتحدث إلى الأمة كلها. 
ــان الــرئــيــس الـــســـادات يــريــد أن  يــقــول هــيــكــل: »كـ
يبدو حديثه من القلب، لكنه لم يلبث أن شرد من 
موضوع إلى آخر، وكان أداؤه مما يدعو إلى الرثاء، 
إلىّ  موجهًا  علىّ  مباشر  هجوم  فى  ساعة  ومضى 

خمسة اتهامات«. 
كان من هذه الاتهامات- ويهمنا هنا- ادعاؤه بأن 
هيكل ملحد، وأنه اعترف بنفسه للرئيس بذلك. 

فى حديث 15 سبتمبر 1981 التليفزيونى، قال 
دايًمــا يحب يبان علشان  السادات عن هيكل: »هو 
لأنه  ليه؟  دى،  الدين  عملية  عليه  ياخد  محدش 
أنــا شخصيًا،  هو فى عملية الدين زى ما قــال لى 
ــدًا، وزى  ــ والـــيـــوم لــم يــعــد مــن حــقــى أن أخــفــيــهــا أبـ
مــا يــعــرفــوا كــل مــن عملوا معه فــى الأهــــرام أو فى 
غــيــرهــا، هــو رجـــل لا يــؤمــن بـــالأديـــان، هــو ملحد، 
كان  الأهــرام  بالصيام فى رمضان علنًا، فى  ويهزأ 
يتغدى علنًا فى الظهر ويلم الناس هناك فوق فى 

الأهرام للغدا«. 
ورغم أن السادات كان يتحدث من موقع الخصم، 
فإن هناك كثيرين صدقوا ما قاله، وبدأوا يرددون 

تهمة إلحاد هيكل كلما واتتهم الفرصة. 
لم يرد هيكل هذه التهمة بشكل مباشر أبدًا، كان 

يكتفى بإشارات واضحة تعبر عن موقفه. 
فى حوار أجراه معه مفيد فوزى ونشرته مجلة 
صباح الخير فى 21 يناير 1982، سأله مباشرة: ما 

مدى إيمانك الدينى؟ 
أيــضًــا: علاقة الإنــســان بربه  فــرد هيكل مباشرة 

ليس من حق أحد أن يناقشها. 
أمــســك خــصــوم هيكل بــهــذا الاتــهــام، وبـــدأوا فى 

حشد ما يدل عليه. 
ومــن بــن مــا فعلوه أنــهــم كــان يـــرددون أن هيكل 
يتابع  وكـــان  الأهــــرام،  لتحرير  رئــيــسًــا  كــان  عندما 
مع محرريه نزول الأمريكان على القمر فى العام 
على  العلمى  الــتــقــدم  »إن  حــولــه:  لمــن  قـــال   ،1969

وشك تغيير أكثر الوثائق سموًا«. 
واستندوا، كذلك، إلى الحوار الذى دار بين هيكل 
أيام  قبل  هيلتون«  »النيل  فندق  فى  وعبدالناصر 
من رحيل عبدالناصر، وسجله هو بدقة فى كتابه 
»الطريق إلى رمضان«، حيث أخرجوه من سياقه، 

وراحوا يشهّرون بهيكل من خلاله. 
يمكننا أن نفتح معًا كتاب »الطريق إلى رمضان«، 

لنقرأ هذا الحوار: 
هيكل: إنه لجميل أن يقيم الإنسان فى الفندق 

بين الحين والحين كنوع من التغيير. 
عــبــدالــنــاصــر: أنــــا لا أجــــد ذلــــك جـــمـــيـــاً.. إنــه 

كـــ»الــقــشــاق«.. أنـــا جــائــع، أتــظــن أن الــطــعــام هنا 
فى  آكله  الــذى  الطعام  عن  مختلف  الهيلتون  فى 

البيت؟
هيكل: المسألة تتوقف على ما الذى ستطلبه. 

عبدالناصر: أريد بعض الساندوتشات. 
 هــيــكــل: هـــذا لــيــس نـــوع الــطــلــب الـــذى يــجــب أن 

يُطلب فى فندق كالهيلتون. 
الهيلتون  فى  الناس  يطلب  ومــاذا  عبدالناصر: 

عادة؟ 
ــادة فـــى مــنــتــصــف الــنــهــار لا يطلبون  هــيــكــل: عــ
ــا طــلــبــوا كــانــابــيــه »قــطــع  ســـانـــدوتـــشـــات جــــن، ربمــ
المدخن«،  بالسالمون  المستطيل  الخبز  من  صغيرة 

وربما بعض المارتينى. 
يكون  أن  يخشون  ألا  المــارتــيــنــى..  عبدالناصر:   

ذلك سببًا فى دخولهم النار فى الآخرة؟
وإن  رحيم،  غفور  الله  أن  يعتقدون  إنهم  هيكل: 

المهم هو تصرفات الإنسان وسلوكه. 
عبدالناصر: هل أنت مؤمن؟ 

هيكل: أجل.. بالقطع أنا مؤمن. 
عبدالناصر: إذن قل لى ماذا بعد الموت؟

أن  وأعتقد  الصعوبة،  بالغ  السؤال  هيكل: ذلك 
الجنة والنار هما هنا فوق هذه الأرض، وربما كان 
القصد من ذكرهما هو الرمز للخير والشر، وفى 
إمكاننا نحن أنفسنا أن نجعل من حياتنا جنة أو 

نارًا.. بعد الموت فربما كانت النهاية.
عبدالناصر: أتعنى أن من يفعل خيرًا على هذه 

الأرض لا يدخل الجنة؟
هيكل: لا أدرى، إنما أظن أن الجنة والنار رموز. 

ننتهى..  بــالمــوت  أنــنــا  يعنى  ذلـــك  عــبــدالــنــاصــر: 
وهذا كل شىء. 

هيكل: هذا كل شىء. 
عبدالناصر: هذا ليس مطمئنًا.

ورغـــم أن هـــذا الحــديــث يـــدور بــن الــنــاس آلاف 
المــــــرات، إلا أن هــنــاك مـــن جــعــل مــنــه دلـــيـــاً على 
الدينية  بــالــثــوابــت  يــؤمــن  لا  رجـــاً  كـــان  هيكل  أن 
وتحديدًا فيما يتعلق بما بعد المــوت، وأنه لم يكن 
يرى فى الجنة والنار إلا رموزًا، وأن كل شىء ينتهى 

هنا فى الدنيا، وأنه لا شىء بعد الموت. 
وبــنــفــس الــتــفــســيــر المــتــعــســف لحــــوار هــيــكــل مع 
عبدالناصر، كان هناك تفسير متعسف آخر لحوار 
دار بين هيكل مع الأديب الفرنسى »أندريه مالرو«، 
وكــــان قـــد دار بــيــنــهــمــا بــعــد شــهــور مـــن حـــــواره مع 
النحو  على   ،1971 يناير   15 فى  كــان  عبدالناصر، 

التالى: 
مالرو: ماذا تقول عن الموت؟ أنا أرى أنه الحقيقة 

النهائية. 
هيكل: قد أختلف معك. 

مالرو: أعرف لأنك مسلم فأنت تعتقد أن هناك 
عالًما آخر بعد الموت تمتد إليه حياتنا فى الدنيا. 

أن تتركه  هيكل: لا.. لأسباب أخــرى.. ما يمكن 
حــيــاة أى إنـــســـان مــنــا عــلــى هـــذه الأرض مـــن أثـــر، 
ــار ومـــا نــقــدر عــلــى صنعه من  ثــم تــراكــم هـــذه الآثــ
وتطورها  القيم  هــذه  اســتــمــرار  ثــم  إنــســانــيــة،  قيم 

وامتدادها مع امتداد الحياة نفسها. 
مالرو: أختلف معك.. وأصــدق ما قاله الزعيم 
الموت  فــإن  فعلنا  أنــه مهما  السوفيتى ستالين من 

هو المنتصر الأعظم فى النهاية. 
كـــان الإخـــــوان أكــثــر مـــن أمــســكــوا بــاتــهــام هيكل 

بــالإلحــاد، وربمــا اســتــنــدوا لعبارة عــابــرة فــى كتاب 
»الإســـام فــى وجــه الــزحــف الأحــمــر« الــذى أصــدره 
الــعــام 1984، والـــذى  الــغــزالــى فــى  الــشــيــخ محمد 
ــال:  ــان يــعــلــق عــلــى زيـــــارة ســـارتـــر إلــــى مـــصـــر، وقــ كــ
بول  الــوجــودى جــان  الفيلسوف  زيــارة  »بخصوص 
القاهرة عام 1968  إلى  سارتر وسيمون دى بوفوار 
بدعوة من هيكل، أن هذا الأخير قد أعلن عن أننا 
سنهاجم الشيوعية إذا هاجمت الدين، لكنه سمح 
مع ذلك لممثلى الإلحاد وإلغاء العادات والتقاليد 

بالدعاية لفلسفتهم فى المجتمع العربى«. 
للإخوان  واضحًا  خصمًا  هيكل  أصبح  وعندما 
فــى زخـــم الحــــراك ضــدهــم بــعــد وصــولــهــم الحــكــم، 
وقاد حملة صحفية من خلال حواراته وأحاديثه 
بــالإلحــاد  لاتــهــامــه  ــادوا  عــ ضــدهــم،  التليفزيونية 
مــرة أخـــرى، وكــانــت ذروة الاتــهــام فيما قاله مذيع 
كتب على حسابه  أحمد منصور، عندما  الجزيرة 
على تويتر: »هيكل المرشد الأعلى للانقلاب يفخر 
بأنه ملحد، وأوصى بحرق جسده بعد موته، لكنه 
تراجع بعد ضغوط من حوله، ويركز هجومه على 

الإخوان من منطلق كراهيته للإسلام«. 

أرد الاتــهــام عــن هيكل، فــإيمــانــه أو  إنــنــى هنا لا 
عدم إيمانه أمر خاص بينه وبين ربه، لكننى فقط 
سأستعين بما قاله هو عن علاقته بالدين، وبعدها 

يكون الحكم لكم. 
عــنــدمــا كــانــت الــكــاتــبــة الــكــبــيــرة ســنــاء البيسى 
ــا«، أجـــرت  ــيـ رئــيــســة لــتــحــريــر مــجــلــة »نـــصـــف الـــدنـ
حــوارات مطولة مع هيكل، وكــان من بين الأسئلة 
ونشرته  معه  الممتد  حــوارهــا  فى  له  وجهتها  التى 
على عــدة حلقات سألته: كيف تنظر إلــى الله من 

خلال الاكتشافات العلمية؟ 
وأجــاب هيكل: أعتبر الله فى قلبى وفــى عقلى، 
والإنسانية  المــاديــة  الأفــكــار  عــن  تكلمت  مــا  وكثيرًا 
والعقلانية، وأن الأفكار الثلاثة تترابط مع بعضها 
البعض، لأن الإنسان لديه احتياجات مادية، ولكن 
تكلم  إذا  قيمتها  كــل  تفقد  الحــيــاة  عقلانية  لديه 
المرء فقط عن المادة، ولا يعود هناك معنى للحياة، 
الــبــعــد العقلى  يــبــقــى عــنــدك  ــرورة الحـــيـــاة أن  ــ ضـ
والبعد الإنسانى والبعد الإيمانى، لأن الإنسان فى 

النهاية كائن واحد.
وفــى حـــوار أجـــراه معه الــبــاحــث الأردنــــى جمال 
الشلبى وضمنه فى كتابه »محمد حسنين هيكل.. 
استمرارية أم تحول« ونشره فى العام 1999، سأله 
الرسول  هيكل:  فقال  محمد،  النبى  عن  الشلبى 
مــحــمــد، صــلــى الله عــلــيــه وســـلـــم، لـــم يــــرس فقط 
ــات ديــنــيــة، بــل أرســى  ــارسـ مــعــتــقــدات إيمــانــيــة وممـ
نمــط ســلــوك كــامــل يــجــب أن ينظم المــجــتــمــع من 
حـــولـــه، فـــالإســـام يــحــدد الــعــاقــات بـــن الإنــســان 
وربه، كما يحدد العلاقات بين الناس أنفسهم، هذه 
المــعــتــقــدات والمــمــارســات صــالحــة لجميع الأزمـــان، 
وعـــلـــى المـــؤمـــن أن يــقــتــنــع بــصــاحــيــتــهــا الــعــالمــيــة 

الخالدة. 
ــان هــــدف المــجــتــمــعــات هو  ويـــقـــول هــيــكــل: إن كــ
الاستقرار والترقى والتقدم، فإن الدين كفل هذا 
مباشرة فى عصور معينة، لكن جاءت عصور أخرى 
فى الاجتهاد الإنسانى أضافت إلى تعاليم الدين 
الكثير من الثراء، إن ذلك لم يحدث عندنا فقط، 

وإنمـــا حـــدث فــى الــدنــيــا كــلــهــا، ونــحــن شــأنــنــا شــأن 
غيرنا سرنا فى التطور، الدين موجود ركيزة، لكن 
الكثير،  حوله  وبنت  أضــافــت  الإنسانية  التجربة 
ولــيــس هــنــاك شـــىء اســمــه أصــالــة ولا آخـــر اسمه 
المعاصرة، أنا إنسان، إذن أنا حى.. ومن ثم فالموروث 
فى  يتسق  وكلاهما  فــاعــل،  أيــضًــا  والمكتسب  فاعل 

داخلى. 
أنـــك لا تستطيع أن  المــشــكــلــة  ويــضــيــف هــيــكــل: 
تكون انتقائيًا، إذا أردت أن تسير فى طريق فعليك 
تقول  أن  تستطيع  ولا  النهاية،  حتى  تقطعه  أن 
لا  المجتمعات  إســامــى،  وهــنــا  علمانى،  هنا  إنــك 
أنا لا أناقش  بد أن تتسق مع نفسه، أنت اخترت، 
اختيارك، ولكن امض فى اختيارك حتى النهاية، 
الطريق، ومــن ثم لا يجوز  لا ترجع من منتصف 
تضييع الــوقــت فــى بــادنــا بـــأن الــديــن ســيــاســة أم 
لا؟ فهو سياسة، وقد حدث ذلك باختيارنا، وبكل 

مواثيقنا التى عملناها. 

لـــم تــنــفــصــل آراء هــيــكــل فـــى الـــديـــن عـــن نشأته 
ــدث عــنــهــا كـــثـــيـــرًا فـــى ســنــواتــه  ــد تحــ الــديــنــيــة، وقــ

الأخيرة. 
فــى حــــواره مــع ســنــاء الــبــيــســى، قـــال: أتــيــنــا إلــى 
بلدة ديروط الشريف قبيلة من بلاد العرب عبرت، 
وتــركــت فــروعــهــا فــى كــل مــكــان حــتــى اســتــقــرت فى 
صعيد مــصــر، ثــم هــاجــر جــدى لأبــى إلــى الشمال 
وجاء والدى بتجارته إلى القاهرة، وتلقيت دروس 
تحفيظ الــقــرآن فــى مــنــدرة جـــدى لأمـــى فــى حى 
الشيخ قاسم فى  العائلة من  الحسين مع أطفال 
قــاســم موظفًا  الشيخ  كــان  بــالحــســن،  بيت جــدى 
مــســتــديًمــا لـــدى جــــدى، وكــــان مـــن يــحــفــظ جـــزءًا 
الــقــرآن يجازى من الجــد جــزاء حسنًا،  كاملً من 
وكــان  ذهــبــى،  جنيه  فنصيبه  المصحف  ختم  فـــإذا 
أطفال  بعض  الــقــرآن  دروس  أحيانًا  معنا  يحضر 
الــرزاز،  وبيت  الرافعى  بيت  ومنهم  بيوت جيراننا، 
إلى سيدنا الحسين  وكــان جدى يصطحبنى معه 
لأجلس إلى جــواره فى مقصورة المسجد لأستمع 
إلـــى مشاهير الــعــلــمــاء والـــقـــراء فــى ذلـــك الــوقــت: 

الــشــيــخ عــلــى مــحــمــود والـــشـــيـــخ على 
حزين والشيخ محمد رفعت والشيخ 

عبدالفتاح الشعشاعى. 
والأصـــــــوات الجميلة  وقــتــهــا  مـــن 
كنت  أننى  لدرجة  تطربنى،  الندية 
ــا  ــى مــبــتــســمًــا وربمــ ــولـ أقــــــول لمــــن حـ
ساخرًا: لو أن صوتًا لا يتقن التلاوة 
أو بــه نــشــاز قـــرأ الــقــرآن عــلــى قبرى 

فإننى قد أموت فيها. 
وفــــى حـــــوار مـــطـــول مـــع الــكــاتــب 
رئيسًا  كان  الشافعى عندما  محمد 
ــــال« تحـــدث  ــهـ ــ لــتــحــريــر مــجــلــة »الـ

هيكل أكثر عن نشأته الدينية. 
يقول: »فى منزل جدى لوالدتى، 
وهــو مــن عائلة ســام المــعــروفــة، كان 
ــنـــاك تــقــلــيــد صـــــارم لــكــل أطــفــال  هـ
وحفظ  تعلم  حتمية  وهــو  العائلة، 
القرآن، وكانت فى بيت جدى مندرة 
مليئة بالكتب، جمعها جدى وخالى 
ــر، وبــيــت  مـــن مــكــتــبــة صــبــيــح بــــالأزهــ

بها مشيخة  التى  المنطقة  كان موجودًا فى  جدى 
الأزهر الجديدة، وهذه المنطقة كانت مقرًا للتجارة 
الــوطــنــيــة فـــى مــصــر، وتمــتــد إلـــى مـــيـــدان الأوبــــرا 
والسكة الحديد حتى ميدان عابدين، وهو الخط 
الــفــاصــل بــن قــاهــرة الــتــجــارة الــوطــنــيــة، وقــاهــرة 
النشر  ودور  المكتبات  كانت  كما  التجارة الأجنبية، 
جــدى،  بيت  بها  الــتــى  المنطقة  جـــوار  إلــى  تتمركز 
السكة  الآن  عليها  يطلقون  الــتــى  المنطقة  وهـــى 
ــر والــغــوريــة، فــالــتــجــارة الوطنية  الجــديــدة والأزهــ
كانت  المقابلة  الجهة  وفى  المنطقة،  هذه  فى  كانت 
الــبــنــوك الأجــنــبــيــة، وقــــد أســهــمــت هــــذه المــنــطــقــة 
بكل ما تحمله من زخــم دينى فى تشكيل ملامح 
ــى، هــذا إضــافــة إلــى البيت الــذى  شخصيتى الأولـ
أننى  أؤكـــد  كــبــيــرًا، وهــنــا  اســتــعــدادًا ثقافيًا  يحمل 
باسوس  قرية  فى  وليس  الحسين  بمنطقة  ولــدت 

فى القليوبية كما يكتب الكثيرون«. 
حياته:  فى  قــرأه  كتاب  أول  عن  هيكل  ويتحدث 
»أول كتاب قرأته كان )أدب الدنيا والدين(، وعانيت 
كثيرًا فى فهمه، وقرأت بعد ذلك فى دواوين الشعر 
ألف  كتاب  وفــى  للأصفهانى،  الأغــانــى  كتاب  وفــى 
ليلة وليلة، ثم جذبتنى كثيرًا كتب السير الشعبية 
مثل ذات الهمة والظاهر بيبرس، وقد التفت إليه 
طــفــاً يــهــدهــده مــاك الــنــوم، بينما نــبــرات صوت 
السطور  درامــا  بانفعال مواقف  وتعلو  تهبط  أمى 
وهى تقرأ لوالدى سيرته، والظاهر بيبرس واحد 
من الشخصيات التى تأثرت بها كثيرًا، لأننى رأيت 

فيه صورة البطل«. 
ويـــســـأل مــحــمــد الــشــافــعــى هــيــكــل عـــن الجــــذور 
ــد الــثــقــافــيــة فـــى بـــدايـــة حــيــاتــه، فــيــقــول:  ــروافــ والــ
»الـــقـــرآن الــكــريم كـــان الـــرافـــد الــثــقــافــى الأول فى 
حياتى، بعد أن تحول إلى واجب عائلى، فقد كان 
على وعلى كل أطفال العائلة أن نتعلم القرآن على 
الشعبية،  بالسير  الافــتــتــان  ثــم  قــاســم،  الشيخ  يــد 
ومنها إلى المجالات الأدبية المختلفة، والفضاءات 
عملية  عــام  بشكل  والثقافة  المفتوحة،  الثقافية 
مــســتــمــرة تــعــيــش مـــع الإنـــســـان مـــن ســاعــة مــولــده 
إلـــى ســاعــة مــوتــه، وتحــتــاج إلـــى المــعــايــشــة، فليس 
أو  معرضًا  تتصور  أن  منك  أطلب  أن  المعقول  من 
أن تتعايش مع هذه  أو مرسمًا، لأن عليك  مكتبة 
الأنشطة الثقافية حياة بالدرجة الأولى، تدفعك 
والعصور  الزمن  إزاء  الكلية  النظرة  امتلاك  إلــى 

والتطورات والتاريخ. 
كان هيكل مؤمنًا فطريًا إذن، وأعتقد أن أحاديثه 
ــورة نجــاحــه  ــفـ ــوت كـــانـــت مـــتـــأثـــرة بـ ــ ــن المـ ــــى عـ الأولــ
وتألقه، لكنه فى نهايات حياته عاد ليتحدث عن 

الموت برؤية أكثر نضجًا«. 
يــقــول هــيــكــل: »لا بــد أن تــــدرك أن الحــيــاة كــأى 
كــائــن، فيها فــتــرة نمــو وفــتــرة صــبــا وفــتــرة شــبــاب، 
ــزول وانـــحـــدار فـــى كــيــانــك كــلــحــم ودم،  ثـــم فــتــرة نــ
ــاوزت بــعــمــرى إلـــى ســنــواتــى السبعين  وعــنــدمــا تجــ
ــدًا للمرض،  كــنــت أعـــرف أنــنــى فــى ســن مــتــأهــل جـ
وعندما جاءتنى آلام الكلى لم أكن قلقًا لأن هذا 
الــتــى تتواعد  هــو الطبيعى، فــهــذه ســن الأمـــراض 
مــعــى، كــنــت ســعــيــدًا أن الأمــــراض تركتنى فــتــرات 
ذلــك فلعله موعد  فــإذا جــاءت بعد  طويلة أعمل، 
ــارة الأمــــــــراض، ولمــا  ــزيــ الاســـتـــحـــقـــاق الــــضــــرورى لــ
ذهبت لإجراء العملية لم يكن الطبيب يعلم عنى 
الفورى واستجاب  البعض للموعد  شيئًا، وتدخل 

الطبيب دون أن يفهم سر الاهتمام بى«. 
أننى  الطبيب  كــان يعرفه  الـــذى  »كــل  ويــضــيــف: 
صحفى فقط، قــال لــى: إنــه قبل إجــراء الجراحة 
كــانــت هــنــاك حــالــتــان لــرؤســاء دول عــربــيــة، وقلت 
أعتبر نفسى  أنــا  تقلق علىّ،  للطبيب الجـــراح: لا 
محظوظًا لأننى عشت زمنًا معقولً دون أمراض، 
وتــزيــل كيس  العملية  أنـــك ســتــجــرى  والحــمــد لله 
جوار الكلى، لا بد أن أعترف بأنه كان هناك وربما 

يكون هناك خطر علىّ«. 
الذين  مــن  »إنـــى  بــقــولــه:  حديثه  هيكل  ويختم 
المــوت جــزء من الحــيــاة، وحياتى هى  يعتقدون أن 
أيضًا فرق  وأحــفــادى، وهناك  أولادى  استمرار فى 
بــن الــعــمــر والحـــيـــاة، فنحن ربمـــا لا نــحــب العمر 
ولــكــنــنــا نــحــب الحـــيـــاة أكـــثـــر، لــقــد كــنــت مــســتــعــدًا 

للعملية ولم تكن صغيرة. 
ويــزيــدنــا: لــم يــكــن فــى المـــوت أبــــدًا مــا يخيفنى، 
الـــفـــكـــرة نفسها  ولــــم يــكــن فـــى 
ظرفًا  كتبت  لقد  يفزعنى،  ما 
ــى، وفــيــه  ــتــ ــــى زوجــ مـــقـــفـــولً إلـ

نعيى، ورسمت فيه جنازتى«. 
تــعــجــب كـــثـــيـــرون مــــن وصــيــة 

هيكل. 
يــــخــــرج مــن  أن  فـــقـــد أوصــــــــى 
عليه  ويُــصــلــى  الحــســن  مسجد 
فيه، وأن يوضع على قبره مسجل 
بصوت الشيخ محمد رفعت يتلو 
آيــــات مــن الـــقـــرآن الـــكـــريم، الــذى 
ــرى فـــى صـــوتـــه نــفــحــة من  ــان يــ كــ
أن يكتب  الــســمــاء، وحـــرص على 
كان  فهو  الـــعـــودة..  دار  قــبــره  على 
يــؤمــن فعليًا بــأن المـــوت هــو عــودة 

إلى دار أخرى. 

ما علاقة كل ذلك بحديث عن 
تجــديــد الخـــطـــاب الــديــنــى، وهــل 

جعلونى 
ملحدًا

 هيكل تحدث عن »الجنة والنار« وقال: ربما كان القصد من ذكرهما هو الرمز للخير والشر

البعض رأى
أن هيكل
لا يؤمن 

بالثوابت 
الدينية 

وتحديدًا فيما 
يتعلق بما بعد 

الموت

محمد الغزالىطه حسينعبدالحميد بخيت أندريه مالرو

.. ومع الساداتهيكل مع عبدالناصر فى »الأهرام«
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جعلونى 

ملحدًا

 لم يكن هيكل فقيًها ولم يكن متخصصًا فى أمور الدين لكنه كان صاحب رؤية فيما يجب أن يكون عليه الدين

كانت لهيكل بالفعل إسهامات فيه؟ 
ــه عــاقــة  ــم تــكــن لـ يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون أن هــيــكــل لـ
واضحة،  رؤى  فيه  له  تكن  ولم  الدينى،  بالخطاب 
لكننى لمحت ذلك فى بعض كتاباته وأحاديثه، وهو 

ما يمكننى أن أدلل عليه. 
الـــشـــيـــخ  ــر  نــــشــ  1954 الـــــعـــــام  مـــــن  ــو  ــيــ ــونــ يــ فـــــى 
عبدالحميد بخيت مقاله عن الصيام، وذهب فيه 
عليكم  »كتب  القرآنية  للآية  مخالف  تفسير  إلــى 
»وعلى  قبلكم«،  من  الذين  على  كتب  كما  الصيام 
يطيقونه  مــن  إن  وقـــال  فــديــة«،  يطيقونه  الــذيــن 
مــقــصــود بــهــا مــن يتحملونه، وقــامــت الــدنــيــا ولــم 
من  معه  التحقيق  وتم  بخيت  الشيخ  على  تقعد 

قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر. 
كــــان لــهــيــكــل رأى مــخــالــف فـــى قــضــيــة الــشــيــخ 
بخيت، فكتب فى يوميات الأخبار فى يوم السبت 
18 يونيو 1954: قلت لهم: »لا تلوموا الشيخ بخيت 
)دون  بلاهة  فى  وراءه  خرجوا  الذين  لوموا  ولكن 
كيشوت( يبحثون عن معركة حيث لا معركة، هل 
تعلمون كم كتبت الصحف عن الشيخ بخيت؟ لقد 
صحف  فى  كامل  عمود  مائتى  من  أكثر  أحصيت 
مصر كلها، معنى هذا بصورة أخرى أن هذا الذى 
كتب على أيام متفرقة، لو كان جمع فى يوم واحد 
لــكــانــت صــحــف مــصــر الــيــومــيــة الـــكـــبـــرى الــثــاث 
الأخبار والجمهورية والأهرام، خرجت صباح أحد 
الأيــام وكــل حــرف فيها عن الشيخ بخيت، ملحق 
خاص عن فضيلته، لا تدقوا كفًا بكف عجبًا من 
من  عجبًا  بالكف  دقـــوا  ولــكــن  بخيت،  الشيخ  أمــر 
أمر صحافة مصر التى لا تجد شيئًا تكتبه حتى 
ــن الشيخ  لــتــحــاول أن تــخــلــق مــن الحــبــة قــبــة، ومـ

بخيت محمد عبده آخر«. 
الــدكــتــور طــه حسين فى  التقى هيكل  وعــنــدمــا 
لكن  بينهما،  الشيخ بخيت  ذكــر  يوليو 1955 جــاء 
أنــه كــان مهتمًا أن تكون هناك  إلــى  ما كتبه يشير 

جوانب أخرى فى الخطاب الدينى. 
طه  للدكتور  زيــارتــه  عــن  يتحدث  وهــو  لنسمعه 
حسين فى يومياته بالأخبار يوم السبت 11 يوليو 
الدكتور  مع  ممتعة  ساعة  »أمضيت  يقول:   ،1955
طـــه حــســن قــبــل أن يــســافــر إلـــى أوروبــــــا، إن الجــو 
الــدكــتــور طــه حــســن مــثــيــر، إن المكتبة  فــى مكتبة 
أشــبــه مــا تــكــون بــصــومــعــة.. صــومــعــة عــقــل، غرفة 
لا تــبــن جــدرانــهــا لأن رفـــوف الــكــتــب ارتــفــعــت إلــى 
السقف، غرفة فيها آثار أشبه ما تكون باللمسات 
السحرية، تمثال هنا للدكتور طه حسين، وتمثال 
ولكنه  أجنحته  نشر  لمــاك  الأخــرى  الناحية  على 
بلا رأس، رأسه مكسور، صورة لقرينة الدكتور طه 
أيــام الشباب فى فرنسا،  التقى بها  حسين عندما 
قــطــعــة مـــن قــمــاش أثــــرى ذات لـــون أحــمــر تتدلى 
على قطعة من الجــدران لا تزدحم عليها الكتب، 
مصباح يشع نورًا أحمر خافتًا وفى وسط هذا كله، 
على مقعد كبير، الرجل الذى مزق حجب الظلام 
الخالد،  النور  يستقبل  لكى  به  المحيطة  الكثيفة 
شيئًا  عليه  يضفى  أن  بعد  المــايــن  إلــى  ويعكسه 

آخر، شيئًا من ذات نفسه«. 
لــم يــكــن وصـــف المــكــتــبــة هــو المــهــم بالنسبة لــى، 

ولكن كان ما وجده هيكل عند طه حسين. 
يقول: »وكان فى المكتبة مع طه حسين اثنان من 
السائحين  الرهبان  بملابس  الدومينكان،  الآبــاء 
أن  يمكن  حيثما  المعرفة  عــن  يبحثان  الأرض  فــى 
يكون التاريخ قد نسيها فى طوافه حول الأرض«. 

سأل طه حسين هيكل: هل تحب أن تسمع شيئًا 
ليس فيه أخبار.. وليس فيه سياسة؟ 

قال هيكل بحماسة: جدًا. 
فرد طه: إذن فاجلس وشاركنا فى الحديث. 

جــلــس هــيــكــل، ولــكــنــه لـــم يـــشـــارك فـــى الحــديــث 
واكتفى بالسماع. 

كــــان مـــوضـــوع المــنــاقــشــة هـــو الحــــب فـــى الــديــن 
الإسلامى والحب فى الدين المسيحى. 

الفرنسية  مــن  المــنــاقــشــة بمــزيــج عجيب  وكــانــت 
الفصحى والــعــربــيــة الــفــصــحــى، فــقــد كـــان الآبـــاء 

الدومينكان من المستشرقين أيضًا. 
إلــى طــه حسين وهو  واســتــمــع هيكل فــى شغف 
يدلل كيف أن الإسلام اهتم بالقلب قدر اهتمامه 

بالعقل. 
ــــن الإســــــام  ــول إنــــــه لا فــــــرق بـ ــقــ ــم ســـمـــعـــه يــ ــ ثـ
والمسيحية تجاه الحــب، ثم يخرج من هذا إلى أن 
القرآن والإنجيل تعبيران عن شعاع واحد مقدس، 
ثــم يستشهد بــالآيــة الــكــريمــة: »قــل آمــنــا بــالله وما 
ــا أنــــزل عــلــى إبــراهــيــم وإســمــاعــيــل  أنــــزل علينا ومـ
ــاق ويــعــقــوب والأســـبـــاط ومـــا أوتــــى مــوســى  وإســـحـ
وعــيــســى والــنــبــيــون مـــن ربــهــم لا نــفــرق بـــن أحــد 
منهم ونحن له مسلمون«. ويقول بعدها: اختلاف 
العقائد إلى درجــة التعصب فى رأيــى اختراع من 
صنع رجال الدين، فى كل دين، له هدف واحد، أن 

يكون وسيلة رزق لهم. 
وانتقل الحديث بعدها إلى الشيخ بخيت وقال 
الدكتور طه حسين ضاحكًا: »ربما كان شيخ الأزهر 
روى  ثــم  وزيـــرًا،  الشيخ بخيت  أن يجعل مــن  يريد 
كيف أن الأزهر ثار مرة على الأستاذ أمين الخولى، 
كمثل ثورته اليوم على الشيخ بخيت، وكان هناك 

اتجاه إلى محاكمته«. 
وقـــال طــه حــســن: »إن المــرحــوم أنــطــون الجميل 
لقيه ذات يوم وقال له: من رأيى أن تقابل إبراهيم 
عبدالهادى كان يومها رئيسًا للديوان الملكى وتقول 
عبدالرازق  على  الشيخ  حوكم  الملك  عهد  فى  لــه: 
بسبب بحثه عن الإســام وأصــول الحكم، والشيخ 
على عبدالرازق اليوم وزير فى الوزارة، فهل تريدون 
بمــحــاكــمــة الــشــيــخ أمـــن الخــولــى أن تجــعــلــوا منه 

وزيرًا؟«. 

ــال: »وقــابــلــت  ــ وضــحــك الــدكــتــور طـــه حــســن وقـ
إبراهيم عبدالهادى وقتها وشرحت له رأى أنطوان 
أمين  يجعلوا  أن  عليهم  عــز  أنــه  ويظهر  الجميل، 

الخولى وزيرًا، فإنه لم يقدم للمحاكمة بعدها«. 
ــتـــأذن  ــرى، قـــائـــاً: »اسـ ــ ــا جـ يــعــلــق هــيــكــل عــلــى مـ
ــراف، كـــان على  ــوان الــدومــيــنــكــان فـــى الانــــصــ ــ الأبــ
أحدهما أن يلحق بطائرة مسافرة إلى أفغانستان، 
لقد سمع أن فى كابول مخطوطًا عربيًا أثريًا وهو 
يــريــد أن يــراجــع بــعــض مــا فــيــه، فــهــل ســمــع شيخ 
الأزهر  الأزهــر وعلماؤه الجالسون هنا فى صحن 
يحاكمون الآراء ويعتقلونها، ويلقون حبل المشنقة 
حول رقابها، ليتهم يسمعون وليتهم يعون الدرس، 

ولو حتى عن الآباء الدومينكان«. 
الاقـــتـــحـــام الأكـــبـــر مـــن هــيــكــل لمــســألــة الخــطــاب 

الدينى حدث مرتين. 
الأولى فى العام 1956 ونتركه ليحكى ما جرى 
فى يومياته التى سجلها فى يوميات الأخبار فى 
الوحيد  المــكــان  السيارة هــى  إن  يــقــول:  أبــريــل،   14
ــة، إننى  ــ ــذى أتــابــع فــيــه بــانــتــظــام بــرامــج الإذاعـ الـ
أديــر مفتاح الــراديــو فــى نفس الــوقــت الــذى أديــر 
ــوات الــبــرامــج  فــيــه مــفــتــاح المـــحـــرك، وتــنــطــلــق أصــ
المحرك،  دوى  فيها  يبدأ  التى  اللحظة  نفس  فى 
ولا يهمنى من البرنامج المذاع لحظتها شىء إلا 
أنـــه صـــوت، مــجــرد صـــوت يــؤنــس الـــوحـــدة، ويــبــدد 
تشرد  أن  أحــيــانًــا على  أفــكــارى  ويساعد  الــســكــون، 

إلى بعيد. 
وكــنــت على مــوعــد خـــارج الــقــاهــرة مــســاء الــيــوم، 
وقــفــزت إلـــى الــســيــارة مــتــأهــبًــا لــلــطــريــق الــطــويــل، 
الصديق  الراديو بحرارة  إلى مفتاح  ومــددت يدى 
حين يلتقى الصديق، زمالة فى رحلة، ورفقة على 
سفر، وكان البرنامج الذى بدأ ينساب من الراديو، 

هو الاحتفال برؤية هلال رمضان. 
وســمــعــت صـــوت المـــذيـــع يــقــدم فــضــيــلــة الأســتــاذ 
ــار المــصــريــة،  ــديــ الــشــيــخ حــســن مـــأمـــون مــفــتــى الــ
وأصــغــيــت وظــلــلــت أصــغــى، خــمــس دقـــائـــق، وعشر 
دقائق، وخمس عشرة دقيقة، ثم وليغفر الله لى إذا 
الراديو  أذنبت، مددت يدى وأقفلت جهاز  كنت قد 

وأنا أنفخ. 
وهذه  الرحلة،  فى  الزمالة  هــذه  عن  الله  يغنينا 
الرفقة على السفر، إن الوحدة الشاملة والسكون 

المطلق خير منهما وأقل إثارة للأعصاب. 
الــديــار المــصــريــة لــم يــقــل فــى حديثه  إن مفتى 
الــطــويــل إلا نــفــس المــعــانــى الـــقـــديمـــة، والــقــوالــب 
ــتـــى أصـــبـــحـــت وكــأنــهــا  ــارات الـ ــبــ ــعــ المـــرصـــوصـــة والــ

كليشيهات محفورة. 
شــهــر رمـــضـــان.. الــشــهــر المـــبـــارك الـــذى نـــزل فيه 

القرآن. 
الــذى فضله الله على كل  شهر رمضان.. الشهر 

الشهور. 
شهر رمضان.. شهر التقى والبر والورع. 

ثم ماذا بعد..؟ 
لا شىء. 

كــام كــان يــجــوز أن يــقــال منذ ألــف ســنــة، ومنذ 
خمسمائة ســنــة، ومــنــذ مــائــة ســنــة، كـــام لــيــس له 
زمان، وليس بينه وبين التاريخ الذى يقال فيه أى 

رباط أو صلة. 
أو  أو يقال فى صنعاء،  القاهرة،  كــام يقال فى 
يقال فى الكوفة أو فى أى مكان غيرها على وجه 
الأرض، كلام أيضًا ليس له مكان، وليس بينه وبين 

الأرض التى يقال عليها أى رباط أو صلة. 
سألت نفسى: لمــاذا لا تدب الــروح فى الأحاديث 
ــاذا لا تمــتــد إلــيــهــا مـــؤثـــرات الــزمــان  ــ الــديــنــيــة؟ ولمـ

والمكان؟ 
ــان الــتــصــاقًــا بــالحــيــاة،  ــ إن ديــنــنــا مــن أكــثــر الأديـ
بينه  ما  يباعدوا  أن  وأقطابه  رجاله  يريد  فلماذا 

وبينها؟ 
ذكرت والسيارة منطلقة على الطريق الطويل، 
ــرت  ذكــ ــــرك،  ــحـ ــ المـ إلا دوى  فــيــهــا  ــن صـــــوت  مــ ومـــــا 
وسط  فى  »تشستر«  مدينة  فى  صغيرة  كاتدرائية 

إنجلترا. 
قضيت فــى هــذه الــكــاتــدرائــيــة ســاعــة حــافــلــة، إن 
هى  وإنمــا  فقط،  صــاة  معبد  ليست  الكاتدرائية 
ترتبط  فيها  الــديــن  فــكــرة  إن  أيــضًــا،  وطنية  كعبة 
بــفــكــرة الـــوطـــن، إن جـــــدران الــكــاتــدرائــيــة مــزيــنــة 
بالأعلام الممزقة المضرجة بالدم لكتيبة »تشستر« 
ــات الــتــذكــاريــة  ــلـــوحـ الــبــلــدة الـــتـــى تــقــع فــيــهــا، والـ
مــن الــرخــام والــبــرونــز تحــمــل صـــور أبــطــال كتيبة 
قاهر  »نابيير«  الجــنــرال  من  وأسماءهم  »تشستر« 
قبره  فــوق  التذكارية  اللوحة  تسميه  كما  السند، 
فى الكاتدرائية إلى جندى صغير سقط فى حرب 

البوير فى جنوب 
إفريقيا، وبقايا المعارك العظيمة التى خاضتها 
كتيبة »تــشــســتــر«، ســيــف الجـــنـــرال الـــذى مـــات فى 
الهند، وقطعة من جناح الطائرة التى سقط بها 
الأولـــى،  العالمية  فــى الحـــرب  أبــنــاء »تشستر«  أحــد 
بقع  صفحاتها  على  المقدس  الكتاب  من  ونسخة 
من دماء قسيس من أبناء »تشستر« قتل فى التبت. 

الدين والوطن. 
الدين والتاريخ. 
الدين والحياة. 

سألت نفسى: لماذا لا تتحول مساجدنا من تكايا 
للعاطلين إلى مدارس للوطنية؟ 

سألت نفسى: لماذا لا يرقد شهداؤنا فى الرحبات 
الواسعة لمساجد أولياء الله الصالحين؟ 

سألت نفسى: لمــاذا لا تعلق أعــام المــعــارك التى 
ذات  الضخمة  العبادة  بيوت  فــى  جنودنا  خاضها 

المآذن السامقة تكاد تلامس السحى؟ 
سألت نفسى.. ولم أجد جوابًا فى نفسى. 

كاتدرائيات  إلى  يذهبون  مشايخنا  ليت  وقلت: 
إنجلترا يتعلمون منها درسًا ويتلقون عظة. 

ثــم تــذكــرت.. وقمعت خــواطــرى على الــفــور ثم 
قلت لنفسى- أيضًا- هــش.. مالك ومــال المشايخ، 
دعهم فى حالهم، وإلا أثاروا العالم عليك، وقلبوا 

الدنيا فوق رأسك. 
ــرى إلـــى مــســألــة الخــطــاب  يــعــود هــيــكــل مـــرة أخــ
الدينى فى البرامج الإذاعية وهذه المرة فى لقائه 
الــذى جمع  الوحيد  اللقاء  وهــو  مــبــارك،  الرئيس 
بينهما، واستمر لما يقرب من خمس ساعات، وكان 

هيكل فيه مهمومًا بمستقبل مصر. 
وثق هيكل هذا الحوار فى كتابه »مبارك وزمانه.. 

من المنصة إلى الميدان«، يقول: 
قلت للرئيس: إننى سألت أحد زملائنا القدامى 
والاستراتيجية  السياسية  الـــدراســـات  مــركــز  فــى 
الــبــرامــج الدينية  يــدرس مساحة  فــى الأهــــرام، أن 
على الإذاعة والتليفزيون، وفوجئت حين قيل لى 
أكثر من  أن  أظهرت  المــوضــوع،  نتائج بحثه فى  إن 
أو ذات طابع  الــبــرامــج- ديــنــيــة،  27% مــن مــســاحــة 
ديــنــى، وأنــا رجــل مــن أســرة متدينة، وأعـــرف قيمة 
الدين هداية وعصمة، ثم إننى من أسرة كان أول 
تقاليدها أن يحفظ أبناؤها القرآن، وقد حفظته 
كله، لكنى لا أستطيع أن أتصور بعض ما يقال فى 

البرامج الدينية. 
إنــنــى سمعت بنفسى مــن إذاعـــة  أضــفــت آســفًــا: 
برنامج  معرض  وفى  القاهرة،  من  الكريم  القرآن 
من برامج التواصل مع السامعين، سائلً يستفسر 
عــن كيفية الاغــتــســال بــعــد ممــارســة الجــنــس مع 
بقرة، وبقدر ما أفزعنى السؤال، فقد أفزعنى أكثر 
لسائله  يحدد  وراح  عليه،  جــاوب  الشيوخ  أحــد  أن 

وسائل الاغتسال المطلوبة فى تلك الحالة. 
وأغـــرق مــبــارك فــى الــضــحــك، ثــم قـــال: التوسع 
فى البرامج الدينية ضرورى، لأننا لا بد أن نواجه 

الإرهابيين على أرضيتهم، ونأخذ منهم الناس. 
على  الإرهابيين  واجهت  إذا  أنــك  المشكلة  قلت: 
أرضيتهم، وبهذه الطريقة، فسوف تقبل الاحتكام 
إلــى قانون لا تعرف مــصــدره، ولا تعرف نصه، ولا 

تعرف قاضيه. 
الحيرة:  عليه  وبــدت  التعبير  هــذا  عند  وتــوقــف 
ــذا الـــكـــام  ــ ــى: هــــل يمـــكـــن أن تـــفـــك لــــى هـ ــ ــال لـ ــ وقــ

الملعبك؟ 
وحاولت شرح وجهة نظرى بأسلوب آخر: وقال 
وهــو يــعــاود الضحك: هــل علىّ أنــا أيــضًــا أن أهتم 
آخــر غير  اســتــخــدم لفظًا  الـــذى يعشق-  بــالــرجــل 

العشق- بقرة؟ 
وقلت له بسرعة: لا أحد يتصور أن يطلب منك 
ذلك، ولكن الناس تطلب رؤية مقنعة للمستقبل. 

لا يمكن أن يطلب أحد من هيكل أن يكون فقيهًا 
حتى يتحدث فى أمور الدين، ولا يمكن أن يطلب 
الدينية  العلوم  فى  متخصصًا  يكون  أن  أحد  منه 
حتى يتحدث فى تجديد الخطاب الدينى، ولكنه 
ــه مــــن مـــاحـــظـــات كــمــســلــم يــحــرص  ــالـ ــا قـ ــال مــ ــ قـ
واضحة  رؤيـــة  قــالــه  فيما  أن  وأعتقد  الــديــن،  على 

نحتاجها الآن. 
تحدث هيكل فى وضع الدين فى حياتنا، وكان 
فيها  تخصص  التى  بالسياسة  دائمًا  ذلــك  يربط 
ووهــب لها حياته، وأعتقد أنه فى كتابه »كــام فى 
السياسة.. عام من الأزمــات« الذى صدر فى العام 

2001 لخص مسألة الدين فى مصر. 
الدين  بفكرة  المغرمة  القديمة  إن مصر  يقول:   
تبنى  آلاف سنة  الإلــه ثلاثة  الفرعون  وراء  ســارت 
له أهراماته ومعابده، وتدفن معه كنوزه أو كنوزها، 
تتبعها  لــم  فـــإن مــصــر  المسيحية  وعــنــدمــا وصــلــت 
فــقــط، وإنمــــا قــــادت أحـــد مــذاهــبــهــا الــكــبــرى وراء 
»مرقص« قديسها الأعظم، وعندما أقبل الإسلام 
فإن جيش عمرو بن العاص لم يكن قويًا بسلاحه 
ــراب«، وإنمــا  ــ »أربـــعـــة آلاف جــنــدى بــالــســيــوف والحــ
سبقت  التى  الشريعة  هــى  الحقيقية  قوته  كانت 
السيف وغاصت إلى أعمق من الحربة، وكانت قوة 
الشريعة مع عوامل أخرى فعلت فعلها، هى التى 
شدت الجماعة الأكبر من سكان مصر، فى حين أن 
جماعة أخرى لها وزنها آثرت أن تظل حيث كانت 

على عقيدتها المسيحية. 
الوطن  أرض  دينان على  ويضيف: هكذا تجــاور 
أتباع  أدرك  وعبرتها  الحــيــة  وبالتجربة  الــواحــد، 
الوطن  أرض  على  الــواحــد  الشعب  من  الديانتين 
ــرض ومــكــتــوب،  ــاة المــشــتــركــة فــ ــيـ ــد، أن الحـ ــواحــ الــ
ــم اخــتــاف  وذلــــك تحــقــق عــلــى مــســار الــتــاريــخ رغـ
ــتـــاف فـــى الـــديـــن ظل  الـــديـــن، ومـــع أن هـــذا الاخـ
حــقــيــقــة اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، مــقــبــولــة بالفكر 
ومعاشة بــالــواقــع، فــإن هــذا الاخــتــاف شأنه شأن 
لكل  معرضًا  للاستغلال  قــابــاً  كــان  اخــتــاف،  أى 
مـــا تــتــأثــر بـــه قــلــوب الــبــشــر مـــن نـــــوازع تجـــىء بها 
ــام، وذلـــك الاســتــغــال وقـــع فــعــاً فى  ــ تــقــلــبــات الأيـ
لحملات  فيها  مصر  تعرضت  التاريخ  مــن  فــتــرات 
الــغــزو، ولمــحــاولات الاخــتــراق، ولتربص الأغــراض 
مع  يتوافق  ذلــك  كــان  عندما  خصوصًا  والمطامع، 
بالطبيعة  فتلك  والانــحــطــاط،  الــتــراجــع  عــوامــل 

فاتحة الثغرات ومحرضة الأهواء. 

مــــرة ثــانــيــة لـــم يــكــن هــيــكــل فــقــيــهًــا، ولــــم يكن 
متخصصًا فى أمور الدين، لكنه كان صاحب رؤية 
خصومه  لكن  الــديــن،  عليه  يــكــون  أن  يجب  فيما 
قبره:  من  يقول  به  وكأنى  باطل..  باتهام  أحاطوه 

جعلونى ملحدًا.. مع أننى لم أكن كذلك أبدًا.

رجال الدين 
لا يقدمون 

إلا القوالب 
المرصوصة 

والعبارات التى 
أصبحت وكأنها 

كليشيهات 
محفورة

على محمودعبدالفتاح الشعشاعىحسن مأمونسناء البيسى
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إنتاج الذكاء الاصطناعى القليل 
بلغتنا يعكس هشاشة ثقافتنا العربية

لا مشكلة فى استخدام الـAI فى الحصول على 
معلومة لكن المشكلة فى استخدامه لكتابتها

أول كتبى عن »الحاسب الآلى فى 
المكتبات« ترك أثرًا علميًا كبيًرا

رحلتىرحلتى
مع الكتابمع الكتاب

وفى  الأولــى،  البدايات  إلــى  بالعودة   ■
كــتــاب ســواء  أول  مــع  ظــال ذكــريــاتــك 
أو   »1995« »المواسم«  ــى  الأول روايتك 
كيف   ،»1989« الأول  العلمى  كتابك 
الشاقة  النشر  رحلة  بين  الفارق  تصف 
ــا والـــيـــوم حــيــث يــنــشــر الــشــاب  قــديــمً

زر؟ بضغطة 
 - أنتمى إلى جيل التسعينيات فى الكتابة الروائية، 
أول  العلمية، فقد ظهر  الكتابة  فى  الثمانينيات  وجيل 
كتاب علمى لىّ عام 1989، وكان عن استخدام الحاسب 
فــى المــكــتــبــات، وأظـــن أنــه تــرك تــأثــيــرًا علميًا كــبــيــرًا فى 
لم  الرواية  لكن  سهلً،  العلمى  النشر  كان  الوقت،  ذلك 

يكن الأمر فيها سهلً على الإطلاق.
ــة أنــــنــــى نــــشــــرت الـــكـــتـــاب الـــعـــلـــمـــى بـــاتـــصـــال  ــارقــ ــفــ المــ
تليفونى، أما الرواية، فقد كنت قد انتهيت من روايتين 
بيروت  فى  النشر  فى  أفكر  لم  أعمل خارج مصر،  وكنت 
أو الخــلــيــج أو الــعــراق أو ســوريــا، رغــم أنــنــى كــنــت أملك 
عــاقــات قــويــة فــى ذلـــك الــوقــت مــع هـــؤلاء الــنــاشــريــن، 
معرض  ببليوجرافية  إصدار  على  مشرفًا  عملى  بحكم 

للكتاب. الكويت 
انــتــظــرت خــمــس ســنــوات لنشر أول روايــــة، وانــتــظــرت 
أننى  السبب  وكــان  الثانية،  الــروايــة  لنشر  سنوات  عشر 
على  حصلت  أننى  أتذكر  مصر،  فى  معروف  غير  كاتب 
»التساهيل«  الثانية  روايــتــى  لنشر  الــهــال  دار  موافقة 
الرواية وصلاحيتها  2001، وصدر تقرير عن جودة  عام 
للنشر من كل من السيدة صافيناز كاظم والراحل فؤاد 
الهيئة  فى  بعامين  ذلك  بعد  نُشرت  ذلــك،  ومع  قنديل، 
كتابتها  أنهيت  أننى  مع   ،2003 عام  أى  للكتاب،  العامة 

عام 1993.
والأستاذ  للهيئة،  رئيسًا  الأنصارى  ناصر  وقتها  وكان 
وحــيــد عــبــدالمــجــيــد مــســئــولً عــن الــنــشــر. ولـــم يستغرق 
الأمــر ســوى لــقــاء، ونُــشــرت الــروايــة بعدها فــى أقــل من 

النسخ. أسبوع، وبيعت كل 
إمساكك  لحظة  تسترجع  عــنــدمــا   ■
ما  »المواسم«،  من  ورقية  نسخة  بــأول 
حية  تــزال  لا  التى  الصغيرة  التفصيلة 
هذا  رأس  على  وأنــت  حتى  ذاكرتك  فى 

الرقمى؟ الصرح 
ــات الــنــوفــيــلــا الــقــصــيــرة، وهــى  ــ - »المـــواســـم« مــن روايـ
كانت  مــا  للناشر  صــداقــتــى  ولـــولا  لــلــغــايــة،  نـــادرة  طبعة 
نُــشــرت، فــقــد كــان الأمـــر يــبــدو شــبــه مستحيل فــى ذلــك 

الوقت.
التى  الجاذبية  هذه  والشعر  والــروايــة  لــأدب  يكن  لم 
يُعد  رواية  أى  نشر  كان  العلمى.  الكتاب  بها  يتمتع  كان 
مــغــامــرة بــكــل المــقــايــيــس لأى نـــاشـــر، ودعــيــنــى أقــــول إن 
إلى  ينظر  كــان  الجــديــدة،  الألفية  بــدايــة  حتى  الناشر، 
لأسباب  النهر،  فى  بأمواله  سيلقى  وكأنه  الرواية  نشر 

عدة.
فــالــنــاشــرون كــانــوا يـــرون أن مــضــمــون الــكــتــاب القابل 
اتفاقيات  العلمى، لأنهم يدخلون فى  الكتاب  للبيع هو 
مــع إدارات المــكــتــبــات الجــامــعــيــة والمــدرســيــة فــى الــعــالــم 
لكن  قليلة،  كانت  الكتب  مــعــارض  أن  كما  كله،  العربى 
مثل  لمؤسسات  أو  لــأفــراد  ســواء  كبيرًا،  كــان  فيها  البيع 

المكتبات.
الفردية  والذائقة  الذائقة،  على  فتعتمد  الرواية  أما 
لا يمكن الاعتماد عليها فى بيع الكتاب، والأمر الثانى 
أن الجوائز الموجهة للرواية لم تكن موجودة، باستثناء 

للغاية. ضعيفة  قيمتها  وكانت  الوطنية،  الجوائز 
ظــلــت الــكــتــابــة الأدبــيــة عــلــى هــذا الحـــال حــتــى نهاية 
كانت  التى  الخليج  جوائز  ظهور  ومع  العشرين،  القرن 
تتنامى  الــروائــى  الــنــشــر  حــركــة  بـــدأت  ضــخــمــة،  قيمتها 
من  مقامًا  أعلى  الرواية  نشر  وأصبح  مدهشة،  بسرعة 

العلمى. النشر 
الساعة  بــى  اتصل  العربى  إسماعيل  الحــاج  أن  أظــن 
الدول  بجامعة  أعمل  حينها  وكنت  ليلً،  عشرة  الثانية 
أحيانًا  وأعمل  بالقاهرة،  منظماتها  إحدى  فى  العربية 
أقلب  كنت  إليه،  وذهبت  بيدى  ما  تركت  متأخر،  لوقت 
هذا  الــديــن،  عــاء  مصباح  فى  يقلب  كمن  النسخة  فى 

وقتها. هو إحساسى 
ــك، فــأنــا أعــتــبــر أن نــشــر الـــروايـــة الحــقــيــقــى  ومـــع ذلــ

بالنسبة لى بدأ مع رواية »دماء أبوللو« عام 2007.
جعلت  الــتــى  الــفــاصــلــة  اللحظة  ــا  م  ■
ليغوص  الأدب  عزلة  عن  يتخلى  روائيًا 
وقواعد  الاصطناعى  الذكاء  علوم  فى 
البيانات وعلم المعلومات؟ هل كان قرارًا 

ز ين عبدالهادى: أقول لكل من أعرف
»لا تخف من الفقر ما دمت تقرأ«

بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، يعود إلى الواجهة 
ملف المعرفة والوعى فى عصر السرعة، ويعود سؤال، هل تكفى 

التكنولوجيا المتدفقة بضغطة زر لتغنى عن أروقة المكتبات وصفحات 
الكتب؟ 

ومن قلب أحدث الصروح الثقافية الرقمية فى مصر، يطل علينا الدكتور 
زين عبدالهادى، مدير مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يجمع بين 

خبرة الروائى ورؤية المتخصص فى الذكاء الاصطناعى. 
فى حواره مع »حرف«، يضع زين عبدالهادى أيدينا على خريطة الطريق 

الثقافية، بين صعوبات النشر، ومستقبل الكتاب الورقى، ومخاطر 
استسهال المعرفة فى زمن الذكاء الاصطناعى، كما يتحدث عن رؤيته 

لمستقبل المعرفة فى ظل الثورة الرقمية.

ميرفت فهمى
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لم أفكر فى النشر فى بيروت 
أو الخليج رغم علاقاتى القوية

لم تكن للأدب والرواية والشعر هذه الجاذبية 
التى تمتع بها الكتاب العلمى فى الثمانينيات

قبل الألفية الجديدة كان الناشر ينظر لنشر 
الرواية وكأنه سيلقى بأمواله فى النهر

هل لديك كلمة تود أن توجهها للجمهور؟
منذ كتب ألفين وهايدى توفلر كتبهم الثلاثة: »صدمة المستقبل«، و»الموجة الثالثة«، و»تحول 
السلطة«، فى نهاية السبعينيات، ومعهم تقرير جان فرانسوا ليوتار عن »حالة ما بعد الحداثة: 

تقرير عن المعرفة«، أدركت مستقبلى.
لذلك اخترت معرفة الآلة. أعمل فى حقل »الذكاء الاصطناعى« منذ الثمانينيات، عرفته فى 

مانشستر عام 1981 فى زيارة إلى هناك، وتألفت معه فى منتصف الثمانينيات، وأعلم حدود 
الإنسان وحدود الآلة وما وراء حدودها، وقرأت أعمال إسحاق أسيموف فى القصة القصيرة، 

ولدى المخاوف نفسها، علينا أن نقف لنحدد ما نريد، لا يمكن أن تتطور الآلة على حساب 
البشر.

إنها صرخة أطلقها من منبركم: »وقفوا الآن قبل أن توقفكم الآلة«. بدأت المبادرات التى تدعو 
إلى إيقاف أو إبطاء تطوير »الذكاء الاصطناعى« تكتسح العالم وشعارها: »رفقًا بالبشرية«

مخططًا أم مصادفة قدرية؟
كتابة  واخــتــيــارى  الــعــلــمــى  اخــتــيــارى  أن  - الحــقــيــقــة 
الرواية كانا اختيارًا مخططًا له تمامًا منذ كنت أعمل 
ــارج مــصــر، فــى ذلـــك الــوقــت كــنــت أعــمــل فــى منظمة  خـ
وكنت  هناك،  »الوطن«  وصحيفة  بالكويت  »اليونسكو« 
أنشر قصصًا قصيرة ومقالات فى الأدب فى الصحيفة.
لى،  قصيرة  قصة  أول  فيه  نُشرت  الذى  اليوم  وأتذكر 
عام  ذلك  كان  الصفحة،  بطول  برسم  مصحوبة  وكانت 
دفتى  بــن  أعــيــش  أن  يــجــب  أنــنــى  حينها  أدركـــت   ،1987
كـــتـــاب، نــصــفــه الأول عـــن الــعــلــم والــنــصــف الــثــانــى عن 

الأدب.
والدكتوراه،  الماجستير  أستكمل  أن  حينها  وخططت 
وأن أنــشــر أول روايـــة مــع أول كــتــاب عــلــمــى، لــم يــســر ما 
الاصطناعى  »الذكاء  كتاب  لكن  أردت،  كما  له  خططت 
فــى المــكــتــبــات« صـــدرت مــنــه 24 طــبــعــة تــقــريــبًــا أو أكــثــر، 

وكتبته عام 1996.
هنا  ومــن  »التساهيل«،  روايــة  صــدرت  بسنوات  وبــعــده 

تحددت ذائقتى نحو العلم والفن والحياة.
المكتبات  ــة  دراس إلــى  اتجهت  لماذا   ■
ولم تتجه إلى دراسة الأدب، حيث قسم 
المعروفة  المكتبات لم يكن من الأقسام 

السبعينيات؟ فى  الجامعات  فى 
- هذا الموضوع له حكاية بدأت فى بداية السبعينيات، 
أمام  وأسكن  القاهرة،  إلى  القناة  كنت مهجّرًا من مدن 

العمل مبكرًا. القاهرة مباشرة، وبدأت  جامعة 
ويشاء القدير أن أعمل فى مطبعة الأهرام عام 1969، 
ــرام عـــرفـــت مـــجـــات الــكــومــيــكــس، ثـــم قصص  ــ فـــى الأهــ
بعد  وانطلقت  زيدان،  جرجى  إسلاميات  ثم  المغامرات، 
وإحــســان  السباعى  ويــوســف  محفوظ  نجيب  إلــى  ذلــك 

عبدالقدوس، ثم الأدب الغربى.
كــان يعمل فــى الأهـــرام فــى ذلــك الــوقــت صــفــوة كتاب 
العمل، وكنا فى  الليلية فى  مصر، وفى إحدى سهراتنا 
جالسًا  وكنت  هيكل،  الأستاذ  مصادفة  التقيت  الشتاء، 
تــان«، وبعد حــوار قصير  »تــان  أنها  أقــرأ فى مجلة أظــن 
معى، رسم لى مستقبلى فى الأهرام ككاتب متخصص 

والمكتبات. والكتابة  النشر  فى 
المتخصصة،  الصحافة  فــى  ــدًا  رائـ هيكل  كــان  حينها 
بمــعــنــى أنــــه نجـــح فـــى اســتــقــطــاب مــهــنــدســن وأطـــبـــاء 
وعلماء اجتماع وغيرهم للكتابة فى الأهرام فى قضايا 
متخصصة، بل تابعنى فى »آداب القاهرة« لأدخل قسم 

للغاية. واسعًا  عالًما  اكتشفت  المكتبات، وهناك 
وقيمة  الإنــســانــيــة،  الحــيــاة  فــى  المكتبة  قيمة  وأدركـــت 
الــكــتــاب فــى الــتــاريــخ، وكــيــف أن نــشــر الــكــتــب يــعــبــر عن 
السبيل  هو  ذلك  كان  والثقافى،  العلمى  الأمة  مستوى 
ــيــــة بــعــد  أمـــامـــى لــلــعــمــل فـــى مـــؤســـســـات إقــلــيــمــيــة ودولــ

مباشرة. تخرجى 
اتخاذ  ودعــم  المعلومات  مركز  الخــارج  من  أعــادنــى  ثم 
إلى مصر  الوزراء، فعدت  لرئاسة مجلس  التابع  القرار 
أخرى  ومرة  الجامعة،  إلى  وعدت  دراساتى،  واستكملت 

إلى الأمم المتحدة.
ــع عـــودة الــدراســة، إذا  ■ فــى رأيـــك وم
يسأل  أن  اليوم  يستطيع  الطالب  كــان 
الذكاء الاصطناعى عن أى معلومة، فما 
المدرسة  تؤديه  أن  يجب  الــذى  ــدور  ال

والمكتبة؟
فــى الحــصــول على  الــذكــاء الاصطناعى  اســتــخــدام   -
معلومة لا مشكلة فيه، لكن المشكلة فى استخدامه فى 

المعلومات. كتابة 
قلت من قبل إنه لا بد من أن تكون القراءة هى الحد 
الــفــاصــل بــن الجــهــل والــعــلــم، وبـــن الأمــيــة والــثــقــافــة، 
وبـــن الــعــاديــة والإبـــــداع، يمــكــنــك الــتــعــامــل مــع الــذكــاء 

الاصطناعى حين تعرفين ما هو الذكاء الاصطناعى.
ــاء الاصــطــنــاعــى لــكــتــابــة المــقــالات  ــذكـ  لـــم يُــخــتــرع الـ
لم  إذا  ولــن يطورها  فــكــرة،  لــن يخترع  الــذكــاء  والــكــتــب، 
تكن مبدعًا وواعيًا وقارئًا جيدًا، هذه نقطة حاسمة فى 

الموضوع.
أمريكا واليابان والصين وبريطانيا وروسيا لم تتخلَّ 
عليها،  المليارات  تنفق  زالــت  ما  بالعكس،  المكتبات،  عن 

عــقــدنــا فـــى ذلــــك جــلــســتــن، وســنــعــقــد عــلــى هــامــش 
مــعــرض الــكــتــاب الــدولــى بــالــقــاهــرة، فــى يــنــايــر المــقــبــل، 
ــرًا عـــن »الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى« والــنــشــر وحــقــوق  مـــؤتمـ

الفكرية. الملكية 
ــفـــاق مـــع اتحـــاد  الجـــلـــســـات الـــتـــى عُـــقـــدت تمـــت بـــالاتـ
ــت مـــع رئـــيـــســـة الاتحــــــاد الـــدولـــى  ــلـ ــواصـ ــنـــاشـــريـــن، وتـ الـ
لــلــنــاشــريــن، الـــســـيـــدة جــفــانــتــســا جــــوبــــافــــا... ودعــيــنــى 

أقتبس من كلمات حوارنا معها. 
ــدام الــــذكــــاء  ــخــ ــتــ ــاســ ــــدى المـــتـــعـــلـــق بــ ــــحـ ــتـ ــ قـــــالـــــت: »الـ
الاصــطــنــاعــى هـــو مـــا يُــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــى مــخــاوف 
صــانــعــى الـــســـيـــاســـات المــتــعــلــقــة بــالــكــتــاب والـــنـــشـــر مــن 
ــاء الاصــطــنــاعــى، وهــــو شــعــور  ــذكـ الــتــخــلــف عـــن ركــــب الـ
تستغله شركات ومروجو الذكاء الاصطناعى للمطالبة 

النشر«. حقوق  بتقويض 
مجموعة  و2026   2025 عامى  بين  »شهدنا  وأضافت: 
مجموعات  لرقمنة  الأســواق  من  عدد  فى  المــبــادرات  من 
الإيــداع  إجــراءات  من  للاستفادة  أو  الوطنية،  المكتبات 
الــقــانــونــى. ورغــم أنــنــا نتفهم ذلــك، فــإن رغــبــة أى دولــة 
الذكاء  ثورة  ركب  فى ضمان عدم تخلف مواطنيها عن 
الاصطناعى لا يجب أن تتم أبدًا تحت أى ضغوط. كما 
الإبداعية  القطاعات  ودعــم  الناشرين  مع  التعاون  أن 
أسرع  لتحقيق  الأمثل  السبيل  هو  واحترامها  المحلية 

وأفضلها«. النتائج 
نــتــعــامــل مــع  بـــبـــســـاطـــة: »لا يمـــكـــن أن  ذلــــك  ألخــــص 
شركات الذكاء الاصطناعى دون حدود قانونية واضحة 
تحافظ على الملكية الفكرية وحقوق الناشرين وحقوق 
إلى  مؤخرًا  المؤسسات  من  كثيرًا  دعا  ما  وهو  المجتمع«، 
تطوير  إبطاء  إلى  الاصطناعى«  »الذكاء  شركات  دعــوة 

كثيرة. لأسباب  التطبيقات  هذه 
المكتبات  فى  العمل  من  عقود  بعد   ■
فى  تغير  ــىء  ش أكــثــر  مــا  والمعلومات، 

بالكتاب؟ شخصيًا  أنت  علاقتك 
ــوم، بـــل كـــل ســـاعـــة، تــتــزايــد وتــتــعــمــق عــاقــتــى  - كـــل يــ
بالكتاب، هناك ذكريات كثيرة تتعلق بكيف تطور وعيى 
محطات  هناك  بالكتاب.  وعلاقتى  والعلمى  الثقافى 
رفيق  مجرد  يكن  لم  الكتاب  أن  فيها  أدركــت  حياتى  فى 
لــلــطــريــق، بـــل كــــان مـــســـاعـــدًا مــلــهــمًــا، وصـــديـــقًـــا يــتــألــم 

معى. ويفكر  ويضحك 
لم تنقطع  لكنها  بالكتاب صدفة،  لقد بدأت علاقتى 
شخصيتى،  على  تأثير  لها  كــان  محطة  وكــل  الآن،  إلــى 
والمثقفين  وتــامــيــذى  وزمــائــى  بأساتذتى  علاقتى  فــى 

والبسطاء.
ــان  أورهـ مــحــطــات، مـــؤشـــرات، وهـــو تعبير اســتــخــدمــه 
الرواية،  »نوبل« فى  التركى الحائز على  الكاتب  باموق، 
حــن تحــدث عــن عــاقــتــه بــالــكــتــاب، اســتــخــدم مصطلح 
عندها«،  توقف  »محطة  ليعنى  بالإنجليزية   »Index«
ثــم تــوســع وقـــال: »أى صـــورة وُقـــرت فــى عقلى وذاكــرتــى 
كل شىء  وفكرت فى  توقفت عنده طويلً  كانت مؤشرًا، 

فى الحياة«.
جعلنى  العناوين  مــن  طــوفــان  لــك:  أقــول  أن  يمكننى 
وموقف  والعالم  الحياة  فى  التفكير  أعيد  مــرة  كل  فى 
كل منا نحو أى شىء. كان من ضمن الداعمين للحياة 
الفقر ما  أعــرف: »لا تخف مــن  أقــول لكل مــن  الــكــتــاب، 
الفقر  مــأزق  من  للخروج  طريق  أفضل  إنــه  تقرأ،  دمــت 

والحياة«.
المكتبات  بين  الــفــجــوة  ــرى  ت كيف   ■
تطبيق  فى  العربية  والبيئة  العالمية 

الاصطناعى«؟ »الذكاء 
العربية  المكتبات  بــن  كبيرة  فــروقــات  هناك  ليست   -
مستوى  على  تقصدين،  كنتِ  إن  الغربية  أو  والعالمية، 
تــصــمــيــمــات الــعــمــارة والــعــامــلــن فــى المــكــتــبــات والــنــظــم 
ــنـــاك فـــــروق هــامــشــيــة فــى  المـــســـتـــخـــدمـــة. ربمــــا تـــكـــون هـ
أو  الــعــمــل،  وبــيــئــات  المــوازنــات  فــى  وفـــروق كبيرة  الإدارة، 

عدد القراء، أو فى الخدمات الجديدة. 
الغرب،  مكتبات  تساوى  العربية  المدن  مكتبات  بعض 
تنقصنا  الــكــتــب،  ولا  الــعــلــم  ولا  الــثــقــافــة  تــنــقــصــنــا  لا 
لها  التابعة  المؤسسات  قــيــادات  مــع  والعلاقة  المــوازنــات، 

إلى الخليج. المكتبات من المحيط 

لأغلقوها،  انتهت،  المؤسسات  هذه  أن  صحيحًا  كان  ولو 
وربما حرقوها، لكن ذلك لم يحدث، ولن يحدث.

لــن  مـــعـــرفـــة،  إنـــتـــاج  وإرادة  نـــقـــدى  وعـــقـــل  وعــــى  دون 
ــام، وهــــذه الــســمــات الـــثـــاث تــرتــبــط  ــ نــتــحــرك إلــــى الأمــ
يمكن  الاصطناعى  الذكاء  البيانات،  وقواعد  بالمكتبات 
امتلكنا  إذا  كبير  بشكل  الإنسانية  الحياة  فى  يسهم  أن 
الخــصــال الــثــاث الــتــى أشـــرت إلــيــهــا، لا حــيــاة للإنسان 
حقيقى  تعليم  ودون  مــدرســة،  ودون  مكتبة،  دون  الــيــوم 

وصحيح.
العاصمة  مكتبة  أن  ــرت  ذك أن  سبق   ■
كبير  بشكل  تستعين  الجديدة  الإدارية 
سيظهر  كيف  الاصطناعى..  بالذكاء 

افتتاحها؟ ذلك عمليًا مع 
ــلــــى الــــذكــــاء  ــر عــ ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ ــشـ - ســـتـــعـــتـــمـــد المـــكـــتـــبـــة بـ
الاصــطــنــاعــى فـــى تــطــويــر خــدمــاتــهــا الــرقــمــيــة وإتــاحــة 
المعرفة، بما يتناسب مع طبيعتها كمكتبة ذكية حديثة.

من  الاصطناعى  الــذكــاء  نمنع  كيف   ■
تقديم معرفة عربية مشوهة أو منحازة 

بسبب اعتماده على مصادر أجنبية؟
بالنسبة   %1 من  أقــل  العربية  باللغة  المعرفة  إنتاج   -
 ،%8 والصينية   ،%50 فالإنجليزية  الأخــرى،  اللغات  إلى 

وتتوزع بقية اللغات على الباقى من هذه النسبة.
يقدم  اصــطــنــاعــى  ذكـــاء  تطبيق  أى  أن  يعنى  مــا  وهــو 
كلمة من   99 كلمة-  مــن  أقــل  أو  عــربــيــة-  كلمة  كــل  أمــام 
إن  ذلــك؟  تكلفة  نتحمل  أن  يمكن  فهل  أخــرى،  ثقافات 
وتعرّض  عربية،  معرفية  هشاشة  أمــور:  عدة  يعنى  هذا 
مفاهيم  وترسيخ  تناسبهم،  لا  وثقافات  لأفكار  العرب 
ــمـــى، وبـــنـــاء أجـــيـــال فـــاقـــدة لــلــهــويــة،  ــرقـ الاســـتـــعـــمـــار الـ

الوطنية. مفهوم  وتراجع 
فإذا كان المواطن العربى يتعرض للتجهيل، فإن ذلك 
آثار سلبية مؤسفة على الجميع، والتجهيل  ستكون له 
يبدأ من ضعف الإنفاق على التعليم وسيادة تطبيقات 
ــو مـــا يــعــنــى تـــراجـــع المــواطــن  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى، وهـ
عــن شــواطــئ الــوطــن، مــع انــحــيــازات مــتــعــددة: ثقافية 
وســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـــغـــويـــة ونــفــســيــة وســلــوكــيــة 

التقليدى  المكتبة  أمين  يتحول  هل   ■
إلى رقمى؟ وما مصير دوره المستقبلى؟

جديدة،  خدمات  توفير  بمعنى  أعمق،  دوره  سيكون   -
وتــوفــيــر المــعــلــومــات، وتـــدريـــب الـــقـــراء. لـــن يــنــتــهــى دور 
اخــتــصــاصــى المــكــتــبــات فـــى مــجــتــمــعــات تــبــحــث وتــرغــب 
مؤهلون  أنهم  لهم  الجديدة  الأدوار  من  التقدم.  وتريد 
ــى الـــشـــركـــات  ــر فــ ــويـ ــتـــطـ ــادة عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث والـ ــيـ ــقـ لـ
أن يجيدوا معرفة كل  المهم  والمؤسسات، ومن  والــوزارات 

»الذكاء الاصطناعى«. البحث وكل تطبيقات  أدوات 
ــاب والــنــشــر  ــت ــك ال ■ مـــا خــطــة لــجــنــة 
وأزمــات  ــورق  ال أسعار  ارتــفــاع  لمواجهة 

النشر؟
المــقــتــرحــات للمجلس  ونـــقـــدم  فــقــط  نــقــتــرح  نــحــن   -
وزارات  إلـــــى  بـــإرســـالـــهـــا  ونــــوصــــى  لـــلـــثـــقـــافـــة،  الأعــــلــــى 
ومـــؤســـســـات مـــحـــددة. فــعــلــنــا ذلــــك مـــع أكـــثـــر مـــن نـــدوة 

ناقشناه. وتقرير 
هــنــاك ارتــفــاع فــى أســعــار الـــورق وتضخم يــفــوق قــدرة 
فى  وليس  كله  العالم  فى  للكتب،  والمستهلكين  الــقــراء 

فقط. مصر 
للورق مستدامة  توريد  إلى خطوط وسلاسل  نحتاج 
مع دول صديقة لا تؤثر فيها الحروب والمنازعات، وإلى 
تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب عــلــى اســـتـــيـــراد الـــــورق، والــســمــاح 
ــى فــيــهــا المـــعـــايـــيـــر والمـــســـتـــويـــات  ــراعــ ــ بــصــنــاعــة لـــلـــورق تُ

الأوروبية، لأنها أقرب سوق إلينا.
عــلــيــنــا أن نــقــوم بمــا قــامــت بــه الــصــن فــى الــصــنــاعــة 
بالطباعة  المــصــريــة  المــطــابــع  تــقــوم  وأن  والــتــكــنــولــوجــيــا، 
للناشرين الأوروبيين، مع إزالة الجمارك ووفق المعايير 
الــكــتــب أو نقلها إلــى  الأوروبـــيـــة، وعـــدم تــوقــف مــعــارض 
دول أخرى، لأنها مصدر رزق لجميع العاملين فى هذه 

الصناعة.
فى  الرسمية  المؤسسات  تتأخر  لماذا   ■
للكتب  وطنية  رقمية  منصات  ــاق  إط

والأبحاث؟
فقط،  نحن  أقــول  أن  أريــد  ولا  كله،  العربى  العالم   -
عناوين  عــدد  المــعــرفــة،  إنــتــاج  هشاشة  مــن  بــشــدة  يعانى 
دولــة  أى  مــن  أعلى  زال  مــا  مصر  فــى  تُنشر  التى  الكتب 

عربية، حتى فى سنوات تراجع الموازنات.
هــنــاك أســبــاب عـــديـــدة: الإنـــفـــاق عــلــى الــثــقــافــة ليس 
ــم أن الــثــقــافــة هـــى المـــحـــرك الـــذى  ــات، رغــ ــ ــويـ ــ مـــن الأولـ
تغيير  فى  والإرادة  والاقتصادى،  العلمى  التقدم  يقود 
المــأمــول، وعـــدم وجـــود جــدوى  زالـــت دون  مــا  المجتمعات 

الثقافى. للإنفاق  واضحة 
دولــة متقدمة،  أى  نــظــرة على  ألــقــيــتِ  إذا  ذلــك،  ومــع 
يدفع  بالثقافة  الدولة  هــذه  قــادة  اهتمام  أن  ستجدين 
الشعب إلى هذا الاهتمام، أى أن العمل وفق مبدأ توافر 
إنــه مبدأ  الــنــمــوذج،  إلــى تقليد  الــنــاس  الــنــمــوذج يــدفــع 

النفس. بسيط فى علم 
وبالنسبة إلى إطلاق منصات رقمية وطنية، فقد كان 
توقفت  موقعه  من  وبخروجه  ذلك،  فى  نجح  من  لدينا 
المنصة، ربما تكون أهم مشكلة عربية هى عدم استدامة 
فى  واحدة  مؤسسة  لى  »هاتِ  والنموذج،  الاستراتيجية 
الــعــالــم الــعــربــى تــنــتــهــى بــاســتــراتــيــجــيــة كــمــيــة، لــأســف 
ــالـــح أى مـــســـئـــول أن يــضــع  لـــيـــس مــــن صـ لــــن تجــــــدى«. 

رقم محدد، لأنه سيُحاسَب عليها. لها  استراتيجية 
لم  إذا  وتأثير،  وفاعلية  بأرقام  إلا  تُبنى  لا  السياسات 
تكن للمؤسسة استراتيجية، فمعنى ذلك لا فاعلية ولا 

تأثير، ومن ثم ننسى.
القريب  المستقبل  ــأن  ب تــؤمــن  هــل   ■
تمامًا  الورقى  الكتاب  اختفاء  سيشهد 
أن  أم  الذكية،  الرقمية  المعرفة  لصالح 
بينهما؟ مستدامة  تعايش  علاقة  هناك 

- دعينى أعترف بخطأ ارتكبه كل علماء المستقبليات 
فى بداية الألفية الجديدة، حين توقعوا انتهاء الكتاب 
المثال،  بولندا، على سبيل  قامت  بل   .2045 عام  الورقى 
بــبــنــاء مــكــتــبــة مــن أوراق الــشــجــر، ووضــعــت فــيــهــا آلاف 
الكتاب   .2100 عــام  افتتاحها  يُــعــاد  أن  عــلــى  الــعــنــاويــن 
الورقى لن ينتهى إلا بظهور جيل لا يقرأ الكتب، وأظن 

أننا ما زلنا نبحث عن هذا الجيل الواعد.

الدفينة. وفكرية، هناك عشرات من الانحيازات 
المؤلف  حقوق  حماية  يمكن  كيف   ■
والناشر فى عصر يستطيع فيه »الذكاء 
ــادة  وإع النصوص  نسخ  الاصطناعى« 

إنتاجها خلال ثوانٍ؟
عن  اصطناعى  ذكــاء  تطبيق  شركة  أعلنت  أيــام  من   -
عمرها  ريــاضــيــة  مشكلة  حــل  فــى  التطبيق  هـــذا  نجـــاح 
ليقول  العلماء  أحــد  بــســاعــات خــرج  وبــعــدهــا  عــامًــا،   90
نفسه..  إلــى  ونسبه  منه  الحــل  ســرق  التطبيق  هــذا  إن 
أننا  نتخيل  لم  التى  الفكرية  الملكية  قضايا  أولــى  هذه 

يومًا. إليها  سنصل 
وإذا تابعتِ فى الصحف والمجلات العامة الإنجليزية 
والــفــرنــســيــة، فــســنــجــد عـــشـــرات الــقــضــايــا الــتــى رفــعــهــا 
ــاء  ــات »الــــذكــ ــركــ ــرون وصـــحـــف عـــلـــى شــ ــ ــاشـ ــ ــفـــون ونـ ــؤلـ مـ
ــواد هـــذه المــؤســســات  الاصــطــنــاعــى« الــتــى اســتــخــدمــت مـ
أصحاب  إلــى  الــرجــوع  دون  التطبيقات  هــذه  تدريب  فى 

ومالكى هذه المواد والمصادر.
ــلــــى الــــشــــركــــات  ــت المــــحــــاكــــم هــــنــــاك عــ ــمـ ــكـ ــنـــمـــا حـ ــيـ بـ
 2025 عامى  خلال  المليارات،  عشرات  تعدت  بتعويضات 
ومـــا مــر مــن عـــام 2026، وهـــو مــا دفــعــنــى لــلــمــشــاركــة فى 
القضايا  هــذه  تفاصيل  لاستكشاف  ضخمة  تحقيقات 
ــادات  ــ واســـتـــجـــاء حــقــيــقــة الأمــــــر، بـــالـــتـــعـــاون مــــع اتحــ
الصحف  وجمعيات  الفكرية  الملكية  وهيئات  الناشرين 

والدولية. العربية  والبرلمانات  القضائية  والنقابات 
المـــشـــكـــلـــة تـــتـــفـــاقـــم كــــل يــــــوم، وهـــــو مــــا دعـــــا المـــحـــاكـــم 
ــوانـــن جــديــدة  ــى اســـتـــحـــداث قـ الأمـــريـــكـــيـــة وغـــيـــرهـــا إلــ

الفكرية. النوع الجديد من القرصنة  لمكافحة هذا 
الــكــتــاب  لــجــنــة  تستطيع  الـــذى  ــا  م  ■
للثقافة  ــى  ــل الأع بالمجلس  والــنــشــر 
بعيدًا  والمؤلف،  للناشر  فعليًا  تقديمه 

والتوصيات؟ الندوات  عن 
- منذ اليوم الأول لنا فى لجنة الكتاب والنشر، آلينا 
الرئيسية  القضايا  إحــدى  هــذه  تــكــون  أن  أنفسنا  على 
على أجندة لجنة النشر وصناعة الكتاب، وتحت مظلة 

للثقافة.  الأعلى  المجلس 

رحلتى مع الكتاب

سفارة المكسيك تمنح مكتبة العاصمة مجموعة من الكتب 
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 لــقــد أنــفــقــتْ بــاتــريــشــيــا مـــن مــدخــراتــهــا حتى 
تخوض رحلتها الخاصة، وتوقفتْ عن أداء مهنتها 
بــحــثًــا عــن التحقق  بــالــفــن  تُــشــبــع شغفها  الــتــى لا 
والوقوف فى موضع البطولة، فى عالم تُقاس فيه 
والإعجابات  المشاهدات  بعدد  الفنى  العمل  قيمة 
والتفاعلات. ولا أريد الُحكم على هذا العالم بقدْر 

ما أسعى لفهمه واستيعاب أبعاده.
ــة  ــرواي ال ــى  ف الــصــوفــيــة  تحضر   ■
حــضــورهــا  عــن  مختلفة  بــصــورة 
لما  رؤيتك  تشكلت  كيف  التقليدى؛ 

يمكن تسميته »صوفية حداثية«؟
- السؤال الوجودى حاضر فى كل زمــان ومكان. 
ومحاولة  المــطــلَــق  مــع  اتــصــال  حــالــة  هنا  الصوفية 
الصوفية  والنزعة  الوجودى،  السؤال  عن  للإجابة 
الــتــى يُــكــن اســتــشــفــافــهــا فــى الـــروايـــة هــى نتيجة 
لــرحــلــة الــبــحــث عـــن شـــىء يــتــجــاوز الــعــالــم المـــادى 
المباشر، وليس بالضرورة شكلً من أشكال الممارسة 

الدينية.
بـــإمـــكـــان هـــــذه الـــنـــزعـــة أن تـــتـــحـــاور مــــع عــالــم 
للوهلة  متناقضًا  الأمـــر  يــبــدو  قــد  الــتــكــنــولــوجــيــا. 
الأولى، فثمة شخص يرتدى نظارة محاكاة تنتقل 
به إلى واقع افتراضى، وفى الوقت نفسه يبحث عن 
أليس  لكن  الظاهر،  يتجاوز  الــذى  والمعنى  المطلَق 
الواقع الافتراضى  الظاهر والباطن حاضرين فى 
الِحجّاوى  تكمن تجربة عمر  الــدرجــة؟ هنا  بنفس 

بطل الرواية.
عن  والبحث  والــحــركــة  الــرقــص   ■
المطلق تتقاطع فى بعض مستويات 
العناصر  هذه  وظفت  كيف  الرواية؛ 
الــروحــيــة  ــة  الــرحــل عــن  للتعبير 

والنفسية للشخصيات؟
المــوســيــقــى والإيـــقـــاع والأداء  ارتــبــطــت  لــطــالمــا   -
ــذا فــتــقــاطــع هــذه  الحــركــى بــالــطــقــوس الــديــنــيــة، لـ
غريبة  ليست  الروحية  البطل  رحلة  مع  العناصر 
ــة عــمــر  ــلـ الــــرقــــص فــــى رحـ عـــلـــى الإطــــــــاق. إلا أن 
ق بالحياة،  وباتريشيا له وجه مجازى تعبيرى يتعلَّ
فالتوقف عن الحركة إشــارة إلى المــوت، أما الحركة 
وكلها  للعضلات،  وانقباض  للدماء  ق  وتدفُّ فنبض 
إشــــارات عــلــى اســتــمــراريــة الحــيــاة. كــمــا أن الحــركــة 
هى  الصوفية  الفرق  بعض  طقوس  فى  الإيقاعية 
مع  للانسجام  وطريقة  المطلق،  مع  للاتصال  أداة 

حركة الكون والكواكب والأجرام.
ــة، نـــــرى عـــمـــر يــعــيــش حــيــاة  ــ ــروايــ ــ ــة الــ ــدايــ ــع بــ مــ
روتينية تميل إلى الثبات والاستقرار، وقلة الحركة 
المــوات. أما فى أثناء  والتغيير تقترب به من حالة 
الــرحــلــة فـــا يــتــوقــف عــمــر عـــن الحـــركـــة، الــصــمــت 
العالَين  بــن  فيما  انتقاله  لحــظــات  هــى  والــســكــون 
فحركة  اللحظات  سائر  أما  والافتراضى،  الواقعى 
ــواءً كــانــت رقــصًــا أو ركــضًــا أو مــطــاردة  متواصلة، سـ
ض  تعرَّ الــتــى  البينية  الــفــتــرة  باستثناء  ــا،  هــروبً أو 
بالموت  شبيهة  حالة  فــى  فكان  للاحتجاز،  خلالها 

والانقطاع عن الزمن.
وسيلة  باعتباره  الرقص  إلــى  النظر  يمكن  لهذا 
للتحرر من قبضة الموت والفكاك من العدمية التى 
تهدد وجود عمر منذ بداية الرواية. وعلى النقيض، 
نجـــد بــاتــريــشــيــا الـــواثـــقـــة مـــن حــركــتــهــا والمــرتــاحــة 
داخل جسدها والتى تتعامل معه باعتباره وسيلة 
للتعبير والانطلاق والتأكيد على وجودها وقدرتها 
إذًا فــالــرقــص فى  تــريــد.  على دفــع الأحــــداث حيث 
إطار رحلة عمر وباتريشيا رمزٌ للوجود وللاختيار، 
للقدرة على دفع الحياة فى الاتجــاه المرغوب، وهو 

نقيضٌ للسكون والاستسلام والموات.

شخصية »عمر« مستوحاة من »عمر 
الحمزاوى« بطل »الشحاذ« لنجيب محفوظ

أثناء الكتابة وجدتُ نفسى متورطًا 
فى عالم »الريلز« والواقع الافتراضى 

لا أحب التكرار ولا أضع 
توقعات القراء فى اعتبارى 

فى روايته الجديدة »صفر فاصل خمسة« الصادرة عن دار ديوان للنشر، يقترب 
الروائى أحمد القرملاوى من واحدة من أكثر التحولات حضورًا فى حياتنا 

المعاصرة: هيمنة العالم الرقمى والذكاء الاصطناعى على تفاصيل الحياة 
اليومية، وما يرافق ذلك من أسئلة حول الحقيقة والوهم، والاختيار والإكراه، 

والتواصل والعزلة، ومعنى أن يعيش الإنسان فى عالم لم يعد من السهل فيه الفصل 
بين الواقعى والافتراضى.

فى حواره مع »حرف«، يتحدث أحمد القرملاوى عن اللحظة التى ولدت فيها فكرة 
الرواية، وعلاقة »السأم« بالفراغ الروحى فى عصر المحتوى الرقمى، ودور الذكاء 

الاصطناعى بوصفه قوة تتحكم فى العالم الافتراضى للرواية.
 كما يتوقف عند أسئلة العزلة الإنسانية، وتجربة »عمر«، وشخصية »باتريشيا«، 

وحضور الصوفية والرقص بوصفهما تعبيًرا عن البحث عن المعنى والتحرر من 
السكون والعدم، كما يكشف عن رؤيته للكتابة باعتبارها مغامرة ولعبًا واكتشافًا 

مستمرًا، بعيدًا عن تكرار التجربة أو الاستجابة لتوقعات القراء.

إيهاب مصطفى

أحمد القرملاوى: »السوشيال 
ميديا« أفيون العصر!

صفر فاصل صفر فاصل 
خمســةخمســة

فاصل  »صفر  فكرة  بدأت  أين  من   ■
خمسة«؟

الذى  الموقف  أو  اللحظة  الوقوف على  - يصعُب 
تولَد فيه فكرةُ رواية جديدة، لكن فى حالة »صفر 
وُلِــدَت الفكرة من سؤال  فاصل خمسة« بالتحديد 
حـــول مــاهــيــة الــعــالــم الـــذى نعيش فــيــه، والمــحــتــوى 
الرقمى الذى يُطرنا ويستحوذ على انتباهنا فى 
كــل لحظة، لــدرجــة أن الــنــاس يمشون فــى الــشــوارع 
الفضول  الشاشات بخيوط  إلى  وأعينهم مشدودة 

اللا مرئية.
أتحدث مع أبنائى بين الحين والآخر عن ضرورة 
السيارة،  زجــاج  عبر  كــان  لو  حتى  العالم،  مطالعة 
أو الانتباه إلى الآخرين أثناء المشى فى الطرقات، 
أنصحهم بينما أنا نفسى أُطالع شاشة هاتفى كلما 
أى  انتظار  إلــى  اضــطُــررت  كلما  أو  فــرصــة،  أُتيحت 
شىء، إشــارة مرور أو موعد طبيب أو بداية مباراة؛ 

مُطالعة بلا هدف ولا غاية إلا النهم والفضول. 
هـــل الــفــضــول هـــو أفـــيـــون هـــذا الــعــصــر؟ هـــل هو 
أن  أم  العقول؟  على  للسيطرة  العصرية  الوسيلة 
المــادة الرقمية صــارت تملأ فــراغــات الــروح فى زمن 
الطوفان الرقمى؟ من هذه التساؤلات وُلِدَت فكرة 
رتْ بها  الرواية وعالمها. و»السأم« هو الكلمة التى عبَّ
الــروايــة عــن هــذا الــفــراغ الــروحــى الـــذى تستهدفه 
ق  المخلَّ بالمحتوى  لملئه  وتسعى  التواصل،  منصات 

بالذكاء الاصطناعى.
من هنا بدأت أفكر فى شخصية عمر؛ رجل لديه 
شيئًا  يفتقد  لكنه  مستقرة،  وحياة  وأســرة  وظيفة 
ــاه. والاســـم الــذى اخترتُه لــه- عمر  لا يعرف مُــســمَّ
الِحـــجّـــاوى- مستوحى مــن عــمــر الحـــمـــزاوى بطل 
»الشحاذ«، فمعاناته تُشبه المعاناة الوجودية لبطل 
نجيب محفوظ، لكن فى زمان آخر وسياق شديدة 
من  ر  غيَّ الــذى  الرقمى  التحول  نتيجة  الاختلاف 

شكل العالم. 
باعتبارها  الافتراضية  التجربة  فكرة  جاءت  ثم 
عن  بعيدًا  نفسه،  أمـــام  البطل  هــذا  لــوضــع  وسيلة 
التى يمارسها  والأدوار  اعــتــاده  الــذى  روتــن الحياة 
إلى  التكنولوجيا  تسللت  وهــكــذا  ــىّ.  ــ آلِ نحو  على 
عالم الرواية بصورة طبيعية، لا باعتبارها موضوعًا 

للكتابة بقدر ما هى أداة للتعبير عن هذا العالم.
خمسة«  ــل  ــاص ف ــر  ــف »ص ــدو  ــب ت  ■
السابقة  روايـــاتـــك  ــن  ع مختلفة 
الحاضر  ــن  م اقــتــرابــهــا  حــيــث  ــن  م
إلى  دفعك  الذى  ما  والتكنولوجيا؛ 

هذه المغامرة؟
- لا أحــب الــتــكــرار، ولا أضــع توقعات الــقــراء فى 
فى  منى  ينتظرونه  بما  نفسى  أشغل  ولا  اعتبارى 
لى  بالنسبة  البيضاء  الصفحة  الــتــالــيــة.  روايــتــى 
ملعب  أنــزل  أشكاله.  بجميع  للعب  مفتوح  ملعب 
ــرب لــعــبــة لـــم ألــعــبــهــا فى  ــ الــصــفــحــة الــبــيــضــاء وأجـ
الــســابــق ولا أعــــرف إلـــى أيـــن ســتــقــودنــى. أخــذتــنــى 
إلـــى منطقة مختلفة من  فــاصــل خــمــســة«  »صــفــر 
اكتشفت  لكننى  والمـــوضـــوع،  والــشــكــل  الــبــنــاء  حيث 
فى النهاية أنها تتقاطع مع أسئلتى القديمة حول 
الاختيار،  وأزمــة  الإنــســان  وحــول  الحقيقة،  ماهية 

وعما يجعل الحياة جديرة بأن تُعاش.
عنوان »صفر فاصل خمسة« يبدو للوهلة الأولى 
الــروايــة يحمل معنى  داخــل  ــا، لكنه  ريــاضــيًّ تعبيرًا 
ل هذا التعبير إلى مفتاح  »عدم اليقين«؛ كيف تحوَّ

لفهم عالم الرواية؟
ــمـــن، هما  تــتــكــون لــغــة الــعــالــم الــرقــمــى مـــن رقـ
»الــــصــــفــــر« و»الـــــــواحـــــــد«، ويُــــشــــار إلـــــى هـــــذه الــلــغــة 
الثنائية  وهــذه  الثنائى«.  العد  بـ»نظام  الأساسية 

مربكة إلى حد كبير، فكيف لكل هذه الاحتمالات 
أن تنتج عن رقمَى »صفر« و»واحـــد««؟ ولمــاذا يوحى 
ــعـــدم، بــيــنــمــا يفيد  ــراغ أو الـ ــفـ »الــصــفــر« بمــعــنــى الـ

»الواحد« باليقين أو المعرفة المطلَقة؟ 
المنتصف  فــى  يقع  خمسة«  فاصل  »صفر  الــرقــم 
الــواقــع والخــيــال،  بــن  بــن حالتى الشك واليقين، 
بـــن الحــقــيــقــة- لـــو كــــان ثــمــة مـــا يُـــدعـــى حقيقة 
مطلَقة- والوهم، وهو تعبير أراه دقيقًا عن الحالة 
الــتــى تطرحها  الــتــى يعيشها عــمــر، وعــن الأســئــلــة 
ــراض، والاخـــتـــيـــار  ــ ــتــ ــ ــع والافــ ــواقــ ــــول الــ ــة حـ ــ ــروايـ ــ الـ

والإكراه، والحقيقة والوهم.
نــعــيــش الـــيـــوم فـــى بـــــرزخ شــبــيــه بـــالـــرقـــم »صــفــر 
فاصل خمسة«؛ لم يعُد سهلً أن نُشير إلى تجربة 
باعتبارها حقيقية أو افتراضية على نحو مطلَق، 
أردتُ  الــذى  العالم  لذلك أطلقتُ هــذا الاســم على 
الــتــى نختبرها  الــرمــاديــة  عــن الحــالــة  بــه  التعبير 

اليوم فى كل لحظة.
»السأم«  يكون  أن  اخترت  لماذا   ■
تجربة  فى  أساسية  انطلاق  نقطة 

»عمر«؟
ــف  - »الـــســـأم« هـــو الــقــشــرة الــشــعــوريــة الــتــى تُــغــلِّ
الإنسان  لها  يتعرض  التى  الــروحــى  الخـــواء  حالة 
ــؤال الــــوجــــودى حــول  ــســ ــكـــان وزمـــــــان؛ الــ فـــى كـــل مـ
إلى  به  ينتهى  الكون،  من  والموضع  والمعنى  الماهية 
إلى  فيسعى  الــروحــى،  والــفــراغ  باللامعنى  الشعور 
تعويضه عن طريق البحث عن المــادة والإغــراق فى 
الاســتــهــاك والــســعــى إلــى امــتــاك الأشــيــاء بجوع 
لا يُــكــن إشــبــاعــه ولا يــتــوقــف إلا بــالانــفــصــال عن 
يُعانى عمر من شىء  الحــيــاة. فى ظاهر الأمــر، لا 
أن يجعله هانئًا، لكنه  يُذكَر؛ لديه كل ما يفترض 
لم يعُد يجد معنى فى الاستمرار فى الروتين الذى 
»السأم«  كان  لذلك  ماهيته.  ويصنع  حياته  ل  يُشكِّ
نقطة انطلاق مناسبة لرحلته، إذ هو المحرك الذى 
غير  تقليدية  غير  تجــربــة  عــن  البحث  إلــى  يدفعه 

معروفة النتائج مسبقًا.
■ عــمــر مــحــاط بــالــعــالــم والــنــاس 
يعيش  ــك  ذل ــع  وم والتكنولوجيا، 
الرواية  العزلة؛ ماذا تقول  حالة من 
التواصل  كثافة  بين  المفارقة  عن 
المتزايد  الإنسان  وشعور  المعاصر 

بالوحدة؟
بين  المــســافــات  مــن  كــثــيــرًا  أزالــــت  التكنولوجيا   -
البشر، لكنها لم تختصر شيئًا من المسافة بين المرء 
عت  وسَّ تكون  قــد  بــل  المطلَق.  وبــن  بينه  أو  ونفسه، 
ا  أن عــقــاً اصطناعيًّ يـــرى الإنــســان  فـــأن  الــفــجــوة، 
النفسية وحالته  وتركيبته  يعرف عنه وعن حياته 
الجسمانية ما لا يعرفه بالضرورة عن نفسه، لهو 

شىء مُربِك ومخيف أحيانًا. 
عن  بالاغتراب  شعوره  من  تزيد  المفارقة  هذه  إن 
ــزءًا متناهى  ــ ــل جـ نــفــســه، وعـــن الـــكـــون الــــذى يــشــكِّ
العزلة  عــن  شابلن  شــارلــى  ــر  عــبَّ لقد  مــنــه.  الصغر 
التى يعيشها الإنسان نتيجة الثورة الصناعية فى 
حيث   ،Modern Times أو  الآلـــة«،  »عصر  فيلم 
الشخص  يُعانيها  التى  الاغــتــراب  حالة  عن  كشف 

بسبب انفصاله عن نتيجة عمله. 
تواجهنا اليوم آلة أشد ضخامة بكثير من الآلة 
آلة  إنــهــا  تــروســهــا؛  بــن  الفيلم  بطل  ابتلعت  الــتــى 
الذكاء الاصطناعى، الذى يُارس دورًا مخيفًا شبه 
لع على خائنة  المــعــاصــر، فيطَّ الإنــســان  ربــوبــىّ مــع 
م له نفسه باعتباره  نفسه وما يُخفى صدره، ويُقدِّ
صاحب معرفة كلية ومطلَقة، قادرًا على التواصل 

معه فى أدق أموره وأكثرها سرية.
ــاء  ــذكـ الـ ــان  ــ كـ ــدى  ــ مـ أى  ــى  ــ إلـ  ■
داخل  سردية  تقنية  الاصطناعى 
أصــبــح  مـــدى  أى  وإلــــى  ــة،  ــ ــرواي ــ ال
مسار  فــى  مــؤثــرة  قــوة  أو  شخصية 

الحدث؟
- العقل الاصطناعى هو السلطة المهيمنة على 

ــا  الــواقــع الافــتــراضــى الـــذى ينتقل إلــيــه عــمــر، ظــانًّ
أنه يفعل ذلك بمحض إرادته، لذا فهو الذى يضع 
شــروط اللعبة ويرسم مسار الأحــداث، على الرغم 
من ادعائه امتلاكَ عمر لإرادة نافذة، وأن الأحداث 
تــتــشــكــل وفـــقًـــا لاخـــتـــيـــاراتـــه ونــتــيــجــةً لــتــصــرفــاتــه 

ومشاعره. 
هـــذا بالنسبة لــــدوره فــى تــوجــيــه مــســار الحـــدث. 
أما بالنسبة للتقنية السردية، فقد وجــدتُ نفسى 
ــذى أعــيــد  ــ ــاء الــكــتــابــة فـــى الــعــالــم الـ ــنـ مـــتـــورطًـــا أثـ
تشكيله على يد الذكاء الاصطناعى؛ عالم »الريلز« 
والــــواقــــع الافـــتـــراضـــى والـــفـــيـــديـــوهـــات الــقــصــيــرة 
ــقــة والــطــوفــان الــرقــمــى، الـــذى يُــغــرق العالم  المــخــلَّ
الذى لطالما عرفناه، ويُعيد تشكيل الواقع وترسيم 

المعايير الجمالية والأخلاقية.
الرواية ليس  العقل الاصطناعى كما يظهر فى 
للمستقبل.  وعــــودًا  يحمل  خــيــرًا  ولا  محضًا  ا  ــرًّ شـ
ما يهمنى هو علاقته بالإنسان: مــاذا يحدث حين 
يــكــون لــديــنــا نــظــام بــإمــكــانــه الـــوقـــوف عــلــى نقاط 
الدفينة،  ورغباتنا  نوازعنا  على  والتعرف  ضعفنا 

وربما قراءة أفكارنا التى لا نُفصِح عنها؟
ــم  ــال ــع ال ــدام  ــخـ ــتـ اسـ كــــان  ■ هـــل 
الاصطناعى  والــذكــاء  الافتراضى 
أم  المستقبل،  لاستشراف  محاولة 
للكشف عن أزمات إنسانية موجودة 

بالفعل؟
- أنـــا أقـــل اهــتــمــامًــا بــاســتــشــراف المــســتــقــبــل من 
اهتمامى باستيعاب اللحظة الراهنة. التكنولوجيا 
أنها  إلا  مـــا،  بــدرجــة  تــبــدو مستقبلية  الـــروايـــة  فــى 

واقعية تمامًا ومُتاحة اليوم بطريقة أو بأخرى. 
الشخصيات فقديمة  الــتــى تحــرك  المــشــاعــر  أمــا 

قِـــــــــــــــــــدَم المــــــــــاحــــــــــم الأولـــــــــــــى 
ــة عــبــر  ــ ــوارثـ ــ ــتـ ــ ــر المـ ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ والأسـ
ــوف، والــرغــبــة،  ــ الأجـــيـــال: الخـ
والـــــــــوحـــــــــدة، والحـــــــاجـــــــة إلــــى 
ــاء مــعــنــى عــلــى الحـــيـــاة؛  ــفـ إضـ
ــات مــع ولادة  ــــدَت هــذه الأزمـ وُلِ
ــه،  ــسـ ــفـ ــــس الـــــبـــــشـــــرى نـ ــنــ ــ الجــ
فــن  هـــــو  الأدب  أن  ر  وأتــــــصــــــوَّ
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن هــــــذه المـــشـــاعـــر 
وتجــســيــدهــا وتــولــيــد الــصــراع 
الذى  والــســؤال  تقاطعها.  من 
ــنـــاء الــكــتــابــة  ظـــل يــشــغــلــنــى أثـ

هو: لو صار بإمكاننا صناعة تجارب كاملة ومقنعة 
التجربة  مــفــهــوم  سيتغير  فــكــيــف  عــقــولــنــا،  داخــــل 

الإنسانية نفسه؟
■ »باتريشيا« تنفق من مالها وتبحث 
وكأنها  بنفسها،  جــمــهــورهــا  ــن  ع
الآخرين  اعــتــراف  انتظار  ترفض 
خلالها  مــن  تناقش  كنت  هــل  بها؛ 
بالمشاهدة  المعاصر  المبدع  هوس 

والحضور والتفاعل؟
»بــاتــريــشــيــا« يعكس  ثــمــة جــانــب فــى شخصية   -
التفاعل  على  الجمهور  وحــث  الشهرة  فــى  رغبتها 
معها، وهو أمر لا أراه مقصورًا على المبدع المعاصر 
الــتــمــرد على  يــريــد  آخــر  فحسب. لكن ثمة جــانــب 
الواقع؛ على مهنتها التى تجعل منها مجرد دمية، 
ها أحد  ن المكان من دون أن يخُصَّ أو قطعة ديكور تُزيِّ
باهتمام أو تقدير خاص. إنها شبيهة بعازف البيانو 
م معزوفات بديعة ومُعقدة، على هامش  يُقدِّ الذى 
شائقة،  أحــاديــث  فى  أثــنــاءه  الناس  ينخرط  عشاء 
تتوقف أصابعه  إلا حين  العازف  إلــى  ينتبهون  فلا 

عن اللعب.

كيف يحافظ الكاتب على متعة المغامرة من 
دون أن يفقد السيطرة على البناء الروائى؟

- أعتقد أن الكاتب يحتاج إلى ممارسة أدوار متنوعة فى مراحل مختلفة من 
الكتابة. يُجرى تدريبات الإحماء ثم يترك نفسه للعبة تذهب به حيث تشاء، 
ثم يخرج من الملعب ويُعيد مشاهدة المباراة التى شارك فيها من مقعد 

المتفرجين، لتقييم ما إن كانت شيقة بدرجة كافية. وحبذا لو مارس بعد ذلك 
دور الناقد والمحلل الذى يقف على نقاط القوة والضعف ومواطن التطوير 

الضرورية. على الكاتب أن يعى جيدًا هذه الأدوار وأن يُحسِن التفريق فيما بينها؛ 
ل عملية الكتابة من وجهة نظرى، وحرية الكاتب لا تعنى  إنها الأدوار التى تُشكِّ

بالضرورة غياب قواعد اللعبة، وإنما القدرة على انتخاب القواعد الأكثر ملاءمة 
لطبيعة تجربته.

أحمد القرملاوى

الذكاء الاصطناعى 
يمارس دورًا شبيًها بالإله 

تجاه الإنسان المعاصر
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بماذا رجعت أصالة ع الشام؟

وريثةوريثة
العندالعند

ــى..  ــاضـ ــرن المـ ــقـ كــنــا فـــى مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الـ
ــان مــكــتــب المــحــامــى والمــنــتــج الــشــهــيــر »مــجــدى  وكــ
العمروسى« فى ١٦ ش عدلى بوسط البلد.. وسط 
الموسيقى يحفظون  أهل  كل  القاهرة..  العاصمة 
»العنوان« كما أسماء أجدادهم وآبائهم.. ألم يكن 
ذلك السلم العتيق هو من حمل أقدام أهم وأشهر 
مطربى ومطربات العالم العربى لسنوات طويلة 

حيث يتوجهون إلى »صوت الفن«!
لم تكن مجرد شركة أسسها محمد عبدالوهاب 
والحاج وحيد فريد وعندليب القاهرة عبدالحليم 
ــدار الأســطــوانــات وإنــتــاج الأفـــام بل  حــافــظ لإصـ
كانت أحد عناوين »القاهرة« المدهشة التى تسجل 

حقبة رائعة من تاريخها.
كــنــت عــلــى مـــوعـــد مـــع مـــجـــدى الـــعـــمـــروســـى.. 
»الشركة«..  رفقاء  أحد  كثيرًا فى غرفة  وانتظرت 
حــتــى أنــتــهــى مـــن لــقــاء »مــطــربــة عــربــيــة جــديــدة 
ســيــكــون لــهــا شـــأن كــبــيــر«.. هــكــذا قـــال لــى الــرجــل 
الانتظار..  بتململى مــن طــول  وقــد شعر  الـــودود 
ــن اســمــهــا ولا هـــويـــتـــهـــا.. فــقــد كــان  ــه عـ ــألـ ــم أسـ لـ
العمروسى  مكتب  مــن  تخرج  أشاهدها  أن  كافيًا 
وهى تتأبط كتف »محمد الموجى« بطوله الفارع 

وابتسامته الودود..
قال لى مجدى العمروسى فى ثقة: »إنها عطور 
مبهرًا..  شيئًا  ستسمع  علينا..  هلت  وقــد  الــشــام 

وقد كان..
»لو تعرفوا.. بنحبكم ونعزكم.. كده قد إيه

الــلــى بنمشى لكم  الـــتـــراب..  لـــتـــقـــدروا.. حــتــى 
عليه«.

ــة« مـــع ألحـــان  ــالــ شـــهـــور قــلــيــلــة وانـــفـــجـــرت »أصــ
الشيخ سيد مكاوى والموجى وحلمى بكر ومحمد 
سلطان، لكن أصالة التى كانت قد تعدت مرحلة 
تاريخًا ثقيلً يشبه »صوتها«  الصبا كانت تحمل 
حتى إنها لم تكن تستطيع أن تحمل ذلك التاريخ 
بأنها  يشعرون  إليها  الــنــاظــرون  فــكــان  بمــفــردهــا، 
»تميل« وهى تمشى على عكاز لا نراه.. فيما يردد 

البلهاء منا بأنها »مصابة بشلل الأطفال«.

1
الميلاء.. سيدة مَن غنى 

مِن نساء المدينة
قبل ذلك التاريخ بخمس سنوات تقريبًا وقفت 
أصــالــة أمـــام كــامــيــرات المــخــرج سليم صــبــرى فى 
وكأن  المدينة«  »عــرب  تغنى وحولها  »الأبهة«  كامل 
على رءوسهم الطير ينشدون أشعار »عمر بن أبى 
الوجد  ثيابه من شــدة  أحدهم يشق  يكاد  ربيعة« 
والهيام بأول مغنية فى تاريخ الحجاز، تلك التى 
ينسب إلــيــهــا حــســب كــتــاب الأغـــانـــى لأبـــى الــفــرج 
الأصفهانى أنها أول من عرف »الغناء الموقع« فى 

حضرة شاعر الرسول حسان بن ثابت.
ربمـــا لــم تــكــن أصــالــة تـــدرك فــى تــلــك اللحظة 
سوى أنها تؤدى دورًا أمام الكاميرات التى عرفت 
أغنيات  تــؤدى  صغيرة  طفلة  وهــى  إليها  الطريق 
ــا لــــم تــلــحــظ ذلـــك  ــ ــات الـــتـــجـــاريـــة.. ربمـ ــ ــــانـ الإعـ
الــتــشــابــه فــى صــورتــهــا وصــــورة »عــــزة المـــيـــاء« فى 
عزة  سميت  فقد  والــطــرب،  الموسيقى  أهــل  خيال 
قليلً«،  »تعرج  وكأنها  تمشى  كانت  لأنها  بالميلاء 
فــيــمــا فــتــنــت الـــرجـــال والـــنـــســـاء بــجــمــال وجــهــهــا 
الــرجــال والنساء  وســحــر »أغــانــيــهــا« حتى طــالــب 
أن  لــولا  المدينة  بنفيها خــارج  الرسول  فى مدينة 

أنقذها »عبدالله بن جعفر بن أبى طالب«!

2
والوطن شاغل بالى 
وصوتى ماليه القهر

بشكل مقصود قررت أصالة أن تعود إلى الغناء 
الـــســـورى قــبــل أن تــقــرر هــى الـــعـــودة إلـــى دمــشــق.. 
اختارت أصالة أربع عشرة أغنية بعدد محافظات 
روحًــا من كل محافظة  سوريا حملت موسيقاها 
التى  »المنطقة  وشكلً موسيقيًا شعبيًا يدل على 
أن »توحّد سوريا مجددًا  تغنى لها.. وكأنها تريد 

ولو بالغناء«.
اســتــعــانــت أصــالــة بــعــدد مــن مصممى الأزيـــاء 
المعروفين ليصمم »هوية« لإطلالتها الجديدة فى 
الفنية  بتفاصيله  الشام  لتراث  واضــح  استدعاء 
زنوبيا« ملك  والمتنوعة.. استدعت أصالة »صــورة 
تدمر التى عُرفت بذكائها وتحديها للإمبراطورية 
الرومانية.. زنوبيا التى اختارت »التحدى« عنوانًا 
لها فى فترة حكمها لسوريا فيما بين عامى ٢٦٧ 
و٢٧٣ ميلادية.. حكمت مصر أيضًا وأجزاءً واسعة 
ــول« فــهــل اخـــتـــارت أصـــالـــة صــورتــهــا  ــاضــ مـــن »الأنــ

لتكون »هوية عودتها إلى الديار عبثًا«؟!

3
زنوبيا ليست الأولى

لـــم تــكــن زنــوبــيــا هـــى الــســوريــة الــوحــيــدة الــتــى 
الأولـــى«..  »كليوباترا  سبقتها  بل  مصر..  حكمت 
وهـــى ابــنــة المــلــك »أنــطــيــوخــوس الــثــالــث« تــزوجــت 
اسمه بحجر  ارتــبــط  الــذى  بطليموس الخــامــس 
رشيد.. وقد كان زواجهما صفقة سياسية لإنهاء 
حرب »البطالمة فى مصر والسلوقيين فى سوريا«.. 
الحكاية قديمة.. فقد ذهب تحتمس الأول إلى 
القدماء  أول من حكم سوريا من  هناك ليصبح 
مصريًا  يكن  ولــم  على  محمد  ليعود  الفراعنة.. 
لــيــحــاول فـــى عــــام 1832 الــســيــطــرة عــلــى الــشــام 

ولثمانى سنوات كاملة حيث أصبح ابنه إبراهيم 
باشا نائبًا له فى مواجهة الدولة العثمانية!

مــــال أصـــالـــة وألـــبـــومـــهـــا الجـــديـــد بــالــفــراعــنــة 
وكليوباترا ومحمد على وجمال عبدالناصر؟!

السياسة  قلب  فى  نفسها  أصالة  وضعت  لقد   
دون اخــتــيــار.. فقد كــان والــدهــا المــطــرب والملحن 
ــدًا من  مصطفى نــصــرى الـــذى مــات صــغــيــرًا واحــ
أجمل الأصــوات العربية وأحد أهم مؤيدى نظام 
حافظ الأسد، وقد غنى له مثلما غنت أصالة فى 
عام 1984 »زادك الله« وكان قد عاد من رحلة علاج 

صعبة:
»أطيب سلام على النضال وأهله
وأحلى سلام على الكفاح وجنده

 كل المحبة للقائد 
م الشعب العربى الصامد

زادها الله عروبتنا«.
ــالـــة  ــة.. كـــــان جــــد أصـ ــلــ ــويــ قــبــلــهــا بـــســـنـــوات طــ
المــونــولــوجــســت حــاتم نــصــرى سجينًا فــى زنــازيــن 
أغنياته  فى  الدائم  لانتقاده  الفرنسى  الاحتلال 

لهم.
وهــكــذا  إذن..  بالسياسة  مــعــجــون  أصــالــة  بــيــت 
هى الموسيقى فى بلادنا.. لا يمكن أن تبتعد حتى 
العازفون، فقد ولدت فى »قصور الخلفاء  أراد  لو 
والسلاطين« من الأمويين للعباسيين وحتى هذه 

اللحظة.. 
ألبومها  فــى  أصــالــة  مــا قدمته  ولمــحــاولــة فهم 
ــديــــد.. يمــكــنــك قـــــراءة دراســـــة مــهــمــة كتبها  الجــ
الباحث حسان عباس باسم »الموسيقى والمجتمع 
فى سوريا« حيث يرصد أن »منطقة شرق المتوسط 
الأقوام  فيها  بوتقة تمازجت  التاريخ  شكلت عبر 
يعود  الأقــــوام  هــذه  بعض  المختلفة..  والإثــنــيــات 
وجــوده إلــى زمــن طويل جــدًا لا يمكن تحديده.. 
وبعضها الآخر وفد إليها فى هجرات واسعة هربًا 

من أوضاع مأساوية فى مواطنه الأصلية.
فى  يصل  عباس«  »حسان  البروفيسور  الباحث 
اليوم  أن ســوريــا  إلــى  النهاية  فــى  دراســتــه  مجمل 
مختلفة  موسيقية  تقاليد  عــدة  فيها  »تتعايش« 
ــورًا.. الــعــربــيــة  ــ ــضـ ــ ــا حـ ــثـــرهـ المـــنـــابـــع.. أهــمــهــا وأكـ

والكردية والأزيدية والشركسية والأرمنية.
ــثـــقـــافـــات بــتــقــالــيــدهــا المــوســيــقــيــة  ــذه الـ ــ كــــل هـ
المختلفة والمتنوعة هى أحد مفاتيح فهم محاولة 
أصـــالـــة الجــــديــــدة.. فــهــى المــطــربــة الــتــى أجــــادت 
الــغــنــاء بــعــدة لــهــجــات أولاهــــا الخــلــيــجــيــة.. فقد 
محمد  الشيخ  كلمات  مــن  الأولـــى  أغنيتها  كانت 
بن راشد آل مكتوم.. والشامية المصرية.. هضمت 
موسيقاه  وأتقنت  جــيــدًا«..  العربى  الغناء  »تــراث 
بشكل واضح حتى إنها وكثيرين تتمادى ليس فى 
كثيرة..  أحيان  فى  فقط  صوتها  قــوة  استعراض 
لكنها ولعنادها الذى استمدته من »زنوبيا« كثيرًا 
مــا تــخــرج عــن »الــســهــم« فــى عــز صــولجــانــهــا على 

المسرح.
أصــالــة مطربة مــن زمــن الــكــبــار.. خــرجــت إلى 
ــود وردة الجـــزائـــريـــة ومـــيـــادة  ــ المـــســـرح فـــى عـــز وجـ
ظــروف  لها  وسمحت  سعيد..  وسميرة  الحــنــاوى 
أن  الــفــن«  »صـــوت  كبيرة مثل  مــع شــركــة  بداياتها 
تكون فى حضرة كبار الملحنين والشعراء سواء فى 

القاهرة أو عواصم العالم العربى.
ذلك  تحمل  مطربة  مع  سهلة  تكن  لم  الرحلة 
الـــتـــاريـــخ.. شــرقــيــة المـــيـــاد والـــتـــلـــويـــن.. حــضــارة 
مــوســيــقــيــة كــامــلــة تجــمــع بـــن مـــا هـــو كــاســيــك 
ومــا هــو شــعــبــى.. تخلط مــا بــن مــا هــو »عاطفى 
وإنسانى وسياسى.. فى جملة موسيقية واحدة.. 

كل تلك التفاصيل لم تكن تأتى صدفة قطعًا.

4
يا صابرة يانا.. يا مداوية

يــشــكــل »حــلــمــى بـــكـــر« حــجــر زاويـــــة فـــى تــاريــخ 
ــرى الحـــــديـــــث.. فـــهـــو ابـــــن تجــربــة  ــصــ ــاء المــ ــنـ ــغـ الـ
ــارة المــصــريــة  ــ ــرب وهـــو ابـــن الحـ ــ عــبــدالــوهــاب الأقـ
بموسيقاها الرحبة.. بدايته مع الغناء الشعبى 
وصــوت محمد رشــدى فى عــربــاوى منحته قدرة 
الرجل نفسه كثيرًا بمعاركه  إضافية.. وقد ظلم 
الــطــويــلــة مـــع الــعــامــلــن فـــى الـــوســـط المــوســيــقــى 
الــنــكــرات مــن أصــحــاب الحناجر  وفــى مقدمتهم 

المهترئة.
حلمى بكر.. إحدى أهم المراحل فى تجربة غناء 
»يــا صابرة  لها  ــى  الأولـ وأغنيته  نــصــرى..  أصــالــة 
يــانــا« التى تلاها ألــبــوم »اغــضــب« وعــدد مهم من 
الشهير  لحنه  تقديم  إعادتها  فيها  بما  الأغنيات 
الأغنيات  هــذه  جـــرى«..  اللى  »ع  التونسية  لعليا 
»حمولة« لم يكن يقدر عليها سوى صوت بحجم 
صوت أصالة لكن الأهم أنه اقترب كثيرًا من فهم 

طبيعة صوت أصالة ومساحته وعنفوانه.
ــى »يــا  ــده فـ درس مــوســيــقــى مــهــم ومـــتـــفـــرد تجــ
صابرة يانا« ما بين القرار والجــواب، ترك حلمى 
بــكــر خــيــول أصــالــة تمـــرح عــلــى راحــتــهــا.. اختيار 
ذكى لمقامات »الكورد« بشياكته و»البياتى« بوجعه 
وشــعــبــويــتــه مـــعًـــا مـــع إيـــقـــاعـــات شــرقــيــة رصــيــنــة 
ــذة.. هــكــذا رســم الأســتــاذ  ومــســاحــة بــوح درامــيــة فـ
»الشكل الذى يريده لها« لكنها »فرسة حنون« لا 
يمكن حصارها فى شكل موسيقى واحــد.. فكان 
من المنطقى أن تذهب إلى مساحات أخرى أقرب 
مــا بين  وقتها  يتأرجح  كــان  روح جيل جديد  إلــى 
»الغرب والشرق« بين »الهيب هوب والمقسوم«.. بين 
وقد  الشام  شعبيات  إلــى  يقربها  الــذى  »الشعبى« 
»منازل« وهى  وجدته فى موسيقى محمد رحيم 
واحدة من أعذب أغنيات أصالة وأكثرها اكتمالً.. 
السايب«  و»المـــال  الساقع«  و»العنب  أكــابــر«  و»بــنــت 

وغيرها من شعبيات.
 ١٩٩٨ العام  إطلالة  مع  كانت  التحول..  بداية 
إشارات  وإن سبقتها  بيرتاحلك«  »قلبى  ألبوم  فى 

دالة فى ألبوم »ارجع لها«.
المرحلة..  تلك  سمة  كانت  القصيرة..  الأغنية 
فى  الطويلة  الأغنية  عن  أصالة  تستغن  لم  وإن 
ألبوماتها الخليجية.. وقتها كان زياد الطويل قد 
عاد من رحلته إلى أمريكا وقد حاول خلالها أن 
يتعلم ماذا يفعل الغرب.. فى ذلك الألبوم لحن 
زياد كلمات أحمد شتا.. أغنية بسيطة.. شرقية.. 
سريعة.. لا مجهود تبذله أصالة فى أدائها.. أراد 
زياد اقتناص إحساس أصالة الذى كثيرًا ما يتوه 
لكن  مــهــاراتــهــا..  باستعراض  صخبها  سياق  فــى 
نــفــس الألــبــوم ليمنحها ما  ــاد نفسه عـــاد فــى  زيـ
أغنياتها تميزًا وتفردًا  أكثر  تريد فى واحــدة من 

»اسكت بقى« من كلمات وائل هلال:
»قلت النهار هيبان.. مابانشى
قلت الأمل حيكون.. ماكانشى

قلت العذاب هيهون.. ما هانشى
ولامتى حبقى مصدقاك.. اسكتِ بقى«.

لم تكتف أصالة بزياد الطويل.. ومحمد ضياء 
وقد شكلت معه ثنائيًا ناجحًا فى عدة تجــارب.. 
اقــتــربــت أكــثــر مــن الجــيــل الجــديــد مــع تــامــر على 
أنا  الــلــى  »أكــتــر مــن  أغنيتها  فــى  رفــاعــى  ومحمد 
ــراث  ــزاج »تـ ــى مــ ــرب إلـ ــى أغــنــيــة أقــ بــحــلــم بــيــه« وهـ

الأناضول«.
لـــم تــســتــقــر أصـــالـــة أبــــــدًا.. رغـــم إقــامــتــهــا شبه 
الدائمة فى القاهرة فى ظل شجرة واحــدة.. من 
صلاح الشرنوبى إلى أمير عبدالمجيد إلى إيهاب 
الشام..  تترك  لم  حالاتها  كل  وفى  عبدالواحد.. 

لم تخلع رداء الشرق وموسيقاه.

5
البحث عن هوية

ألـــبـــوم أصـــالـــة الجـــديـــد وقـــد صـــدر فـــى مطلع 
إحدى  باعتباره  »الفولكلور«  إلى  يجنح  سبتمبر 
فى  »الإنسان«  يحتاجها  التى  السريعة  الوسائل 
لحــظــات فــقــدانــه لاتـــزانـــه وهــويــتــه فـــى مــحــاولــة 
لاستعادتها.. حدث هذا كثيرًا من قبل فى تجارب 
الرحابنة مع فيروز.. ومع بليغ حمدى من خلال 
ــوات مــتــعــددة فـــى مــقــدمــتــهــا شـــاديـــة وصــبــاح  ــ أصـ
ــافــــظ.. وفــعــلــه قــبــلــه مــحــمــود  وعــبــدالحــلــيــم حــ
الــشــريــف وأحــمــد صــدقــى أيــضًــا.. ومــن بعدهما 

بسنوات الموسيقار على إسماعيل.
الشام.. بتنوع عرقياته واختلافه.. منح أصالة 
إليه  فلتنزل  عظيم  بحر  هــذا  سحرية«..  »بــوابــة 
وتنهل ما تشاء.. وهى تكتب وتعزف وتغنى لأربع 
»لملمة شــتــات«..  وكــأنــهــا تحـــاول  عــشــرة محافظة 
حتى  واحـــدة..  أغنية  فى  وناسها  الموسيقى  تلك 
ــا.. وتــوزيــعــاتــهــا  ــهــ وإن اخــتــلــفــت مــقــامــاتــهــا وآلاتــ
سيد  موسيقى  أصــالــة  حملت  وقصدية  وبــذكــاء 
درويــش »زورونــى كل سنة مــرة« وكأنها تطلب من 
أبناء سوريا العودة إلى »ذاكرتهم« الجمعية.. فى 
الــوقــت نفسه هــى تشير إلـــى تــأثــر ســيــد درويـــش 
تأثره  وإلى  العربية  الموسيقى  فى  المجددين  أهم 
إليها..  الشهيرتين  رحلتيه  فى  الشام  بموسيقى 
من خلال أغنية على روض الحبيب التى أهدتها 

أصالة إلى »اللاذقية«.
ربما تثير أصالة باستعادة جملة سيد درويش 
خــافًــا وجــــدلً.. فقد ظــهــرت الأغــنــيــة عــام ١٩١٧ 
فى  الموصلى«  »عثمان  إلى  تعود  جملة  إنها  وقيل 
أغنية »زر قبر الحبيب مرة« وقد التقاه درويش فى 

الشام.
جملة سيد درويش ليست وحدها التى فتحت 
أبواب النار على ألبوم أصالة.. وعلى عودتها إلى 
وزارة  تبنى  يرفضون  فالسلفيون  أيــضًــا..  هناك 
الثقافة السورية حفل أصالة- من باب أن الغناء 
حــرام أصــاً- والذين يَحِنون إلــى عصر »الأســد« 
خاصة  »الجــولانــى«  يرفضون  مثلمًا  يرفضونها 
أن العديد من التظاهرات قد انطلقت فى شوارع 
ــواد  ــادات حــارقــة فــى أســعــار المـ ــزيـ ســوريــا رفــضًــا لـ
تضاؤل  مــع  الحكومة  إليها  اضــطــرت  البترولية 
الثلث  إلى  السورى  النفط  المنتجة من  الكميات 
والاحتياج إلى استيراد الثلثين فى الوقت الذى 
أزاحت فيه بعض المصادر غير الموثقة الستار عن 

»أطنان من النفط« تذهب إلى »آل صهيون«.
الجو العام الذى صدر فيه ألبوم أصالة الجديد 
ربمـــا لا يمــنــحــه فــرصــة »الـــتـــوغـــل« والاســـتـــمـــاع.. 
وإن مــنــحــه الــكــثــيــر مــن الــصــخــب والحـــضـــور فى 
مــنــتــديــات الــســوريــن فـــى دمــشــق أو فـــى الخـــارج 
حيث آلاف المهجرين لا يزالون ينتظرون فرصة 
العودة وقد وجدوا فى ألبوم أصالة ضالتهم ولو 

من قبيل »النوستالجيا«:
»مرقت سنين وليالى 

وشاب عمرى من الصبر
والوطن شاغلى بالى 
وصوتى ماليه القهر 

ياما أسرح بخيالى 
وياما هالقلب انتظر
يرجع يلاقى الغوالى

ويحلى على الدنيا العمر
وحلفت ع اسمه سمّى

بنتى بلكى يطيب همى
قولو يا عالم لأمى 

رجعت أصالة ع الشام«.
غـــنـــاء دافـــــئ عــــــذب.. ســـريـــع الإيــــقــــاع.. مــتــوتــر 
تكون  أن  أصالة  أرادت  »حنون وطيب« هكذا  لكنه 

عودتها.. وقد عادت.. فهل يعود الشام؟!

محمد العسيرى

أعترف دون مواربة.. أنا أحب سوريا.. لا 
علاقة للحلويات والمكسرات وطعم الكرز 

السورى بالأمر.. أنا أحب »الزيتون السورى 
المخلل أيضًا«..

أحب صوت أصالة أيضًا.. ويزعجنى صوت 
أصالة أيضًا..

وأعترف ثالثًا.. أننى فى حضرة »محيى 
الدين ابن عربى أصير طائرًا بألف جناح 

وتسحرنى بساطة الماغوط.. لكننى لا أميل 
لأدونيس ولا أفهم ولا أحب أن أفهم لا 

»ثوابته ولا متحولاته«..
ما هذه الخلطة العجيبة وأنا فى الطريق 

إلى قراءة عاجلة لتسع عشرة أغنية 
جديدة أصدرتها أصالة منذ أيام وهى 

تخبرنا بأنها »راجعة على الشام«.
كل شىء فى سوريا يشبه مصر.. كل شىء 

فى سوريا »غامض فى منتهى الوضوح«..
عادت أصالة إلى الشام نعم.. فهل عاد 

الشام؟!

محمد سلطانسيد درويش حلمى بكرسيد مكاوى

الشام.. 
بتنوع 

عرقياته 
واختلافه 

منح 
أصالة 
»بوابة 

سحرية«
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عـــنـــدمـــا عـــــاد الـــلـــقـــاء إلـــــى الـــظـــهـــور عــبــر 
»يوتيوب«، قبل سنوات، اكتسب حياة جديدة 
ــبــــح مــــن الـــصـــعـــب مـــشـــاهـــدتـــه مــــن دون  وأصــ
ــورة تــبــدو الــيــوم بــعــيــدة عن  ــام صـ الــتــوقــف أمـ
المــشــهــد الأدبــــى الحـــالـــى، وتــتــمــثــل فــى كُــتــاب 
يــجــلــســون أمــــــام »الـــكـــبـــيـــر«، يــســمــعــون مــنــه 
ويــنــاقــشــونــه وربمــــا يــخــتــلــفــون مــعــه، لكنهم 
بــوجــود مرجعية  نفسه  الــوقــت  فــى  يعترفون 
أدبية يمكن أن يتحاوروا معها بتقدير وبأدب 
ــمّ لـــدرجـــة أن نجــيــب مــحــفــوظ- بــجــالــة  جــ
ــه حـــســـن بــقــولــه:  قـــــــدره- كـــــان يـــخـــاطـــب طــ

»سيدى العميد«!
ــورة غــائــبــة الــيــوم،  ــصـ وتـــكـــاد تــكــون هــــذه الـ
كــبــارًا،  كــتّــابًــا  تنجب  تعد  لــم  ليس لأن مصر 
أو  يحكمه  »كبير«  إلــى  يحتاج  الأدب  لأن  ولا 
لأن  وإنمــا  عليه،  وسيطرته  وصايته  يفرض 
فكرة الكبير كمرجعية وخبرة وضمير نقدى 
للمشهد أصــبــحــت مــفــقــودة تمــامًــا، فــى ظل 
فوضوية سوق النشر سواء الورقى أو الفضاء 
الــرقــمــى الأكــثــر اســتــبــاحــة، وصــعــود معايير 

جديدة للشهرة والانتشار.
الــيــوم سلطة أن يقول  الـــذى يمــلــك  فــمَــن 
للكاتب إن ما يكتبه يستحق أن يبقى، أو أن 
هذا النص لا يزال يحتاج إلى الكثير؟ ومَن 
ــرز الــغــث مــن السمين  يمــلــك الـــقـــدرة عــلــى فـ
تتكاثر  كما  الكتابة  فيها  تتكاثر  ساحة  فــى 
ــوقــــت تــخــتــفــى  ــى نـــفـــس الــ ــ الــطــفــيــلــيــات، وفـ
وتمنحها  تنقدها  التى  والمعايير  المرجعيات 

قيمتها؟!

مَن يُعلّم مَن؟1
ربما كانت الأجيال ما قبل عام 2011 تعرف 
إلى أين تذهب إذا أرادت أن تعرف إن كان ما 
يكن  لــم  أم لا، حيث  يُــقــرأ  أن  تكتبه يستحق 
الأدبـــى مفتوحًا بلا  إلــى الاعــتــراف  الطريق 
أبواب، ولم يكن الكاتب يستطيع ببساطة أن 
يتجاوز كل مراحل التقييم ليضع نصه أمام 

الجمهور مباشرة.
فى  الأدب  أنـــديـــة  أولً،  الجـــيـــل،  ــام  أمــ كـــان 
ــيـــث يـــجـــلـــس أصـــحـــاب  قــــصــــور الـــثـــقـــافـــة، حـ
ــاب أكــثــر  ــتـ ــوار كُـ ــ ــى جـ الـــتـــجـــارب الجـــديـــدة إلــ
ــن- يـــقـــرأون  ــسـ ــرة- حــتــى ولــــو بمــعــيــار الـ ــبـ خـ
أن  يمكنهم  آخرين  أمــام  وتُناقش  نصوصهم 
يقولوا لهم مــا الــذى أصــابــوا فيه ومــا الــذى 

يحتاج إلى مراجعة.
وكان يمكنه أن يبحث عن جلسات المثقفين 
المنطقة تمثل  كانت  البلد«، حين  »وســط  فى 
فيها  فتتقاطع  حقيقية،  ثــقــافــيــة  مــركــزيــة 
أســـمـــاء الأدبـــــــاء والــصــحــفــيــن والــنــاشــريــن 
ــاك بـــأصـــحـــاب  ــكــ ــتــ ــبـــح الاحــ والــــنــــقــــاد، ويـــصـ

التجارب جزءًا من تكوين الكاتب نفسه.
وكــــان أمـــامـــه، كــذلــك، الــصــحــف والمــجــات 
الثقافية  كــانــت صــفــحــاتــهــا  الــتــى  المــصــريــة، 
أن يمر عبر صحفيين  للنص  تتيح  والأدبية 

وكــتّــاب يمتلكون وعــيًــا أدبــيًــا وخــبــرة تمكنهم 
والرفض، فضلً عن مسابقات  الاختيار  من 
الدولة  مؤسسات  تطلقها  كانت  ومشروعات 

لاكتشاف المواهب ومنحها مساحة للظهور.
مثالية  تكن  لم  المنظومة  تلك  أن  صحيح 
الأخطاء  أو  المجاملات  من  خالية  أو  تمــامًــا، 
كانت  لكنها  الــعــادل،  أو حتى الاستبعاد غير 
تـــــؤدى وظــيــفــة أســـاســـيـــة تــتــمــثــل فـــى الــفــرز 
يواجه  الكاتب  وكــان  والتقييم،  والاحــتــكــاك 
ورأيًــا  أخــرى غير عينه،  مــا عينًا  فــى مرحلة 
آخــر غير رأى أصــدقــائــه، وربمــا نــقــدًا يجبره 
يضعه  أن  قبل  النص  فــى  النظر  إعـــادة  على 

أمام جمهور أوسع.
ثـــم تــغــيــرت قـــواعـــد الــلــعــبــة، فــجــاء النشر 
الإلكترونى، ثم مواقع التواصل الاجتماعى، 
ــاوز معظم  ــ وأصـــبـــح الــكــاتــب قــــــادرًا عــلــى تجـ
الــبــوابــات الــقــديمــة والـــوصـــول مــبــاشــرة إلــى 
الــقــارئ، ولــم يعد يحتاج بــالــضــرورة إلــى نــادٍ 
كى  مــســابــقــة  أو  مــحــرر  أو  صحيفة  أو  ــى  أدبــ
يــثــبــت وجــــــوده؛ فــيــكــفــى أن يمــتــلــك حــضــورًا 
على »فيسبوك«، وأن يعرف كيف يقدم نفسه 

ويجمع حوله جمهورًا.
وهــنــا أصــبــحــت »الــدنــيــا ســايــحــة« بالمعنى 
والناقد  والــقــارئ  فالكاتب  تقريبًا،  الحــرفــى 
واحــدة،  مساحة  فى  و»الإنفلونسر«  والناشر 
ــادر عــلــى الحـــديـــث عـــن الآخـــر،  وكـــل مــنــهــم قــ
وأحـــيـــانًـــا عــلــى مــنــح نــفــســه صــفــة الــنــاقــد أو 
الكاتب أو صاحب الرأى دون المرور بالمسارات 
مــن  قـــــــدرًا  الأدوار  ــذه  ــ هـ كـــانـــت تمـــنـــح  الـــتـــى 

الشرعية المهنية.
وهذه ليست بالضرورة خسارة؛ فقد حُررت 
الــكــتــابــة مـــن احـــتـــكـــار المـــؤســـســـات، ومــنــحــت 
أصـــواتًـــا كــثــيــرة فــرصــة الــظــهــور بــعــدمــا كانت 
لكن  أمامها،  مغلقة  التقليدى  النشر  أبــواب 
الـــوجـــه الآخــــر لــهــذا الانـــفـــتـــاح أن الــوصــول 
المــرور  بالضرورة  لم يعد يعنى  إلــى الجمهور 
أحيانًا  الممكن  مــن  أصبح  بــل  التقييم،  على 
أن يــصــل الــكــاتــب إلـــى آلاف الـــقـــراء قــبــل أن 
يصل إلــى ناقد واحــد قــادر على أن يقول له 
بــصــرامــة: »هــــذا جــيــد، وهــــذا ضــعــيــف، وهــذا 

يحتاج إلى إعادة كتابة«.
أن  ومَـــن يستطيع  مَـــن الآن؟!  يُــعــلّــم  فــمَــن 
أو  أو احـــذف،  أو غــيّــر،  »أكــمــل،  يقول للكاتب: 

أعد النظر«؟!
والهدف من هذه الأسئلة ليس البحث عن 
»نوستالجيا« مفقودة عن عبقريات الأجيال 
القديمة، بقدر ما تبحث عن تفكيك مشهد 
حيث  غــايــب«،  وصاحبه  بـ»مولد  أشبه  حالى 
ــامًـــا، وأصــبــحــت  غــابــت المــرجــعــيــة الأدبـــيـــة تمـ
الرقمية  المــنــصــات  يــد  فــى  الاعـــتـــراف  سلطة 
وعــدد »الــفــولــورز«، وفــى يد من يملك سلطة 
يُــحــكّــم الجــوائــز، وفــى حسابات  النشر ومــن 
الــســوق ونـــوع الــكــتــابــة الـــذى يبيع والــــذى لا 
يبيع، لدرجة وصلت معها الحال بدور النشر 
إلى أن تقول: »ننشر الرواية فقط ولا ننشر 

ــأن الشعر  الــشــعــر أو الــقــصــة الــقــصــيــرة«، وكــ
والقصة »جرَبة« أو نوعان لقيطان. 

الناقد هو العدو2
ــيـــة وحـــده  لا يــفــســر غــيــاب المــرجــعــيــة الأدبـ
ارتــبــاك المــشــهــد؛ فــهــنــاك وظــيــفــة أخـــرى كــان 
يفترض أن تقوم بعملية الفرز، فالناقد، فى 
أبسط تعريف لأدواره، ليس موظف علاقات 
كتاب  كــل  مــن  قــارئًــا يخرج  للكاتب ولا  عامة 

بانطباع إيجابى ومديح كما يحدث الآن.
الناقد هو الطرف الذى يضع النص تحت 
الاختبار ويفككه، ويشير إلى ما فيه من قوة 
وضــعــف، ويــضــعــه فــى ســيــاقــه الأدبــــى ويمنح 
تكون قسوة  وقد  أدوات للحكم عليه،  القارئ 
عشرات  من  للكاتب  نفعًا  أكثر  أحيانًا  النقد 

عبارات الإطراء الفارغة.
الكاتب غير  مــاذا يحدث حين يصبح  لكن 
مستعد لسماع النقد؟ أو حين تتحول العلاقة 
بين الناقد والكاتب من علاقة جدل واشتباك 
ســـاخـــن إلــــى عـــاقـــة مــجــامــلــة ســـــواء بــدافــع 
الصداقة أو من أجل منفعة متبادلة على حد 

وصف نجيب سرور: »نفّعنى واستنفع«!
ما يحدث الآن أن الكاتب يريد أن يُحتفى 
بكتابه، والناشر يريد أن يبيع، والنقاد »مش 
عايزين يزعلوا حد«، فيجد »الناقد الحقيقى« 
والصداقات  العلاقات  من  شبكة  أمــام  نفسه 
والمصالح المهنية تجعل قول الحقيقة الأدبية 
الذى  النقد  الصمت، ليصبح  كلفة من  أكثر 
الــذى يضع  النقد  بينما  بــه،  مُرحّبًا  »يُطبّل« 
الإصبع على موضع الضعف يتحول سريعًا 
إلى »هجوم« أو »تصفية حسابات« أو »غيرة« أو 

حتى إساءة شخصية.
وأساس المشكلة ليس فى أن بعض الكتّاب 
ألا يحب  الطبيعى  فــمــن  الــنــقــد؛  يــحــبــون  لا 
الـــذى قضى شــهــورًا  أن عمله  أن يسمع  أحــد 
جوهرية،  عيوبًا  يعانى  كتابته  فى  سنوات  أو 
لكن أساسها حين يصبح رفض النقد موقفًا 
الناقد  من  يُطلب  وعندما  نفسه،  النقد  من 
أن يــثــبــت حــســن نــيــتــه قــبــل أن يــثــبــت صحة 

ملاحظته.
وأتذكر تجربة شخصية عشتها قبل سنوات، 
حين كتبت مقالا نقدًيا فى جريدة »الدستور«، 
أنتقد فيه سوء الترجمة لنص روائى مترجم 
صدر ضمن سلسلة »الجوائز« التابعة للهيئة 
المصرية العامة للكتاب، فكان رد فعل المترجم 
غاضبًا، ووصــل الأمــر إلــى التواصل مع عدد 
من أصدقائى وأساتذتى فى العمل للشكوى 
منى، ثم التعليق على مقالى بصورة ساخرة 

عبر صفحته على »فيسبوك«.
لإثــبــات  بالقطع  تصلح  لا  الــواقــعــة  وهـــذه 
ظـــاهـــرة عـــامـــة، لــكــنــهــا قـــد تــكــشــف شــيــئًــا عن 
تــنــشــأ حين  أن  الــتــى يمــكــن  الــعــاقــة  طبيعة 
يُــنــظــر إلــــى الــنــقــد بـــاعـــتـــبـــاره خــصــومــة مع 

صاحبه، لا نقاشًا حول عمله.

والخــطــر هــنــا لا يــقــع عــلــى الــنــاقــد وحـــده، 
فــالــكــاتــب نــفــســه هـــو أول مـــن يـــدفـــع الــثــمــن 
عــنــدمــا تــخــتــفــى حـــولـــه الأصـــــــوات الـــقـــادرة 
على الاعــتــراض، لأن الكاتب الــذى لا يسمع 
إلا المــديــح قــد يخلط بــن نجــاحــه فــى بناء 
جمهور- وما أسهل أن تحظى بجمهور على 

السوشيال ميديا- وبين نجاح النص نفسه.
وهــنــا نــعــود مــرة أخـــرى إلــى الــســؤال الأول 
لـ»النقاد الحقيقيين«  أن نوجهه  الذى يجب 
هذه المــرة: إذا لم يعد هناك »كبير« يستطيع 
أصبح  وإذا  الــنــظــر«،  »أعــد  للكاتب:  يقول  أن 
ــأن يـــراعـــى مشاعر  الــنــاقــد نــفــســه مــطــالــبًــا بـ
الــكــاتــب قــبــل أن يــحــاكــم الــنــص، فــهــل يمكن 
بلد مثل مصر  الفوضى فى  هــذه  أن تستمر 
إلى  فيه  الأدب  يتحول  وأن  الثقافة«،  »سيدة 
تقييم  دون  شــغــانــة«،  لــه  ليس  مــن  »شغلانة 

وفرز جاد وحاسم؟

مَن »كبير الأدب« الآن؟3
كمرجعية،  اخــتــفــى  قــد  »الــكــبــيــر«  ــان  كـ إذا 
فمن الــذى حــلّ مكانه؟ ربمــا لا توجد إجابة 
واحــــدة، لأن المشهد الأدبـــى الحــالــى لــم يعد 
الــقــديمــة،  بالطريقة  مكانته  الــكــاتــب  يمــنــح 
ــام المــبــيــعــات الــتــى لا  فــهــنــاك مــن تصنعه أرقــ
الثقة فــى دقــتــهــا، ومــن تمنحه  أيــضًــا  نملك 
ــا أدبــيًــا، ومــن يصنعه حضوره أو  الجــوائــز وزنً
موقعه الإعلامى، ومن يسبقه عدد متابعيه 

على مواقع التواصل.
مـــشـــروعـــة  أدوات  ــذه  ــ هــ كــــل  أن  ــكــــر  أنــ ولا 
لصناعة الحضور، لكن هل الأكثر حضورًا هو 
مبيعًا  الأكثر  وهل  تأثيرًا؟  الأكثر  بالضرورة 
هــو بــالــضــرورة الأكــثــر أهــمــيــة؟ وهــل الجــائــزة 
أنــهــا فــقــط تلفت  أم  الــكــبــيــر،  الــكــاتــب  تصنع 
الــنــظــر إلـــى كــاتــب المــفــتــرض أن يــكــون كبيرًا 

بالفعل بالجائزة أو دونها؟!
يــعــيــش فى  أصـــبـــح  نــفــســه  الأدب  أن  ــا  وبمــ
أكثر فوضوية من أى وقــت مضى، فإن  ســوق 
تعريف النجاح أصبح أكثر التباسًا، فالكاتب 
ضخمًا  جــمــهــورًا  يــبــنــى  أن  الـــيـــوم  يستطيع 
المــؤســســة  بـــالـــضـــرورة عــبــر  مـــن دون أن يمـــر 
الثقافية التقليدية، وأن ينشر مع دور النشر 
بالزبون  تليق  بأسعار  إصداراتها  تبيع  التى 
بــقــراءة  المــخــمــلــىّ، دون أن تحــظــى تجــربــتــه 
شخصية  إلــى  يتحول  وأن  حقيقية،  نقدية 
ــنـــدوات فــى أرقــــى الأنــديــة  عــامــة تُــعــقــد لــه الـ
الرياضية وداخل منصات »الكمبوندات«، قبل 
أن تتشكل حول تجربته الأدبية مسافة كافية 
تسمح بتقييمها. وفى المقابل، قد يظل كاتب 
آخر بعيدًا عن الضوء رغم امتلاكه مشروعًا 
نفسها  الأدوات  لــم يمتلك  جـــادًا لأنــه  أدبــيًــا 

لصناعة الانتشار والنجومية.
قد يلقى البعض كل اللوم على »السوشيال 
مـــيـــديـــا« الـــتـــى حـــولـــت ســـاحـــة الــكــتــابــة إلــى 
ــرات  ــبـ فــــوضــــى، لـــكـــن ألا يـــدخـــل ضـــعـــف الخـ

الفرز  على  القدرة  وفقدان  بالكتابة  والوعى 
والــتــقــيــيــم لـــدى الــقــائــمــن عــلــى المــنــظــومــة، 
عــلــى الخـــط؟ وبــالــتــالــى انــعــكــاس ذلـــك على 
تدمير ذائقة القراء لدرجة تجعلهم ينبهرون 

بالكتابات الضعيفة؟
هذه هى الضريبة التى يدفعها الأدب فى 
الأدبية  الأعمال  من  أطنان  عبر  الآن،  مصر 
ومئات  حقيقى،  أثــر  دون  سنويًا  تصدر  التى 
الـــتـــى تمــــدح وتمــجّــد  الـــســـطـــور  الآلاف مـــن 
ــى ظــهــور الأدبــــــاء »الــبــلــوجــرز«  ــكـ فــيــهــا، والأنـ
و»الإنـــفـــلـــونـــســـرز« الــــذى اســتــقــطــبــوا شــرائــح 
مــن الـــقـــراء المــراهــقــن والــنــاشــئــة الــذيــن لم 
ولـــم يحتكوا  الأدب الحــقــيــقــى  عــلــى  يــتــربــوا 
بمــجــتــمــعــات الــثــقــافــة الــثــقــيــلــة ولـــم يــجــدوا 
ــراءة الأعــمــال  ــقـ »الــكــبــيــر« الــــذى يــوجــهــهــم لـ
وبائسًا  زائــفًــا  »كــبــيــرًا«  وجـــدوا  أو  الحقيقية، 

يوجههم نحو مزيد من البؤس والانحدار.
هـــذه الــضــريــبــة يــدفــعــهــا الأدب أيـــضًـــا فى 
ـــة« الـــتـــى تمــثــل فى  ـــيـ ــتــــراع »الـــــــورش الأدبـ اخــ
أخــرى لصناعة علاقة بين  ظاهرها محاولة 
المــبــتــدئ، ومساحة  والــكــاتــب  الــكــاتــب الخبير 
الكاتب  تمنح  والاحتكاك  والمناقشة  للقراءة 
الثقافى  المشهد  فى  يفتقده  قد  ما  الجديد 
من صحبة أدبية وتوجيه، لتتحول إلى بديل 

مصغر عن »الكبير« المفقود!
ــهــــل الــــشــــخــــص الــــــــذى نــــــــراه يــــقــــف فــى  فــ
المــنــتــصــف، وحـــولـــه مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــاب 
أو خبرةً، ويلقى عليهم منهجًا  الأصغر سنًا 
تــبــدأ الحكاية،  كيف  فيه  لهم  يــحــدد  جــاهــزًا 
تقع  أن  يجب  وأيــن  الشخصية،  تُبنى  وكيف 
تُـــدار الحــبــكــة، ومتى  نقطة الــتــحــول، وكــيــف 
حقًا  »الكبير«  هــو  القصة،  تنتهى  أن  ينبغى 
الذى يمتلك المؤهلات لهذا الدور الخطير؟!

عملية  كأنها  تُعامل  والكتابة  متى  ومنذ 
ماكينة  أو  رياضية  معادلة  أو  طبية  تشريح 
ــن فــــك أجــــزائــــهــــا ثــــم إعــــــــادة تــركــيــبــهــا  ــكـ يمـ
من  فتُستخرج  نفسه،  المنتج  على  للحصول 
الرواية »وصفة«، ومن القصة »تمرين«، ومن 
مجموعة  امتلاك  وكأن  »تقنية«،  الشخصية 
من القواعد كافٍ لكى يصبح الإنسان كاتبًا؟!
ــا وتــقــنــيــاتــهــا،  ــهــ بــالــتــأكــيــد، لــلــكــتــابــة أدواتــ
ــلّـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن أســــــــرار الـــبـــنـــاء  ــعـ ــكــــن تـ ويمــ
يُــخــتــزل فـــى هــذه  ــة؛ لــكــن الأدب لا  ــرفــ والحــ
ليس  حيًا  النص  يجعل  الــذى  لأن  الأدوات، 
الطريقة التى بُنى بها بقدر حضور وعبقرية 
الصوت الذى يكتبه والخبرة الإنسانية التى 
الــتــى لا يمــكــن تحويلها  والــلــغــة  وراءه  تــقــف 

كلها إلى تعليمات تُلقى فى محاضرات.
وربمــــــا لـــهـــذا الـــســـبـــب يـــبـــدو الـــبـــحـــث عــن 
يدعونا  ما  وهو  صعوبة،  أكثر  اليوم  »الكبير« 
لأن نعيد ونلح فى سؤال: من هو »كبير الأدب« 
الحقيقى؟  الــرمــز  هــو  ومـــن  الآن؟،  المــصــرى 
وهل ما زلنا نمتلك المعايير التى تسمح لنا 
بـــأن نــعــرفــه عــنــدمــا يــظــهــر؟ ربمـــا إذا حققنا 

وقفة جادة مع أنفسنا، نتوصل إلى إجابة!

غثاء غثاء 
الكتابةالكتابة

وعبدالرحمن صدقى، وعبدالرحمن بدوى- وجّه عميد 
الأدب العربى نقدًا إلى عدد من الكتّاب الذين كانوا يومها 
فى بدايات أو مراحل مبكرة من مسيرتهم، ليتحول ذلك 
اللقاء الأيقونى إلى جلسة اختبار أو تقييم للجيل الأصغر 

أمام واحد من أبرز رموز الثقافة المصرية.

محمد هشام

قبل أكثر من نصف قرن، جمعت الإعلامية ليلى رستم، 
فى أحد لقاءاتها التليفزيونية، الدكتور طه حسين، عميد 

الأدب العربى، بنخبة من أدباء ومفكرى مصر فى وقتها، فى 
مشهد جسّد أرقى حوار بين أجيال الأدب والفكر والفنون.

فى هذا اللقاء، الذى ضم إلى جوار طه حسين، 10 من 
الأدباء، هم: يوسف السباعى، وثروت أباظة، وأمين 

يوسف غراب، وعبدالرحمن الشرقاوى، ونجيب محفوظ، 
ومحمود أمين العالم، وأنيس منصور، وكامل زهيرى، 

ضريبة ألا يكون للأدب »كبير« فى مصر!

نجيب 
محفوظ 

تحمّل نقد 
طه حسين 

وخاطبه 
بـ»سيدى 

العميد«

الأديب 
قبل 2011 

حصل على 
الاعتراف 

داخل »أندية 
الأدب« ومن 

كبار رموز 
الثقافة

»الكبير« 
ليس 

المتحكم 
والمسيطر 
بل الُملهم 

وصاحب 
الخبرة 

والضمير 
النقدى

أمين يوسف غراب

أنيس منصور

ثروت أباظة

عبدالرحمن الشرقاوى

كامل زهيرى

محمود أمين العالم

يوسف السباعى
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يــكــشــف الــفــيــلــم عـــن اســتــخــدام أنــظــمــة مــدعــومــة 
بـ»الذكاء الاصطناعى« فى تحديد أهداف للقصف، 
وجودهم  المتوقع  المدنيين  أعـــداد  تقدير  آلــيــات  وعــن 
الفيلم  شــهــادات  وتتضمن  المــســتــهــدفــة.  المــبــانــى  فــى 
حــقــائــق حـــول مــعــرفــة الجــيــش، فــى حـــالات عرضها 
العمل، بوجود مدنيين داخل مبانٍ قبل قصفها، وأن 
المحتملة  المــدنــيــة  الخــســائــر  مــن  مرتفعة  مستويات 
جــــرى قــبــولــهــا مــقــابــل اســـتـــهـــداف أفـــــراد مـــن حــركــة 
مدنية  ومنازل  أحياء  تدمير  يتناول  كما  »حــمــاس«. 

وحوادث قتل فى مواقع لتوزيع الغذاء.
ــذى أخــــرجــــه الإســـرائـــيـــلـــيـــان يـــوفـــال  ــ ــ الـــفـــيـــلـــم الـ
إنتاجه صحيفة  أبراهام وراشيل تسور، وشاركت فى 
لجنة  جــائــزة  على  حصل  البريطانية،  »الجـــارديـــان« 
الــتــحــكــيــم الخـــاصـــة فـــى مــهــرجــان »فــيــنــيــســيــا«، بعد 
عرض أثار تصفيقًا استمر نحو 25 دقيقة متواصلة، 
فى واحدة من أطول موجات التصفيق التى شهدها 

المهرجان.
لــكــن الاحـــتـــفـــاء الــــدولــــى بــالــفــيــلــم قــابــلــه غضب 
ــد مــطــالــبــة  ــل، وصـــــل إلـــــى حــ ــيــ ــرائــ واســــــع داخــــــل إســ
مخرجيه.  مــن  الجنسية  بسحب  إسرائيليين  وزراء 
ــيـــس الــــــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــهـــم رئـ وفـــيـــمـــا اتـ
أركـــان الجيش  رئيس  بـــ»الــتــحــريــض«، وصــف  الفيلم 
الإســرائــيــلــى، إيـــال زامــيــر، مــا ورد فيه بــأنــه يتضمن 
»تشويهات متعمدة للواقع« واتهامات كاذبة للجيش 

وقادته، وفق ما نقلته وكالة »رويترز«.

1
تصوير »سرى« فى تل أبيب

 ،»NAZA« فيلم  يقدمها  الــتــى  الــشــهــادات  حــســب 
كـــانـــت بــعــض عــمــلــيــات الــقــصــف تــســتــهــدف مــنــازل 
أشخاص يُصنّفون على أنهم »أهداف عسكرية«، مع 
معرفة أن عائلاتهم موجودة داخلها، وأن الهجوم قد 

يؤدى إلى مقتل أفراد الأسرة أيضًا.
ومن أبرز ما يلفت فى شهادات الفيلم الحديث عن 
تقدير أعداد المدنيين الذين يمكن أن يسقطوا خلال 
بعض الهجمات، وتحويل وجودهم إلى عنصر ضمن 

حسابات العمليات العسكرية.
وتتضمن الشهادات أيضًا روايات عن تدمير أحياء 
زالـــوا يحتمون  مــا  بــأن مدنيين  مــع معرفة الجــيــش 
حرق  عن  الحديث  جانب  إلــى  فيها،  منازلهم  داخــل 
لتوزيع  موقع  فــى  فلسطينيين  وقتل  مدنية  مــنــازل 

المواد الغذائية.
ــرى بـــاعـــتـــبـــاره ســلــســلــة  ــ ــا جـ ــدم الــفــيــلــم مــ ــقـ ولا يـ
مــن الأخـــطـــاء الــفــرديــة أو تجـــــاوزات ارتــكــبــهــا جنود 
مــنــفــردون، بــل يــحــاول تفكيك منظومة أوســع تضم 
ــبـــاك والــلــغــة  ــتـ ــواعــــد الاشـ الأوامـــــــر والـــســـيـــاســـات وقــ
ــل المــؤســســة الــعــســكــريــة لتوصيف  المــســتــخــدمــة داخــ

الضحايا والخسائر المدنية.
ويمتد فيلم »NAZA« لنحو 80 دقيقة، وصُوّر على 
أبيب، خلال فترة امتدت لنحو  أسطح مبانٍ فى تل 
3 سنوات، فى ظل إجراءات سرية هدفت إلى حماية 

المصادر التى تظهر فى الفيلم.
 24 شــهــادات  على  أســاســيــة  بــصــورة  العمل  يعتمد 
من أفراد الاستخبارات والجيش الإسرائيلى، الذين 
مُــعــدَلــة لإخفاء  بــصــورة  وأصــواتــهــم  تظهر وجوههم 

هوياتهم.
وحسب مخرجى الفيلم، فإن اختيار هذه الطريقة 
لم يكن عنصرًا فنيًا فقط، وإنما كان ضروريًا لحماية 
الأشخاص الذين قرروا الحديث عن تجاربهم داخل 

المؤسسة العسكرية والاستخباراتية.
إن  الفيلم،  مخرجى  أحــد  أبــراهــام،  يوفال  ويقول 
العمل طلب مــن هـــؤلاء الأشــخــاص ببساطة  فــريــق 
أن يــشــرحــوا مــا فــعــلــوه، وكــيــف تعمل الأنــظــمــة التى 
اســتــخــدمــت خـــال الحــــرب. وحــســب روايـــتـــه، جــاءت 
الإجــابــات أحــيــانًــا دون إبـــداء الــنــدم، وأحــيــانًــا أخــرى 
ــدث بــعــض  ــ ــدم، فـــيـــمـــا تحــ ــنــ ــالــ ــعـــور بــ مـــصـــحـــوبـــة بـــشـ

المشاركين بلا مبالاة وآخرون بنبرة فخر.
وبين هؤلاء أشخاص عملوا فى وحدات استخبارية 

أحــد  قـــال  وحـــدة  بينها  الــســريــة،  شــديــدة  صهيونية 
المشاركين فيها إن مهمتها كانت »إحباط السلام«.

الــفــيــلــم  يــقــدمــه  مــصــطــلــح  هـــو   »NAZA« واســـــم 
باعتباره اختصارًا يستخدم داخل أجهزة إسرائيلية 
للإشارة إلى عدد الضحايا المدنيين المتوقع سقوطهم 

خلال عملية عسكرية أو غارة جوية.
ويــحــاول الفيلم الانتقال مــن الحــديــث عــن أرقــام 
بها  تدخل  التى  الكيفية  عن  السؤال  إلــى  الضحايا 
احـــتـــمـــالات ســقــوط المــدنــيــن ضــمــن عــمــلــيــة اتــخــاذ 

القرار العسكري.
فإن   ،»NAZA« يعرضها  الــتــى  الــشــهــادات  وحــســب 
»أنــظــمــة تــعــتــمــد عــلــى تحــلــيــل كــمــيــات ضــخــمــة من 
أن تساعد فى  والــهــواتــف يمكن  بــيــانــات الاتــصــالات 
تحديد أهداف داخل قطاع غزة«، ثم »تأتى القرارات 
عملية  مــن  لاحــقــة  مــراحــل  فــى  البشرية  العسكرية 

الاستهداف«.
يعتمد على  نظام  الشهادات عن  إحــدى  وتتحدث 
إشارات الهواتف لتحديد مبانٍ يُعتقد أن عناصر من 
حركة »حماس« موجودون فيها. فيما تتناول شهادات 
الــتــى يمكن  المــدنــيــة  للخسائر  مُــحــدَدة  نسبًا  أخـــرى 
قبولها عند استهداف هدف معين، وفق »الجارديان«.

وتكمن حساسية هذه الروايات فى أنها لا تأتى من 
مراقبين خارجيين، وإنما من أشخاص عملوا داخل 

المنظومة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية.
ورغم أن الجيش الإسرائيلى يشكك فى الروايات 
ــاده عــلــى »مـــصـــادر  ــمـ ــتـ الـــتـــى يــقــدمــهــا الــفــيــلــم، لاعـ
التى  المعلومات  طبيعة  أن  مخرجاه  يــرى  مُجهلة«، 
يتناولها العمل تفرض حماية هوية المصادر، خاصةً 
أن هؤلاء تحدثوا عن عملهم داخل أجهزة عسكرية 

واستخباراتية خلال حرب مستمرة.
يوفال  دافـــع  إسرائيلية،  قــنــاة  مــع  مقابلة  وخـــال 
أبـــراهـــام عـــن مــنــهــجــه فـــى تــقــديم الــعــمــل، قـــائـــاً إن 

الشهادات التى ظهرت فيه خضعت للتحقق. 

2
»أبراهام« للإسرائيليين: »شاهدوه«

أهمية خاصة بسبب هوية   »NAZA« فيلم  يحمل 
مخرجيه، فالثنائى يوفال أبراهام وراشيل تسور كانا 
ضمن فريق فيلم »No Other Land«، الوثائقى الذى 
الغربية،  الــضــفــة  فــى  الفلسطينيين  ــاع  أوضــ تــنــاول 
أن ينتقلا فى  »الأوســكــار«، قبل  وحصل على جــائــزة 

»NAZA« إلى الحرب فى قطاع غزة.
ــح فـــى الأســـلـــوب  ــ ــرق بـــن الــعــمــلــن واضـ ــفـ لــكــن الـ
بدرجة   »No Other Land« اعتمد  فبينما  والمــكــان. 
وتجاربهم  الفلسطينيين  حياة  متابعة  على  كبيرة 
المــجــتــمــع  داخـــــــل  مــــن   »NAZA« ــأتــــى  يــ الـــيـــومـــيـــة، 
بأجهزة  وعاملين  جــنــودًا  ويضع  نفسه،  الإسرائيلى 

الاستخبارات فى قلب الرواية.
»أبــراهــام« قوله إن فيلمه  ونقلت »الجــارديــان« عن 
أن  معتبرًا  تمامًا،  مختلفة  لحظة  فى  جــاء  الجديد 
الأجواء القاتمة التى تسيطر على »NAZA« تعكس 

المرحلة التى تمر بها المنطقة.
فــى تصريحاتها على  فــركــزت  تــســور،  راشــيــل  أمـــا 
أبيب  اليومية فى تل  التناقض بين استمرار الحياة 
والحرب التى تدور على مسافة عشرات الكيلومترات، 
معتبرة أن تجاهل ما يحدث فى غزة يمثل جزءًا من 

الأزمة التى يحاول الفيلم طرحها.
التحكيم  لجنة  جائزة  على  الفيلم  حصول  وبعد 
فى  أبراهام  يوفال  يركز  لم  »فينيسيا«،  فى  الخاصة 
ــائـــزة بــقــدر مـــا ركـــز عــلــى الجــمــهــور  كــلــمــتــه عــلــى الجـ
الإســرائــيــلــى. وقــال »أبـــراهـــام«: »مــن المهم أن يشاهد 
الإسرائيليون الفيلم، لأنه يتناول أفعالً يقول إنها 

تُرتكب باسم دولتهم«.
لتحقيقات  امــتــداد  الفيلم  أن  المــخــرجــان  ويــؤكــد 
صحفية نُشرت خلال السنوات الماضية، بينها تقارير 
 »Magazine 972+« نشرتها »الجارديان« بالتعاون مع
الانتقال  فى  رغبتهما  إلى  و»Local Call«، مشيرين 
من النصوص والتقارير إلى شهادات مباشرة وصورة 

سينمائية أكثر تأثيرًا.
مهرجان  فــى  للفيلم  الأول  العالمى  الــعــرض  وكــان 

»فينيسيا« نقطة التحول الأساسية فى قصته. 
الـــرســـمـــيـــة  المـــســـابـــقـــة  ضـــمـــن   »NAZA« عُـــــــرض 
للمهرجان، وكان الفيلم الوثائقى الوحيد فيها، قبل 
أن يحصل بعد العرض على تصفيق استمر قرابة 25 

دقيقة.
وبــعــد يـــومـــن، حــصــل الــفــيــلــم عــلــى جـــائـــزة لجنة 
الــدورة  أبــرز أفــام  التحكيم الخــاصــة، ليصبح أحــد 

المنقضية للمهرجان وأكثرها إثارة للجدل. 
من  إذ  »فينيسيا«،  عند  الفيلم  رحلة  تتوقف  ولــم 
المـــقـــرر طــرحــه فـــى دور الـــعـــرض الأمــريــكــيــة ابـــتـــداءً 
من الأربــعــاء المقبل الموافق 30 سبتمبر الجــارى، مع 

خطط لتوزيعه دوليًا.
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بــعــد انــتــهــاء الـــعـــرض، انــتــقــل الجــــدل ســريــعًــا من 
ــن رئـــيـــس وزراء  ــة مـ ــدايـ ــل، بـ ــيـ ــرائـ ــى إسـ المـــهـــرجـــان إلــ
الفيلم،  هــاجــم  الـــذى  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال، 
»جـــزءًا مــن حملة تحــريــض عالمية ضد  إيـــاه  معتبرًا 
إســرائــيــل والـــيـــهـــود«، قــبــل أن يــضــيــف: »الــتــحــريــض 
إسرائيليين«،  من  يأتى  عندما  محتمل  غير  يصبح 
الوثائقى وصناعه والجنود  إلى مخرجى  إشــارة  فى 

الظاهرين فيه.
إيــال زامير،  أركــان الجيش الإسرائيلى،  أما رئيس 
محاولة  أو  للجيش  نــقــدًا  يمثل  لا  الفيلم  أن  فـــرأى 
إلـــى الحــقــيــقــة، وإنمــــا يتضمن مــا وصفه  لــلــوصــول 
بـ»افتراءات دموية وتشويهًا متعمدًا للواقع واتهامات 

كاذبة ضد جنود وقادة الجيش«.
القانونى  المستشار  »زامير«  وجّه  »رويترز«،  وحسب 
الــعــســكــرى إلـــى بــحــث الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة الممكن 

اتخاذها بشأن الفيلم والأشخاص المرتبطين به.
ــر الــثــقــافــة  ــ ــر فـــجـــاء مـــن وزيـ ــبـ ــا الــتــصــعــيــد الأكـ أمــ
ــار، الــــذى دعـــا إلـــى سحب  ــ الإســـرائـــيـــلـــى، مــيــكــى زوهــ
الجنسية الإسرائيلية من »أبراهام« و»تسور«، متهمًا 
ببلدهما من أجل الحصول على  بـــ»الإضــرار  إياهما 

التصفيق فى الخارج«، وفق قوله.
وكــعــادتــه فــى عـــدم تـــرك أى مــنــاســبــة، هــاجــم وزيــر 
الفيلم  مخرجى  جفير،  بــن  إيتمار  القومى،  الأمــن 
فى  بـ»الخيانة«،  اتهامات  إليهما  موجهًا  الوثائقى، 
و»خدمة  الجــاريــة،  الحــرب  مع  موقفهما  تزامن  ظل 

إعداء إسرائيل«.
وفى تطور لاحق، أعلن »نتنياهو« عن أنه سيسعى 
قوانين جديدة تسمح بسحب الجنسية  إلى تشريع 
من أشخاص يتهمون بـ»تشويه سمعة جنود الجيش 

الإسرائيلى«.
الــذيــن هاجموا  المسئولين  مــن  عـــددًا  أن  والــافــت 
الــفــيــلــم لــم يــكــونــوا قــد شـــاهـــدوه كــامــاً وقـــت صــدور 
تــصــريــحــاتــهــم، وفــــق تـــقـــاريـــر صــحــفــيــة إســرائــيــلــيــة 

وأمريكية، أهمها تقرير فى وكالة »أسوشيتدبرس«.
السياسية،  التصريحات  عند  الأمـــر  يتوقف  ولــم 
ضد  وتهديدات  احتجاجات  بوقوع  تقارير  أفــادت  إذ 
ــام مــنــازل أفــــراد من  المــخــرجــنّ، شملت تجــمــعــات أمـ
العاملين  من   1500 من  أكثر  وقــع  بينما  عائلاتهما. 
فـــى صــنــاعــة الــســيــنــمــا الإســرائــيــلــيــة عــلــى عــريــضــة 

تضامن معهما ودفاعًا عن حرية التعبير.
واتهمت تقارير صحفية إسرائيلية مخرج الفيلم 
بأنه على علاقة قوية بنشطاء فلسطينيين مرتبطين 

بحركة »حماس«. 
إيــتــان فيشبرجر،  الــصــحــفــى الإســرائــيــلــى،  وقــــال 
ــام تــربــطــه عـــاقـــة طــويــلــة  ــراهــ ــال أبــ ــوفـ إن المـــخـــرج يـ
الــنــوق،  أحــمــد  الفلسطينى،  والــنــاشــط  بالصحفى 

المرتبط بحركة »حماس«، وفق زعمه.
أنه فى عام 2019،  الإسرائيلى  الصحفى  وأضــاف 
تواصل »أبراهام«، الذى كان حينها صحفيًا شابًا، مع 
»النوق« لمناقشة ما يعرفه ويفكر فيه شباب غزة حول 
السياسة فى القطاع، قبل أن تتوطد العلاقة بينهما 

حتى إطلاقهما مبادرة »عبر الجدار« فى العام ذاته.
ــنــــوق« ويـــدعـــى »أيمـــــن« كــان  وأشـــــار إلــــى شــقــيــق »الــ
»عضوًا فى المقاومة«، قُتل فى عام 2014 على يد قوات 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة. وفـــى مقابلة مــع مــوقــع »زمـــان 
»أيمن«  »أبــراهــام« مقتل  يسرائيل« عام 2021، وصف 

بأنه »مأساة عظيمة للغاية«.
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ــارة لــلــجــدل فـــى الفيلم  ــ مـــن بـــن أكــثــر المــلــفــات إثـ
تحديد  فى  الاصطناعى«  »الذكاء  استخدام  مسألة 

»أهداف القتل«.
الفيلم يقدم شهادات تقول إن أنظمة تكنولوجية 
يمكنها تحــلــيــل بــيــانــات الاتـــصـــالات وتحــديــد مــبــانٍ 
وأهـــداف محتملة، وهــو مــا يثير ســـؤالً حــول الــدور 

الفعلى للإنسان فى اتخاذ قرار الضربة.
لــكــن المـــوقـــف الإســرائــيــلــى الــرســمــى يــخــتــلــف عن 
الإسرائيلى  فالجيش  الفيلم.  يقدمها  التى  الرواية 
»الـــــذكـــــاء  ــلــــى  عــ تـــعـــتـــمـــد  أدوات  ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ بــ ــر  ــ ــ أقـ
الاصطناعى« للمساعدة فى تحديد الأهداف، لكنه 
يقول إن القرار النهائى بشأن تنفيذ الضربة يتخذه 
شــخــص مـــن أفـــــراد الجـــيـــش، ولــيــس الــنــظــام الآلـــى 

وحده، وفق »أسوشيتدبرس«.
ــدًا تمــثــل أحـــد أهـــم مــحــاور  وهــــذه الــنــقــطــة تحـــديـ
الخلاف. فبينما يركز الفيلم على ما يقدمه شهوده 
التكنولوجيا  اســتــخــدام  طبيعة  حـــول  روايـــــات  مــن 
ــيـــش أن  ــد الجـ ــؤكـ ــداف، يـ ــهــ ــتــ ضـــمـــن مــنــظــومــة الاســ
استخدام أدوات تكنولوجية لا يعنى ترك قرار القتل 

للآلة.
.. وإن كان قرار القتل هذا يُتخذ فى كل الأحوال!

الفيلم  أن   »NAZA« الأساسية فى قصة  والمفارقة 
ــع، ومــع  ــ لـــم يــصــل بــعــد إلـــى جــمــهــور إســرائــيــلــى واسـ
ذلك أصبح موضوعًا سياسيًا وإعلاميًا كبيرًا داخل 

إسرائيل.
فبينما حصل العمل فى الخارج على جائزة لجنة 
استمر  وتصفيق  »فينيسيا«،  فى  الخاصة  التحكيم 
نقاش حول  قلب  إلــى  إسرائيل  فى  دخــل  دقيقة،   25
ــدود انــتــقــاد الجــيــش،  ــ الحــــرب وحـــريـــة الــتــعــبــيــر، وحـ

والمسئولية عن أفعال الدولة.
ــع مــخــرجــا الــفــيــلــم عـــن حق  ــدافـ وفــــى المـــقـــابـــل، يـ
والحكم  العمل  مشاهدة  فــى  الإســرائــيــلــى  الجمهور 
عليه بنفسه. بينما تؤكد »الجارديان« أن الفيلم نتاج 
وأن  الصحفية،  التحقيقات  من  سنوات   3 من  أكثر 
الشهادات الواردة فيه جرى التعامل معها باعتبارها 

مصادر صحفية سرية.
كــونــه فيلمًا عن  يــتــجــاوز   »NAZA« وهــكــذا أصــبــح 
الحــرب فــى غــزة. فهو بــات أيــضًــا فيلمًا عــن الصراع 
ــول كــيــفــيــة الحـــديـــث عـــن الحـــرب  ــل إســرائــيــل حـ داخــ
نفسها، ومــن يملك حــق روايــتــهــا، ومــا إذا كــان كشف 
نقدًا  العسكرية يمثل  المــؤســســة  داخـــل  مــن  شــهــادات 
مشروعًا أم، كما تقول الحكومة الإسرائيلية، تشويهًا 

للجيش وتحريضًا ضده؟!
وبــيــنــمــا يــســتــعــد الــفــيــلــم لــلــعــرض الـــتـــجـــارى فى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الأســـبـــوع المــقــبــل، يــظــل الــســؤال 
ــرز فـــى رحــلــتــه المــقــبــلــة مــرتــبــطًــا بـــوصـــولـــه إلــى  ــ الأبــ
الجــمــهــور الإســرائــيــلــى، الــــذى وضــعــه مــخــرجــاه فى 

صدارة الجمهور المستهدف.
ــدأ مـــن أســطــح تـــل أبــيــب ليوثق  فــالــفــيــلــم الــــذى بـ
انتقل  إسرائيليين،  شهادات مجهلة لضباط وجنود 
إلــى قلب  »فينيسيا«  أيــام من شاشة مهرجان  خــال 
معركة سياسية وإعلامية، جعلت اسمه حاضرًا فى 
وقيادة الجيش،  ووزرائــه  رئيس الحكومة  تصريحات 
بالتوازى مع احتفاء دولى به وحصوله على إحدى 

جوائز المهرجان الرئيسية.
سينمائية  وثــيــقــة  مـــن   »NAZA« تحــــول  وبـــذلـــك 
إلــى واحـــدة مــن أكثر القضايا الثقافية  عــن الحــرب 
والسياسية إثارة للجدل فى إسرائيل، خلال سبتمبر 

.2026

لم يكن عرض الفيلم الوثائقى الإسرائيلى 
»NAZA« فى الدورة الـ83 من مهرجان 
»فينيسيا« السينمائى الدولى، قبل نحو 

أسبوعين، مجرد محطة جديدة فى مسيرة 
فيلم سينمائى يتناول الحرب فى غزة، بل 
تحوّل خلال أيام قليلة إلى قضية سياسية 
وإعلامية تجاوز صداها قاعات المهرجان.

يأتى ذلك بعدما فتح الفيلم ملفًا شديد 
الحساسية داخل إسرائيل، مستندًا إلى 

شهادات 24 من الجنود والعاملين السابقين 
فى أجهزة الاستخبارات والجيش الإسرائيلى، 

تحدثوا، مع إخفاء هوياتهم، عن آليات استهداف 
الفلسطينيين فى قطاع غزة، 
وطبيعة القرارات التى سبقت 

تنفيذ الضربات، ومن بينها 
استخدام »الذكاء الاصطناعى« 

لتحديد »الأهداف المقرر 
قتلها«.

كرم منصور

»AI«جنود إسرائيل يعترفون: قتلنا الفلسطينيين بـ
NAZA

الفيلم 
حصل على 

تصفيق 
لمدة 25 

دقيقة 
متواصلة 

فى 
مهرجان 

»فينيسيا«

الوثائقى يسجل اعترافات 
24 جنديًا وعاملً سابقًا 

فى الاستخبارات والجيش 
الإسرائيلى 

»NAZA« اختصار 
تستخدمه تل أبيب للإشارة 

لـ»عدد الضحايا المدنيين 
المحتملين«

»NAZA« صناع فيلم
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قصة الشبكة الخفية التى تدير عالمنا
GPSGPS

ولّت الأيام التى كنا نتوقف فيها بجانب الطريق، ونقلب الخريطة يمينًا ويسارًا، ونحدق 
فيها بضيق وتبرم قبل أن نعترف قائلين: »لقد ضللنا الطريق«. أما اليوم، فهناك شبكة 

من الأقمار الصناعية التى تدور حول الأرض ترشدنا إلى الاتجاه الصحيح. 
لم يعد نظام تحديد المواقع العالمى »GPS« مجرد تقنية مدمجة فى هواتفنا 

فحسب، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من تاريخنا الثقافى ومستقبلنا. لقد أحدث 
هذا النظام- الذى لا نراه بالعين المجردة ولكنه حاضر فى كل مكان- 

تحولً جذريًا فى علاقتنا بحدسنا 
ومكاننا فى هذا العالم، مما 

جعلنا نعتمد اعتمادًا كليًا على 
تقنية نكاد ننسى وجودها 
من فرط اعتيادنا عليها.

ميرفانا ماهر

ــاء صــغــيــرة: كــيــف شــكــل نــظــام  ــ فـــى كــتــابــهــا »نــقــطــة زرقـ
تحــديــد المــواقــع الــعــالمــى GPS الــعــالــم الحــديــث«، تسلط 
كاثرين دان الضوء على نقاط الضعف الحرجة فى نظام 

عالمى جوهرى يمس حياتنا جميعًا. 
الكتاب الذى يقع فى 384 صفحة، صدر فى 16 يونيو 
العالمية،  البريطانية  »بلومبزبرى«  نشر  دار  عن  المــاضــى، 
فئة  فــى  مبيعًا  الأكــثــر  للكتب  الثامنة  المرتبة  فــى  ويــأتــى 
الخصوصية والمراقبة فى المجتمع، وأيضًا المرتبة التاسعة 

فى فئة تاريخ صناعة الحوسبة.
نتاجًا  باعتباره   GPS نظام  جــذور  عن  الكتاب  يكشف 
لحقبة الحــرب الباردة- بــدءًا من سباق الفضاء ووصــولً 
توسع  مــســار  متتبعًا  فيتنام-  فــى  القصف  حــمــات  إلــى 
اســـتـــخـــدامـــاتـــه الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة وتحـــولـــهـــا لتصبح 
مستقبل  يتناول  كما  العصرية.  الحياة  نسيج  من  جــزءًا 
ودور  والــزمــان،  للمكان  فهمنا  على  وتأثيره   ،GPS نظام 

التكنولوجيا فى حياتنا.
مقيمة  اقـــتـــصـــاديـــة  ــررة  ومــــحــ صــحــفــيــة  دان  كـــاثـــريـــن 
فــى لــنــدن. عملت فــى مــجــات »فــورتــشــن«، و»إس آنــد بى 
و»وول ســتــريــت جــــورنــــال/داو جـــونـــز«، ومعهد  جــلــوبــال«، 

رويترز بجامعة أكسفورد، حيث شاركت فى شبكة أكسفورد 
لــصــحــافــة المـــنـــاخ، وهـــى شــبــكــة دولــيــة تــهــدف إلـــى تطوير 

صحافة المناخ عالميًا، تقيم فى لندن، وهذا كتابها الأول.

حادثة غريبة1
تروى دان القصة التى ألهمتها لتأليف الكتاب، فتقول: 
الــعــالــم. عملت  النفط حــول  تــدفــق  مــســارات  أتتبع  كنت 
انتقلت  »وول ستريت جــورنــال«، ثم  سابقًا لدى صحيفة 

 .»S&P Global« للعمل فى مؤسسة
ــام، وبــيــنــمــا كــنــت جــالــســة عــلــى مكتبى،  ــ وفـــى أحـــد الأيـ
أرســل لــى أحــد الــزمــاء تقريرًا عــن حــادثــة غريبة وقعت 
فى البحر الأسود، وذلك بعد فترة وجيزة من غزو روسيا 

لشبه جزيرة القرم. 
كانت هناك مجموعة من السفن تظهر فجأة فى ميناء 
»نوفوروسيسك« الروسى القريب جدًا من القرم، فعندما 
ينظر طاقم السفينة من النافذة، يرون بوضوح أنهم فى 
الميناء، لكن أنظمة تتبع السفن لديهم- وهى تشبه إلى 
جميعًا-  نستخدمها  الــتــى  جــوجــل«  »خــرائــط  كبير  حــد 
كانت تظهرهم وكأنهم فى مطارات روسية، وتحديدًا على 

مدرج المطار.
وبطبيعة الحال، السفن لا تطير، لذا كان الأمر غريبًا 
لــلــغــايــة. لــقــد كـــان لــغــزًا أثـــار فــضــولــى بــشــدة، وببساطة، 

أصبحت مهووسة بالأمر ومشدودة إليه تمامًا.
من  يكون  وقــد  تحتية،  بنية  قصة  أنها  الكاتبة  توضح 
تبدو  التحتية  البنية  عــن  قصة  جعل  مــا  نــوعًــا  الصعب 
أن تدرك  أنــك بمجرد  إلــى  مثيرة وجــذابــة، ولكنها تشير 

مـــدى تــغــلــغــل نــظــام تحــديــد المـــواقـــع الــعــالمــى فـــى بنيتنا 
الهائل،  التحويلى  تأثيره  مــدى  رؤيــة  فى  تبدأ  التحتية، 
وكذلك مدى خطورة ما نشهده الآن من مستويات عالية 

من التشويش والتداخل.

محطات بارزة2
تستعرض المؤلفة فى كتابها، قصة ابتكار نظام تحديد 
المــواقــع العالمى »GPS« وتــوســع نــطــاق اســتــخــدامــه، بــدءًا 
القصف  عمليات  لتوجيه  الراديو  موجات  استخدام  من 
الأقــمــار  الثانية وشــبــكــات  العالمية  الجـــوى خــال الحـــرب 
الصناعية الأولــى، متتبعة مسار تطور هذه التقنية عبر 
حاسمة،  ولحظات  تقنية  تطورات  شملت  بــارزة  محطات 
مــثــل تــلــك الــفــتــرة فــى الــســبــعــيــنــيــات الــتــى أجــبــرت فيها 
مما  الانــدمــاج،  على  متنافسة  أمريكية  عسكرية  شبكات 

أدى إلى ولادة نظام GPS الأمريكى الحديث.
تشير إلــى أن الــدوافــع والــضــغــوط الــرامــيــة إلــى إتقان 
المــواقــع عــبــر الأقــمــار الــصــنــاعــيــة، كانت  تقنيات تحــديــد 
بــأســبــاب مثل فشل  مــدفــوعــة  الأول-  المــقــام  فــى  عسكرية 
الــــغــــارات الجـــويـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــوق فــيــتــنــام فـــى إصــابــة 
ناقلة  حــادثــة  مثل  بيئية  كـــوارث  مــن  نابعة  أو  أهــدافــهــا- 

النفط »إكسون فالديز«.
تصف دان نظام GPS بأنه بمثابة تجربة أولية لتقنيات 
أخــــرى قــــادرة عــلــى إحــــداث تــغــيــيــرات جــذريــة فــى البنية 
الاجــتــمــاعــيــة- مــثــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى- مــشــيــرة إلــى 
الماضية  القليلة  السنوات  فى  أصبحت   GPS أنظمة  أن 
عُــرضــة لــلــمــخــاطــر، فــى ظــل تــزايــد هــائــل فــى مــحــاولات 

 ،»spoofing« تعطيلها عبر التشويش والخداع التقنى
»ستارلينك«  شبكة  مثل  جديدة  منافسة  أنظمة  وظهور 
المتداخلة  الشبكات  تقنية  على  المعتمدة   »Starlink«

 .»mesh network«

أول استخدام3
التى  اللحظة  إلــى  التقنية  هــذه  تــاريــخ  الكاتبة  ترجع 
المواقع  الدفاع الأمريكية نظام تحديد  وزارة  طورت فيها 
وشهدت  المــاضــى،  الــقــرن  سبعينيات  فــى   »GPS« الــعــالمــى 
لقنابل  معروف  استخدام  أول   ،1991 عــام  الخليج  حــرب 

مزودة بهذا النظام. 
لأول  التقنية  هــذه  استخدام  للمدنيين  أتيح  وعندما 
مرة، كان ذلك مقتصرًا على نسخ ذات دقة أقل، ولكن فى 
النظام  إشــارات  إتاحة  المتحدة  الولايات  قــررت  عام 2000 
تقريبًا،  الــزمــان  مــن  عقد  غضون  وفــى  للجميع.  نفسها 
أصبح هناك مليار جهاز استقبال لنظام تحديد المواقع 

العالمى قيد الاستخدام حول العالم. 
وأصبحت تقنية تحديد المواقع العالمية »GPS« عنصرًا 
حيويًا فى شبكات السكك الحديدية المخصصة للشحن، 
والــشــحــن الـــدولـــى، والـــتـــداول المـــالـــى، وصــنــاعــة الأفــــام، 

ورصد النشاط الزلزالى، وشبكة الكهرباء الأمريكية.
تشير المؤلفة إلى أن معظم الاستخدامات لم تكن لها 
أى علاقة بالجيش، فقد تحولت تقنية عسكرية إلى قوة 
توجيهية خفية فى حياتنا. وتضيف قائلة: »الأمر أشبه 
خدمة  لطلب  صــواريــخ،  قــاذفــات  نستخدم  جميعًا  بأننا 

توصيل«.

أول قمر صناعى لنظام GPS أطلق عام 1978 بتكلفة
10 مليارات دولار
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موجات الراديو4
تعود دان مرة أخرى إلى التاريخ البعيد لنظام تحديد 
المواقع العالمى »GPS«، حيث كان نتاجًا لاستخدام موجات 
الاستخدام  وهــو  العسكرى،  الطيران  فــى  كـــأداة  الــراديــو، 
الــــذى مــكــن ألمــانــيــا مـــن قــصــف بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى عبر 

الأجواء المظلمة خلال الحرب العالمية الثانية. 
 .»Knickebein« بـــايـــن«  »كــنــيــكــى  نــظــام  عــبــر  وذلــــك 
كــان هــذا النظام الألمــانــى يعمل عــن طــريــق بــث شعاعين 
لاسلكيين ضيقين باتجاه الجزر البريطانية انطلاقًا من 
الهولندية والدنماركية،  إرســال تقع على الحــدود  أجهزة 
إذ كان طيار سلاح الجو الألمانى يطير متبعًا المسار الذى 
يحدده الشعاع الأول، مصغيًا عبر سماعات قمرة القيادة 
إلى نغمة مستمرة تؤكد له أنه يسير فى المسار الصحيح. 
الشعاع  عــبــوره  إلـــى  ثــانــيــة تشير  نغمة  كــانــت  وعــنــدمــا 
المــتــقــاطــع مــع الأول، كـــان يـــدرك أنـــه أصــبــح فـــوق هــدفــه، 
فيقوم بإسقاط قنابله. أما الرد البريطانى، الذى انطلق 
تلك  التشويش على  فــى  ألــكــســنــدرا«، فتمثل  »قــصــر  مــن 
الأشعة ببث إشارات مضادة، مما أطلق شرارة تطلق عليها 
الــتــى استمرت-  المــعــركــة  الكاتبة »مــعــركــة الأشــعــة«، وهــى 

بشكل أو بآخر- طوال الفترة المتبقية من الحرب.
مثل  مــألــوفــة-  محطات  تسردها  التى  القصة  تتناول 
عمل ماركونى فى مجال البث اللاسلكى، وسباق الفضاء 
بين الاتحــاد السوفيتى والــولايــات المتحدة لإطــاق قمر 

صناعى، وإخفاقات القصف الدقيق خلال حرب فيتنام.
تــذكــرنــا بمــحــطــات ليست ببعيدة زمــنــيــا، بمــا فى  كــمــا 
ذلك أول سيارة تنتج تجاريًا ومزودة بنظام تحديد المواقع 
العالمى »GPS« للملاحة »وهى سيارة »مازدا يونس كوزمو« 
»كــروز«  التى كشف عنها عــام 1989«، وأول صــاروخ جــوال 

موجه بنظام GPS يدخل الخدمة الفعلية »عام 1991«.

التثليث المساحى5
تـــوضـــح الــكــاتــبــة كــيــفــيــة عــمــل نـــظـــام تحـــديـــد المـــواقـــع 
ــذى أطــلــق أول قــمــر صــنــاعــى لــه عـــام 1978،  الــعــالمــى، والــ
ودخلت الكوكبة الكاملة المكونة من 24 قمرًا صناعيًا حيز 

التشغيل عام 1993.
بحلول  دولار  مــلــيــارات   10 نحو  النظام  تكلفة  وبلغت 
عام 1995- ولم يكن تمويل الحكومة الأمريكية له مبررًا 
إلا بـــقـــدرة الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة عــلــى تــوجــيــه الــصــواريــخ 
فى  الأجنبية  للدول  النووية  التجارب  ورصــد  الأمريكية 

آن واحد. 
النظام مهددًا بالإلغاء مــرارًا وتكرارًا  ورغــم ذلــك، ظل 
دعاة  يد  على  والثمانينيات  السبعينيات  حقبتى  طــوال 

خفض الإنفاق فى البنتاجون.
ــار الــصــنــاعــيــة  ــمــ تـــشـــرح المـــؤلـــفـــة أن المـــاحـــة عــبــر الأقــ
ــى«  ــاحـ ــسـ ــلـــيـــث المـ ـــ»الـــتـــثـ ــعــــرف بـ ــى عــمــلــيــة تــ ــلـ تــعــتــمــد عـ
الاستقبال-  جــهــاز  يستقبل  حيث   ،»trilateration«
سواء كان فى هاتف محمول أو ساعة ذكية أو نظام ملاحة 

فى مركبة- إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل. 
أربعة  القياسى  العالمى  المواقع  تحديد  نظام  يستخدم 
خط  مجهولة:  متغيرات  أربــعــة  لحساب  صناعية  أقــمــار 
الــطــول، وخــط الــعــرض، والارتـــفـــاع، وفـــارق التوقيت فى 

جهاز الاستقبال. 
قمرًا  فيضيف  المعزز،  العالمى  المواقع  تحديد  نظام  أما 
ــر ويــجــرى مــعــادلــة خــامــســة تحــســن حساب  صــنــاعــيًــا آخـ
هذا  يساعد  المتوقع،  عكس  وعلى  أكــبــر.  بشكل  التوقيت 
أيضًا جهاز الاستقبال على حساب موقعك بسرعة أكبر 

بكثير، فى خلال ثانية أو ثانيتين.
ويمكن للجهاز حساب المسافة الفاصلة بينه وبين هذه 
الأقمار من خلال قياس الزمن الذى تستغرقه كل إشارة 
للوصول إليه، وبناء على هذه المعلومات، يستطيع الجهاز 

تحديد موقعه بدقة. 

زيادة الدقة6
القرن  مــن  الأول  العقد  أوائـــل  فــى  أنــه  إلــى  دان  تلفت 
الموقع  التركيز على استخدام  الحادى والعشرين، أصبح 
أمــرًا راســخًــا فى جميع  إلــى نقلهما،  والــوقــت، بالإضافة 
جــوانــب الــســفــر الــبــشــرى وســاســل الــتــوريــد: فــقــد باتت 
الشحن  وحــاويــات  الحــاويــات  وسفن  التجارية  الطائرات 
قابلة للتتبع. وفى بعض الصناعات، بما فى ذلك الشحن 

الدولى، أصبح هذا التتبع شرطًا قانونيًا.
واستخدم نظام تحديد المواقع العالمى »GPS«، ليؤدى 
وظيفة أخرى لا تقل أهمية: وهى تحديد التوقيت بدقة 
فــائــقــة. وتعتمد شــبــكــات الــطــاقــة، وشــبــكــات الاتــصــالات، 
الكثير، على  النقل، وغيرها  الأســهــم، وخــدمــات  وأســـواق 
الأقمار  عبر  العالمى  المــاحــة  نظام  يــوفــره  الــذى  التزامن 

.»GNSS« الصناعية
وذلك بعدما عملت الحكومة الأمريكية فى عام 2000 
ــادة دقـــة تحــديــد المــواقــع المــتــاحــة، وأصــبــحــت دقــة  عــلــى زيــ
تحديد موقع أى جسم، تصل إلى هامش خطأ لا يتجاوز 

40 جزءًا من المليار من الثانية. 
إشــارة نظام تحديد  المثالية، تتميز  ففى ظل الظروف 
المــواقــع الــعــالمــى »GPS« فــى الــهــواتــف الــذكــيــة بــدقــة تبلغ 
أمــتــار«، فى حين يمكن لأنظمة  حوالى 16 قدمًا »نحو 5 
عالية   »GNSS« الصناعية  الأقمار  عبر  العالمية  الملاحة 
الــدقــة تحــديــد المــوقــع بــدقــة تــصــل إلـــى بــوصــتــن »نــحــو 5 

سنتيمترات«.

شبكات مماثلة7
ــى انـــضـــمـــام شــبــكــات ممــاثــلــة تــابــعــة  تــشــيــر الــكــاتــبــة إلــ
ــى وروســيــا والــصــن والــيــابــان، إلــى نظام  لــاتحــاد الأوروبــ

الملاحة الأمريكى.
 »Glonass« »جلوناس«  نظام  المشاريع:  هــذه  وشملت 
الروسى، الذى أطلق أول أقماره الصناعية فى وقت مبكر 
وانهارت  توقفت  صيانته  عمليات  لكن   ،1982 لعام  يعود 
مع انهيار الاتحاد السوفيتى، ولم يستعد عافيته إلا فى 

العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين.
أُطلق  الــذى  ــى،  الأوروبــ  »Galileo« »جاليليو«  ونــظــام 
أول قــمــر صــنــاعــى تجــريــبــى لــه عـــام 2005، وهـــو الــنــظــام 
الــــذى ســعــت الـــولايـــات المــتــحــدة بــنــشــاط- خـــال أواخـــر 
المهد خشية ظهور منافس لا  وأده فى  إلى  التسعينيات- 

يمكنها السيطرة عليه.
وفى عام 2002، أذنت الحكومة اليابانية بإنشاء شبكة 
أقـــمـــار صــنــاعــيــة إقــلــيــمــيــة، هـــى QZSS، ونـــظـــام »بــيــدو« 
صناعى  قــمــر  أول  أطــلــق  الــــذى  الــصــيــنــى،   »BeiDou«
بــحــلــول منتصف  ــــذى نجـــح  لـــه عـــام 2000، والـ تجــريــبــى 
»GPS« من  القرن الحالى فى منافسة نظام  عشرينيات 

حيث نطاق التغطية.
ــار  ويـــطـــلـــق عـــلـــى جــمــيــع شـــبـــكـــات المــــاحــــة عـــبـــر الأقـــمـ
الصناعية مصطلح »أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار 
إلـــى فــجــر عصر  تــشــيــر  والـــتـــى   ،GNSS أو الــصــنــاعــيــة«، 
لتؤثر  السياسية  الجغرافيا  عــادت  حيث  جديد،  فضائى 

على الفضاء فوق الغلاف الجوى للأرض.

العنصر البشرى8
تــركــز المــؤلــفــة فـــى ســـردهـــا بــشــكــل كــبــيــر عــلــى العنصر 
البشرى، بدءًا من فيرنر فون براون وفريد ​​ويبل، ووصولً 
إلى برادفورد باركنسون »عقيد فى سلاح الجو الأمريكى« 
ــر إيــســتــون، وهــمــا الأخــيــران الــلــذان نــال كــل منهما  وروجـ

 .GPS لقب »مخترع« نظام
وبدلً من الانحياز لطرف دون الآخر، توضح أن نظام 
GPS قــد طـــور وحــســن وروج لــه ووضـــع مــوضــع التنفيذ 

بجهود عشرات الأشخاص. 

وتولى اهتمامًا خاصًا بأبطال لم ينالوا ما يستحقونه 
من شهرة، مثل »تشارلى مارى نوبل«- التى سمى باسمها 
فى   »Noble Planetarium« الــســمــاويــة«  نــوبــل  »قــبــة 
مدرسة  فــى  ريــاضــيــات  معلمة  وهــى  وورث-  فـــورت  مدينة 
تعزيز  فى  جهودها  بفضل  واسعة  شهرة  اكتسبت  ثانوية 

الاهتمام بعلم الفلك.
الرياضيات من أصول  وأيضًا »جلاديس ويست«، عالمة 
إفريقية التى عملت على تحسين دقة مسارات الصواريخ 
مــن خــال دراســـة الــتــغــيــرات فــى مــجــال جــاذبــيــة الأرض، 
ــرأة أوكــرانــيــة شــاركــت فى  و»مـــاريـــا بــيــرلــيــنــســكــا«، وهـــى امــ
تأسيس مدرسة تدريب مجانية لمشغلى الطائرات المسيرة 

»الدرونز« عام 2015.

حزمة واحدة9
 Google« »توضح دان أن ظهور خدمة »خرائط جوجل
استخدام  فــى  الفارقة  النقطة  كــان   ،2005 عــام   »Maps
نظام تحديد المواقع العالمى، والتى حققت انتشارًا هائلً 
بفضل هاتف »آيفون«. حيث كان كل من خرائط جوجل 
وهاتف آيفون يمثلان ما يعرف أحيانًا بتقنية »التكامل«: 
أى دمج العديد من الاختراعات وأشكال التكنولوجيا فى 

حزمة واحدة.
حــيــث إنــــه بــحــلــول وقــــت طــــرح هــاتــف »آيـــفـــون 3 جــى« 
استقبال  رقــائــق  كــانــت   ،2008 عـــام  فــى   »3G  iPhone«
إشارات نظام تحديد المواقع، قد تقلصت فى الحجم من 
القرن  ثمانينيات  فى  الميكروويف  أفــران  تضاهى  أجهزة 

الماضى، لتصبح بحجم ظفر إصبع مولود جديد. 
»أبــل« لهاتفها،  وفــى خــال 18 شهرًا من إطــاق شركة 
 »Google Maps« جوجل«  »خــرائــط  استخدام  أصبح 
على هاتف »آيفون« أكثر كثافة منه على جميع الهواتف 

الذكية وأجهزة الكمبيوتر الأخرى مجتمعة.
أيضًا كانت ثمرة  إلى أن خرائط جوجل  المؤلفة  تلفت 
خرائط  أســاس  على  بنيت  ومعقد،  النطاق  واســع  تعاون 
الأمريكية،  الحكومة  قبل  مــن  للعموم  متاحة  مرجعية 
أقمار  التقطتها  فضائية  صـــورًا  استخدمت  مــا  وغــالــبًــا 

صناعية تابعة للحكومة الأمريكية. 
اندماج شركتين ناشئتين  المنتج فى جوهره نتاج  وكان 
استحوذت عليهما جوجل عام 2004: شركة رسم الخرائط 
»وير تو تكنولوجيز« وشركة »كى هول تكنولوجيز«، اللتان 
قامتا بدمج الصور الجوية والفضائية فيما كان بمثابة 
وبرنامج  الصناعى«  القمر  »عــرض  لتقنية  الأولــى  النواة 

جوجل إيرث.

تقنيات الخداع10
تــشــيــر الــكــاتــبــة إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة نظام 
GNSS للبنية التحتية، فإنها تشكل أيضًا نقطة ضعف. 
فإشارات الأقمار الصناعية ضعيفة، ويمكن اختراقها أو 

التلاعب بها بواسطة إشارات أقوى وأكثر خبثًا.
عدة  بين  من  واحــدة  اليوم  النرويجية  الحكومة  وتعد 
حــكــومــات تــســتــعــد لــعــالــم قـــد يــصــبــح فــيــه نــظــام المــاحــة 
العالمى عبر الأقمار الصناعية، نقطة ضعف استراتيجية.

ــن الــتــشــويــش  ــح أن هـــنـــاك نـــوعـــن رئــيــســيــن مـ ــوضـ وتـ
هو  الأول  الصناعية.  الأقــمــار  عبر  المــاحــة  أنظمة  على 
إغــــراق الإشـــــارات، بحيث تصبح الخــدمــة  أو  الــتــشــويــش، 
غير متاحة. والثانى هو التزييف، وهو اختطاف الموجات 
الراديوية، حيث يتم تزويد جهاز استقبال GNSS بموقع 

ووقت خاطئين.
تــلــفــت المــؤلــفــة إلـــى تجــربــة أجــريــت عـــام 2012، حيث 
تــســبــبــت إشـــــارة مــضــلــلــة فـــى دفــــع نـــظـــام الــطــيــار الآلـــى 
لــطــائــرة دون طــيــار إلـــى »تــصــحــيــح« مـــســـارهـــا، مـــا أدى 
تذكر  كما  الأرض،  نحو  الحــاد  وهبوطها  سقوطها  إلــى 
تجربة أخرى عام 2013، نجحت فيها إشارة مضللة فى 

السيطرة فعليًا على يخت. 

لكن تلك التجارب تتضاءل مقارنة بتزييف الإشارات 
الملاحية فى روسيا، الأمر الذى أدى إلى تضليل سيارات 

الأجرة والسفن.
تــشــمــل الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك: إجــــــراءات حــكــومــة بــوتــن 
»قبة  وإنــشــاء  المــســيــرة،  الــطــائــرات  مــن هجمات  لحمايته 
بأكملها،  بإسرائيل  تحيط  كهرومغناطيسية  حديدية« 
فى  إليها  أُشــيــر  الــتــى   »spoofing« ــداع«  »الخــ وتقنيات 
ــار مـــؤخـــرًا، والـــتـــى تــتــيــح لــلــســفــن إخـــفـــاء هويتها  ــبـ الأخـ

ومصدرها وموقعها أثناء عبور مضيق هرمز.

مناطق النزاع11
تؤكد دان أن تقنيات الخداع والتشويش على الإشارات، 
ــنـــزاع، كــمــا يمــكــن استخدامها  أمـــر شــائــع فــى مــنــاطــق الـ

لتعطيل إشارات الهواتف المحمولة. 
البحرية  أعــادت الأكاديمية  التهديدات،  وردًا على هذه 
الأمــريــكــيــة فـــرض »المـــاحـــة الــفــلــكــيــة« كــمــهــارة أســاســيــة، 
وجرى تركيب أبراج رادار أرضية، وبدأ تدريب الطيارين- 
كما كان الحال فى السابق- على الطيران بالاعتماد على 

الرؤية البصرية المباشرة. 
توضح الكاتبة أنه منذ الغزو الروسى الشامل لأوكرانيا، 
آثــاره على  أبــرز  وكانت  كبير.  التشويش بشكل  هــذا  ازداد 
قطاع الطيران. ففى مايو من هذا العام، تعرضت طائرة 
تابعة لسلاح الجو الملكى البريطانى لتشويش على نظام 
GPS بالقرب من الحدود الروسية، بينما صرحت هيئة 
النقل السويدية فى سبتمبر 2025 بأن التشويش أصبح 

حدثًا يوميًا.
المخاوف عندما حذرت  تلك  2026، تحققت  يونيو  فى 
مجموعة من الخبراء من أن الأقمار الصناعية الروسية 
إشـــارات  إلــى تعطيل  أدى  مــا  الــفــضــاء،  تبث تشويشا مــن 
الــعــالمــى »GPS« فــى جميع أنحاء  المــواقــع  نــظــام تحــديــد 

أوروبا لفترات وجيزة.
تسرد المؤلفة العديد من حالات إساءة استخدام نظام 
الــراهــن. فعلى سبيل  الــوقــت  فــى  العالمى  المــواقــع  تحديد 
ــال، فـــى الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، يــضــطــر مــراقــبــو  ــثـ المـ
الحركة الجوية القبارصة إلى توجيه الطيارين التائهين 
بسبب انقطاعات متكررة فى نظام تحديد المواقع العالمى. 
ومـــع ظــهــور الــعــديــد مــن الــطــائــرات »الــشــبــحــيــة« على 
شاشاتهم، تعلم المراقبون توجيه الطيارين أثناء الهبوط 
باستخدام إشارات الراديو فقط. وقد ازداد الوضع سوءًا 

منذ حروب إسرائيل فى غزة ولبنان. 
وفــى الــنــرويــج، لــم تتمكن طــائــرات الإســعــاف المروحية 
من الهبوط فى مواقع حوادث الطرق، لأن جهاز تشويش 
العالمى فى سيارة سائق  المواقع  واحــد على نظام تحديد 
محطمة، قد عطل الإشارة الإقليمية عبر مضيق بحرى 
المسيرة  الطائرات  مشغلو  يلجأ  أوكــرانــيــا،  وفــى  بأكمله.  
على خط المواجهة، الذين وجدوا أن مدفعيتهم وقنابلهم 
الذكية الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمى والمزودة من 
الولايات المتحدة، تتعرض بشكل متزايد للتدمير بسبب 
الحـــرب الإلــكــتــرونــيــة الــروســيــة، إلــى اســتــخــدام البوصلة 
المغناطيسية ولقطات شاشة مطبوعة من خرائط جوجل 

للتنقل.
ويظل احتمال حدوث تشويش واسع النطاق قائمًا، إذ 
يرى بعض الخبراء أن أقمار »بيدو« »BeiDou« الصينية 
تمتلك الــقــدرة عــلــى الــتــشــويــش عــلــى أنــظــمــة المــاحــة أو 
خــداعــهــا فــى أى مــكــان بــالــعــالــم، وذلـــك بــالــتــزامــن مــع ما 
توفره هذه الأقمار من تطور فى مجال الاتصالات ثنائية 

الاتجاه.
تلفت دان إلى أنه فى السابق، كان تشويش نظام الملاحة 
الــعــالمــى عــبــر الأقــمــار الــصــنــاعــيــة، يقتصر عــلــى منطقة 
نــظــرًا لأن الإشـــارات اللاسلكية من  أو منطقة حــدوديــة، 
إلــى مسافة مــحــدودة. أما  الأرض لا يمكنها الوصول إلا 
الآن، ومع وصول التشويش أيضًا من الفضاء، فلن يكون 

هناك مكان أو شىء بمنأى عن التشويش.

 كتاب جديد يكشف الروابط غير المرئية للعالم.. من سباق الفضاء إلى المحمول

 الكتاب يسرد التاريخ المثير وغير المروى لأهم تقنية ظهرت فى القرن العشرين

GPS حرب الخليج 1991 شهدت أول استخدام معروف لقنابل مزودة بنظام 

GPSGPS

 »BeiDou« »أقمار »بيدو
تمتلك القدرة على التشويش 

على أنظمة الملاحة

تقنيات الخداع والتشويش 
على الإشارات أمر شائع

فى مناطق النزاع

كاثرين دان
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فـــى الحـــجـــرة الــصــغــيــرة الـــتـــى يــتــخــذهــا كــغــرفــة 
ليضع  جلس  الشهيرة  الدولية  بالمدرسة  للمكياج 
الــرتــوش الأخــيــرة على وجهه، وضــع كــريم الأســاس 
ــرة  ــ ــع دائـ ــ الأبــــيــــض عـــلـــى جــبــيــنــه وخــــديــــه، ثــــم وضـ
ــرة مثلها على خده  حــمــراء على خــده الأيمــن ودائـ
الأيـــســـر، وضـــع أحــمــر شــفــاه غــلــيــظًــا عــلــى شفتيه، 
أتبعه برسمة حمراء عريضة على فمه؛ لتبرز شكل 
الأخــيــرة  للمرة  تــأكــد  يضحك.  عندما  الابتسامة 
تعلم ذلك من  التى يستعملها،  الأدوات  من وجــود 
تجـــارب ســابــقــة، فــالمــراجــعــة أســـاس الــنــجــاح، وربمــا 
العروض  يفسد  ما  أكثر  البسيطة  الأشياء  نسيان 
ــاء المــعــدنــى الكبير  ــ ــود الإنـ الــكــبــيــرة، تــأكــد مـــن وجــ
والــقــرطــاس الـــذى يــفــرغ فيه الــلــن، والــهــون الــذى 
يدق به الساعة والحمام الصغير الذى يخفيه فى 
طيات ملابسه الكثيرة، التى يرتدى فوقها ما يشبه 
بألوان عديدة، تلعب تلك الألــوان  الــروب المزخرف 
دورًا كبيرًا فى نجاح العرض، راجع أوراق الكوتشينة 
التى يستخدمها فى الفقرة المهمة، والساعة التى 
ويطحنها  ليخرجها  مــابــســه  طــيــات  فــى  يضعها 

والساعة الأخرى التى ستكون مع مساعده«. 
توظيف  فــى  بــعــد،  فيما  الستة  المشاهد  وتــتــواتــر 
النص  يقترب  وهنا  السردية،  المشاهد  لتقنية  دال 
مـــن مــفــهــوم الــلــوحــة الــقــصــصــيــة ذات الــتــكــويــنــات 
على  الكلية  دلالــتــهــا  فــى  تعتمد  والــتــى  المختلفة، 
تشكيل وحــــدة جــمــالــيــة بــصــريــة. ولــعــل اســتــخــدام 
الدراما  من  المتلقى  تقرب  السردية  المشاهد  تقنية 
الضاحك،  الساحر  ذلك  وتتمحور حول  البصرية، 
عبارة  تختزلها  مألوفة،  تيمة  وهــى  الحــزن،  عميق 
فحواها »إن من يمنحونك البهجة ربما يصبحون 
أكثر الناس حزنًا«. والبطل المركزى فى القصة هو 
»أحمد«  عــرضًــا،  اسمه  نتعرف على  مــدرس مكافح 
مدرس الدراسات الاجتماعية، الذى يهديه المدرس 
المــخــضــرم »ســعــيــد« حــيــلــة لــلــتــعــاطــى مـــع الحـــيـــاة، 
بـــدوره  إذ يعلمه بــعــض ألاعــيــب الــســاحــر، ويــصــيــر 
مــتــمــرسًــا فـــى المــهــنــة الجــــديــــدة، فــتــدعــوه المــــدارس 
إلى إحياء حفلاتها،  الدولية والجمعيات الخيرية 
مرضى  حفلة  عبدالمجيد  شريف  الكاتب  وينتخب 
السرطان من الأطفال، لتكون ذروة حدثه الدرامى، 

مع  تماهيًا  شعره  حلاقة  الساحر  فيها  يقرر  حيث 
أطفالنا الأبطال:

»كان أجمل عرض قدمه أستاذ أحمد فى حياته، 
ــان مــخــصــصًــا لمــرضــى الــســرطــان،  الـــعـــرض الــــذى كـ
ــم  ــهـ ــوه الأطــــفــــال جــمــيــلــةً بــريــئــة ورءوسـ ــ كـــانـــت وجـ
حليقة ويضحكون، وعلى وجوههم امتنان وتقدير 
لا ينساه. انــدمــج أســتــاذ أحــمــد فــى الــعــرض وسط 

التصفيق الحار.
ــلــــن فــى  ــرة الــ ــقــ ــد بـــعـــمـــل فــ ــمــ قــــــام الأســـــتـــــاذ أحــ
الــقــرطــاس؛ حيث يصب الــلــن المــوجــود فــى الإنــاء 
ــقـــول بــعــض  ــعـــد أن يـ المـــعـــدنـــى فــــى الــــقــــرطــــاس، وبـ
جلا.  جلا  مثلً:  للأطفال؛  المفهومة  غير  الكلمات 
أو غيرها يــرفــع الــقــرطــاس فــى الــهــواء ويــفــرده فلا 
تنزل منه قطرة لبن، يصفق الأطفال، ويندمجون 

مع فقرات الحفل المختلفة.
وقرر فى لحظة نشوة أن يحلق شعره أمامهم كان 
قد جهز ماكينة حلاقةٍ مع أدوات العرض، وعندما 
حلق شعره بمشط )الزيرو( كان الجميع يصفق له 

كنجم كبير. 

 ويــصــبــح الــســاحــر الــطــيــب عــلــى أعـــتـــاب لحظة 
له،  تــتــرأى  الــراحــلــة  أمــه  إذ يشاهد صـــورة  النهاية، 
إنــه وداع هــادئ ومهيب فى الوقت نفسه، وفــى متن 
المهموم  الــرجــل  ذلــك  مشاعر  على  نقف  المــشــاهــد، 
قلبه، والذى طعنته زوجته بخيانتها مع زميل لها 
فى العمل، وإمعانًا فى التماهى مع ما أحب، يلعب 
ورق الكوتشينة فى فنتازيا ساحرة، ويقرر أن يتركها 
الرغم من  ابنتيه. و على  بلا ضجيج حفاظًا على 
لكنها  واقعية،  غير  تبدو  هنا  الشخصية  حركة  أن 
الشخصية  روح  مــع  تتماس  ذلــك  مــن  الــرغــم  على 

القصصية.
ــع عـــــرائـــــس«، يـــجـــدل شــريــف  ــبـ ــسـ ــى قـــصـــة »الـ  فــ
وجه  على  أو  والتاريخى،  الجمالى  بين  عبدالمجيد 
الفنتازى من خلال  إلى  الواقعى  الدقة يخرج من 
اســتــحــضــار حــكــايــة الــســبــع عـــرائـــس، وتــضــفــيــرهــا 
بتنويعاتها فى متن الحكاية، من دون التقيد بمكان 
بصيغها  عنها  الشعبية  المرويات  جمع  إذ  الحكاية، 
أو  الله،  بأمر  للحاكم  المغربى  الــوزيــر  »بنات  الثلاث 
المحاربات السبع اللاتى قاتلن ضد الرومان، دفاعًا 

عن عقيدتهن ووطنهن، أو الراهبات السبع اللاتى 
نذرهن حياتهن لعلاج المرضى«. ثمة تقنية مركزية 
فـــى قــصــص شــريــف عــبــدالمــجــيــد أســمــيــهــا »تــغــريــب 
ما  واقعية، سرعان  إذ ينطلق من لحظة  المــألــوف«، 
يتلوها حـــدث فــنــتــازى، كــمــا فــى »الــســبــع عــرائــس«، 

وغيرها. 
الواقع  نــرى تحويل  »انــتــقــال السيد حــســان«  فــى 
الحى إلى فن، فالبطلة المركزية فى القصة »سلمى 
حــســان« مــديــرة حــســابــات الــعــمــاء بــأحــد الــبــنــوك، 
العمل،  امــرأة طموح وصــارمــة، عاشت حياة ملؤها 
انفصالها،  فــى  تتمثل  جــانــبــيــة،  إخــفــاقــات  لــديــهــا 
لكنها تستعيد نفسها بالعمل، وتعد علاقتها بأمها 
ــا، وفـــى الــنــص أيـــضًـــا سخرية  جــوهــر الــقــصــة فــنــيً
وتختتم  الأب،  رفــات  بنقل  تظهر  ومأساة  مضمرة، 
وتخلو  جــديــدة،  لمقابر  إعــان  عــن  باتصال  القصة 
هــــذه الــقــصــة مـــن الإدهــــــــاش، الـــــذى يــعــد طبيعة 
مــصــاحــبــة لــلــفــن ذاتــــه، وهـــو مــا ينبغى لــلــكــاتــب أن 

يلتفت إليه جيدًا. 
فـــى »جـــامـــع الــعــمــات الـــقـــديمـــة«، وهــــى الــقــصــة 
المركزية فى المجموعة والتى تحمل اسمها، يوظف 
وناعمًا،  دالً،  فنيًا  توظيفًا  الرسائل  تقنية  الكاتب 
فــا تــكــاد تشعر بــه ســوى مــن دلائـــل نصية مــذكــورة 
كما فى صفحتى »٣٤، ٤٥«، وتبدو العناوين الفرعية 
شارحة، ودالة، وتختتم القصة نهاية ساخرة، فبعد 
أن ذهــبــت أحــــام جــامــع الــعــمــات الــقــديمــة أدراج 
قناة  يقرر عمل  المتوقعة،  المكاسب  ينل  ولم  الرياح، 
يأتيه  الــقــديمــة،  الــيــوتــيــوب للعملات  عــلــى  خــاصــة 
جده فى »الحلم الأخير«، فما كان منه إلا أن يطلب 

من الجد الاشتراك فى القناة وتفعيل الجرس:
»رأيت جدى فى المنام حاولت التأكد من ملامحه 
هذه المــرة؛ هل كان يريد أن يعطينى شيئًا، كما فى 
المرة السابقة؟! لا أعرف على وجه التحديد، هل أنا 
ما زلت فى الحلم ولم تكن هناك أى شنطة سوداء 
معدنية بها كل تلك العملات القديمة؟ ربما ولكن 
القناة  فــى  أن يشترك  منه  أننى طلبت  أتــذكــره  مــا 

ويفعل الجرس ويخبر الجميع بها«.
القصص،  فى  ســرد  التكنو  لتقنية  توظيف  ثمة 
من قبيل ما رأيناه فى »جامع العملات القديمة«، أو 
فى قصة »بث مباشر«، التى تبدأ من لحظة النهاية، 
لــتــبــدأ بعدها  إذ ينتحر »أحـــمـــد«، فــى بــث مــبــاشــر، 
الإشــــارة مــن خـــال الــعــنــاويــن الــفــرعــيــة، الــتــى تعد 
حياته  مــن  جانب  إلــى  المجموعة،  فــى  أصيلة  سمة 
السابقة عبر المقاطع القصصية التالية: » حديث 
البرنامج/ حنان  )حماة( أحمد/ حلقة أخرى من 

أخت أحمد«. 
القصة  تنهض  الألــبــانــيــة«،  السيدة  »مقتل  وفــى 
على تقنية التحقيق الدرامى، ومن خلالها نتعرف 
عــلــى الــســيــدة الألــبــانــيــة كـــاريمـــان هــــانم، وعــوالمــهــا 

المتشعبة.
المبتورة  البطولة  تصبح  ابتسامة«  »نــصــف  وفــى 
أشبه  الصغيرة  أسرته  يسعد  عما  الباحث  للرجل 
ــيــــرة »ثـــاث  بــنــصــف ابـــتـــســـامـــة، وفــــى الــقــصــة الأخــ
المنطق  لذلك  تفعيلً  نــرى  واحـــدة«  لقصة  نهايات 
الــديمــقــراطــى لــلــســرد، عــبــر تــعــدد زوايــــا الــنــظــر فى 

النص، واعتماد نهايات ثلاث »أ/ب/ج«. 
يخصه  مجرى  عبدالمجيد  شريف  يحفر  وبعد.. 
فـــى الــقــصــة المــصــريــة، صــنــع مـــن خــالــهــا إســهــامًــا 
مــتــنــوعًــا عــبــر مــجــمــوعــاتــه الــقــصــصــيــة المــخــتــلــفــة 
»مقطع جــديــد لأســطــورة قــديمــة، خــدمــات مــا بعد 
أبيض،  تاكسى  كاملة،  جريمة  توقيت،  فــرق  البيع، 

صولو الخليفة، الببلومانى الأخير«.

زمن القرعزمن القرع

سيد الرشيدى: 75% من الصعايدة قبائل عربية
وأضاف: »هذا النظام كان يُعرف فى بعض البلاد 
الــتــى تــوجــد بــهــا قــبــيــلــة عــبــس، ومــنــهــا الــســعــوديــة 
الرجل  أن  أى  )الَحــجْــر(،  باسم  والكويت وغيرهما، 
يحجر ابنة عمه لنفسه ويتزوجها دون رضاها، وهو 

ما أراه صورة من صور زواج الغصب«.
ارتــبــطــت بتجربة  الـــروايـــة  إلـــى أن فــكــرة  ــار  ــ وأشـ
لهذا  »تــعــرضــت  قـــائـــاً:  بــنــفــســه،  عــاشــهــا  شخصية 
وقتها  كنت  صغيرًا،  كــان  عندما  شخصيًا  القانون 
القاهرة  إلى  انتقل  أن  المرحلة الابتدائية، قبل  فى 

وألتحق بالجامعة ويتغير وعيى وثقافتى«.
وواصـــــــل: »الـــقـــانـــون كــــان مــــوجــــودًا بــالــفــعــل فى 
لذا  لــه،  وفــقًــا  تــزوجــن  الــنــســاء  القبيلة، وكثير مــن 
ــة، شــخــصــيــاتــهــا  ــيـ ــعـ ــرع( واقـ ــقــ فــــإن روايــــــة )زمـــــن الــ
حقيقية، ونحو 80% من أحداثها مستمد من وقائع 

حقيقية«.
وأكمل: »شهدت بنفسى هذه الممارسات منذ كنت 
طفلً، أبلغ حاليًا 58 عامًا، وعايشت هذه الأحداث 
من  نساء  حكايات  مستعيدًا  عــامًــا«،   50 نحو  منذ 
عائلته وقبيلته، من بينهن جدتاه »عيدة« و»سلوم«، 

مشيرًا إلى أن جدته »عيدة« كانت تبلغ نحو 90 عامًا 
عندما كان عمره 8 سنوات، ما أتاح له الاستماع إلى 

تجارب تمتد عبر أجيال.
وحول استمرار بعض القوانين والعادات القبلية 
القديمة رغم تطور التشريعات والقوانين الوضعية 
وانتشار التعليم، قال »الرشيدى« إن هذه الممارسات 
كانت مرتبطة بظروف اجتماعية وتاريخية معينة. 
العقود  خــال  كبيرة  بــصــورة  تغيرت  الثقافة  لكن 

الأربعة أو الخمسة الأخيرة.
وأرجـــع هــذا التغير إلــى عــوامــل عـــدة، مــن بينها 
فى  كانت  »القبائل  مضيفًا:  والاســتــقــرار،  التعليم 
السابق تنتقل أو ترتحل من مكان إلى آخر، لذلك 
كان والد الفتاة لا يريد أن تبتعد ابنته عنه أو تخرج 
من إطار العائلة، فكانت تتزوج من أبناء عمومتها 
القانون  هــذا  لــذا  والعشيرة.  الأســرة  ضمن  وتبقى 
كــــان لــــه، فـــى ســيــاقــه الــتــاريــخــى، أســـبـــاب مرتبطة 
ــذاك، قــبــل أن تتغير  ــ بــطــبــيــعــة الحـــيـــاة الــقــبــلــيــة آنــ

الظروف الاجتماعية والثقافية«.
وأكــــد »الـــرشـــيـــدى« أن تــركــيــزه عــلــى الــقــبــيــلــة فى 

أعماله الأدبية ليس مصادفة، موضحًا أن لديه 14 
رواية ومجموعتين قصصيتين، وجميع أعماله هذه 

تنتمى إلى الواقعية الإنسانية.
وأوضح أنه يميل إلى الواقعية الرمزية، ويرى أن 
لذلك  والمجتمع،  الــواقــع  من  مادته  يستمد  الأدب 
الخيالى،  أو  الأســطــورى  الأدب  إلــى  كثيرًا  يميل  لا 
ــى الــتــجــربــة  ــ ــا يــفــضــل الـــكـــتـــابـــة المـــســـتـــنـــدة إلـ ــ وإنمــ
إصــدارات  لديه  أن  إلــى  وأشــار  الواقعية.  الإنسانية 
مــتــعــددة تــتــنــاول تــاريــخ الــقــبــيــلــة وتـــاريـــخ القبائل 
القبيلة«  »شاعر  روايــة  بينها  من  مصر،  صعيد  فى 
و»شــارع بــولاق«، وهو شــارع 26 يوليو حاليًا، إضافة 
التى  البادية«، و»كــف مصر«  »الشيخ حماد من  إلى 

تتناول ثورة العميان ضد الحملة الفرنسية.
ــى حــديــثــه عـــن حــضــور الــقــبــائــل الــعــربــيــة فى  وفـ
صعيد مصر، قال »الرشيدى« إنه ألّف كتابًا بعنوان 
على  فيه  اعتمد  الصعيد«،  فــى  العربية  »القبائل 
البحث فى كتابات عدد كبير من المؤرخين والمراجع 

القديمة.
وقال إن ما يقارب 70 إلى 75% من قبائل الصعيد 

تـــعـــود، وفــــق أبـــحـــاثـــه، إلــــى قــبــائــل عــربــيــة، مــعــتــبــرًا 
أن تــعــدد الــثــقــافــات فــى الــصــعــيــد، والحـــفـــاظ على 
من  جانبًا  يمثلان  والتقاليد،  والــعــادات  اللهجات 

الموروثات القبلية التى لا تزال حاضرة.
إلى الصعيد  العربية  القبائل  وأضــاف: »هجرات 
بدأت منذ الفتح الإسلامى، بل إننى وجدت قبائل 
وصلت إلى المنطقة قبل الفتح الإسلامى«، مشيرًا 
رشيد«، وهى من  »بنى  أو  »الرشايدة«  قبيلة  أن  إلى 
التى  القبائل  آخــر  كانت  »عــبــس«،  بطون  مــن  بطن 

هاجرت إلى الصعيد، ووصلت عام 1912.
وواصل: »الصعيد شهد استقرار قبائل من اليمن 
ارتبطت،  الهجرة  ودوافـــع  العربية،  الجــزيــرة  وشبه 
عن  بالبحث  أبحاثى،  فى  إليه  توصلت  ما  بحسب 
إلــى جانب  الأمـــن والاســتــقــرار والثقافة والــراحــة، 

البحث عن الكلأ والمراعى«.
ــات الـــتـــى تـــقـــول إن  ــ ــروايـ ــ ورفـــــض »الـــرشـــيـــدى« الـ
بعض المصريين انضموا إلى قبائل عربية أو نسبوا 
اجتماعية،  مكانة  على  للحصول  إليها  أنفسهم 
هذا  إن  قائلً  والعبودية،  الضرائب  من  للتهرب  أو 

الكلام »مردود إلى قائله«.
وأضاف: »القبائل الموجودة فى مصر يمكن تتبع 
أصولها، وفى كتابى )القبائل العربية فى الصعيد( 
توجد  ولا  يمنية،  قبيلة  توجد  لا  أنــه  إلــى  توصلت 
قبيلة من شبه الجزيرة العربية، نجد والحجاز، إلا 
فى  أو  الصعيد،  فــى  عائلة  أو  بطن  أو  عشيرة  ولها 
مصر عــمــومًــا«. وربـــط »الــرشــيــدى« بــن وجـــود هذه 
القبائل فى مصر والفتح الإسلامى، موضحًا أنه، 
المصرية،  التاريخية  الجمعية  فــى  عــضــوًا  بصفته 
يرى أن عمرو بن العاص وجّه القبائل العربية إلى 
بينها  مــن  وأمــنــيــة،  صعيد مصر لأســبــاب عسكرية 
والنوبة  البجا  قبائل  أمام  البوابة الجنوبية  إغلاق 
وغيرهما، ما أدى إلى تمركز عدد كبير من القبائل 
العربية فى صعيد مصر. وتأتى رواية »زمن القرع« 
ضمن مــشــروع سيد الــرشــيــدى الأدبـــى الـــذى يركز 
والــعــادات  الصعيد  وتــاريــخ  القبلية  الـــذاكـــرة  عــلــى 
الاجتماعية المتوارثة، مستندًا فى جانب كبير منه 
إلى تجارب عايشها الكاتب بنفسه، وإلى ما جمعه 
من روايات أفراد عائلته وقبيلته على مدار سنوات.

كشف الروائى سيد الرشيدى تفاصيل روايته »زمن القرع«، موضحًا أن عنوان العمل يرتبط بقانون 
قبلى قديم كان موجودًا فى قبيلة »عبس«، ويقوم على تزويج الرجل لابنة عمه دون رضاها، أو ما 

يُعرف فى بعض المناطق بـ»الحَجْر«.
وشرح »الرشيدى«، فى حوار مع »حرف«، أن »القرع« هو قانون قديم فى القبيلة، يقضى بأن »يقرع« 
الرجل، أى يطلب أو يفرض زواجه من ابنة عمه أمام شيخ القبيلة أو أحد أصحاب المكانة فيها، 

بحيث لا يحق لغيره الزواج منها.

سماح ممدوح حسن

لا توجد 
قبيلة عربية 

إلا ولها 
عشيرة أو 

بطن أو عائلة 
فى مصر

جامع العملات القديمةجامع العملات القديمة
تغريب المألوف فى مجموعة قصصية جديدة

 د. يسرى عبدالله 

١٣ قصة قصيرة تشكل المتن السردى للمجموعة 
القصصية »جامع العملات القديمة«، للقاص شريف 

عبدالمجيد، والصادرة فى القاهرة عن مؤسسة 
»بتانة« للنشر. 

 وتبدأ المجموعة بقصة »مشاهد من حياة الساحر 
القديم«، وتنتهى بنص »ثلاث نهايات لقصة واحدة«

يصدر شريف عبدالمجيد مجموعته بجملة هاملت: 
»العالم مضطرب، ومن المؤسف أن أكون قد ولدت 

لأصلح هذا الاضطراب«. 
 أى أن ثمة خللً ما، وكل شىء يسير على نحو 

خاطئ، وتعزز جملة »ومن المؤسف أن أكون قد 
ولدت لأصلح هذا الاضطراب« من فداحة الشعور 
بأن ثمة عبئً ثقيلً، يصبح المرء بإزائه مجبًرا على 

مهمة إصلاح عوار كبير لم يختره بنفسه.
وتنبئ تلك المسئولية القسرية، عن رؤية وجودية 

للعالم، تحمل حسًا تشاؤميًا، لكنه يصر من طرف 
خفى على المجابهة. فى »مشاهد من حياة الساحر 

القديم«، نصبح أمام ستة مشاهد يسبقها تقديمة 
درامية، تمثل مدخلً للنص القصصى، إذ تضع 
المتلقى أمام الشخصية المركزية فى القصة«: 

شريف 
عبدالمجيد 

صنع إسهامًا 
متنوعًا عبر 
مجموعاته 
القصصية 
المختلفة

شريف عبدالمجيد
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معاصر،  بريطانى  وروائــــى  كــاتــب  هيغ  مــات 
كتب الرواية والمقال وأدب الأطفال، لكن جانبًا 
مهمًا من كتاباته ظل يدور حول أسئلة القلق 

والاكتئاب والوحدة ومعنى البقاء حيًا.
 The ــــب ــانــ ــ ــه إلـــــــــى جــ ــبــ ــتــ ــر كــ ــ ــهــ ــ ــل أشــ ــ ــعــ ــ ولــ
 Reasons to كتابه   Midnight Library
ذاتـــه يكشف  فــى حــد  وعــنــوانــه   ،Stay Alive
لماذا  يشغله:  الــذى  الفكرى  العالم  عن  الكثير 
نــســتــمــر فـــى الحـــيـــاة عــنــدمــا تــبــدو لــنــا الحــيــاة 

نفسها بلا معنى؟
المنشورة  الليل،  ولذلك فإن مكتبة منتصف 
عام 2020، لا تبدو لى مجرد فكرة روائية ذكية، 

بل امتدادًا لسؤال ظل يطارد مؤلفها:
ما الذى يجعل الحياة جديرة بأن تُعاش؟

الحكاية..2
بطلة الرواية هى Nora Seed، امرأة تشعر 

فى لحظة من حياتها أن كل شىء قد فشل.
أحــــام لــم تــتــحــقــق، عــاقــات انــتــهــت، فــرص 

ضاعت، وأشخاص تعتقد أنها خذلتهم.
تنظر خلفها فلا ترى حياتها كما نراها نحن 
عادة، مجموعة من النجاحات والإخفاقات، بل 

تراها سلسلة طويلة من الأخطاء.
فى  الرغبة  عندها  تفقد  نقطة  إلــى  وتصل 

الاستمرار.
لــكــنــهــا، فــى المــنــطــقــة الــغــامــضــة بــن الحــيــاة 

والموت، تجد نفسها فى مكتبة لا نهائية.
إنها مكتبة منتصف الليل.

لكن  الكتب،  نهائى من  عــدد لا  رفوفها  على 
هذه الكتب لا تحكى حياة الآخرين.

إنها تحكى حيواتها هى.
كل كتاب يمثل حياة كان يمكن أن تعيشها لو 

أنها اتخذت قرارًا مختلفًا فى لحظة ما.
لو استمرت فى السباحة.

لو اختارت عملً آخر.
لو بقيت مع شخص تركته.

لو انتقلت إلى بلد آخر.
لو حققت حلمًا تخلت عنه.

وتُــنــح نــــورا شــيــئًــا لا يُــنــح لأى إنــســان فى 
الواقع: فرصة أن تدخل هذه الحيوات بالفعل، 
ــارت  ــتـ ــان ســـيـــحـــدث لــــو اخـ ــ ــاذا كـ ــ ــعـــرف مــ وأن تـ

الطريق الآخر.
وهنا تبدأ الرواية الحقيقية.

ليست رحلة بين الأكــوان بقدر ما هى رحلة 
داخل النفس البشرية.

نحن نعرف الطريق الذى سلكناه فقط
وأثناء القراءة توقفت أمام فكرة أراها أعمق 

من أحداث الرواية نفسها.
ــــذى ســلــكــنــاه  نــحــن نــحــكــم عــلــى الــطــريــق الـ

بمعرفة كاملة تقريبًا.
نعرف إخفاقاته وخيباته وآلامه وأثمانه.

لــكــنــنــا عــنــدمــا نــتــخــيــل الـــطـــريـــق الـــــذى لم 
أجمل  خــال  مــن  عـــادة  نتخيله  فإننا  نسلكه، 

احتمالاته.
وهنا نقع فى ظلم كبير لأنفسنا.
نقارن واقعًا كاملً بخيال ناقص.

نقول:
لو تزوجت فلانًا لكنت أسعد.

لو قبلت ذلك العمل لكنت أكثر نجاحًا.
لو سافرت لكنت أكثر ثراءً.

لــكــنــنــا لا نـــعـــرف الــــــزوج الآخـــــر فـــى الحــيــاة 

الــذى ربمــا كــان سيحدث،  اليومية، ولا المــرض 
ولا الـــوحـــدة الــتــى قـــد تــصــاحــب الــنــجــاح، ولا 

الخسارة المختبئة خلف الثروة.
نرى  ولا  البديلة،  نرى مكاسب الحياة  نحن 

أثمانها.
ــه أحــيــانًــا  ــرورتــ ــنــــدم، رغــــم ضــ ولـــهـــذا فــــإن الــ

للتعلم، قد يتحول إلى خدعة ذهنية قاسية:
ــام حــيــاة  ــ أن نــحــاكــم حــيــاتــنــا الحــقــيــقــيــة أمـ

خيالية لم تُختبر قط.
مأساة الإنسان وامتيازه..

ــى فـــكـــرة أعــتــقــد أنـــهـــا قلب  وهـــنـــا وصـــلـــت إلــ
الرواية بالنسبة لى:

ــان لــيــســت أنــــه يــعــيــش حــيــاة  ــســ مـــأســـاة الإنــ
واحـــــــدة، بـــل إنــــه يــســتــطــيــع أن يــتــخــيــل آلاف 

الحيوات التى لم يعشها.

الحيوان يعيش حياته.
أمـــا الإنـــســـان فيعيش حــيــاتــه، ويــتــخــيــل فى 
ــان يمــكــن أن  ــيــــوات الـــتـــى كــ ــوقـــت نــفــســه الحــ الـ

يعيشها.
أيــضًــا من  وهــذا مــن مــصــادر عبقريته، لكنه 

مصادر عذابه.
ــن والـــعـــلـــم  ــ ــفـ ــ فــــالخــــيــــال الـــــــــذى يـــصـــنـــع الـ
والحضارة هو نفسه الذى يستطيع أن يصنع 

الندم.
المستقبل  بتصور  لنا  يسمح  الـــذى  والــوعــى 
يسمح لنا أيضًا بإعادة بناء الماضى على صورة 

أكثر جمالً مما كان يمكن أن يكون عليه.

كيركغارد ودوار الاحتمالات3
قـــادنـــى ذلــــك إلــــى الــفــيــلــســوف الـــدنمـــاركـــى 
ــذى جــعــل الــقــلــق جـــزءًا  ســـوريـــن كــيــركــغــارد، الــ

أساسيًا من فهم الحرية الإنسانية.
فالقلق عنده لا ينشأ فقط من الخوف مما 
ــه كــان  ــا مــن إدراك الإنـــســـان أنـ ســيــحــدث، وإنمــ

يستطيع أن يختار شيئًا آخر.
ازدادت الحــريــة،  الإمـــكـــانـــات،  تـــعـــددت  كــلــمــا 

ولكن يزداد معها القلق.
ــان يـــقـــف أمــــــام أبــــــــواب كــثــيــرة  ــ ــسـ ــ وكــــــأن الإنـ
مــفــتــوحــة، ولا يــعــرف أيــهــا يــقــوده إلـــى الحــيــاة 

التى يريدها.
مــكــتــبــة مــنــتــصــف الــلــيــل تحـــول هـــذا المعنى 

الفلسفى إلى مكان مادى.
رفوف لا تنتهى.

كتب لا تنتهى.
حيوات لا تنتهى.

وفى البداية يبدو ذلك حلمًا رائعًا.
لكن السؤال يصبح:

هل الحرية المطلقة نعمة فعلً؟
أن جـــزءًا مــن قيمة الحــيــاة يأتى تحديدًا  أم 
من أننا لا نستطيع أن نعيش كل الاحتمالات؟

سارتر وعبء الاختيار4
ــارتــــر لــيــضــع عــلــيــنــا  ــول ســ ــ ــان بـ ــ ــأتـــى جـ ثــــم يـ

مسئولية أكبر.
فــالإنــســان، فــى الــفــلــســفــة الـــوجـــوديـــة، ليس 
مجرد ما حــدث لــه، وإنمــا هو أيضًا ما يختاره 

أن يفعل بما حدث له.
والحرية هنا ليست دائمًا هدية مريحة.

إنها عبء.
لأن الاختيار يعنى المسئولية.

الــــظــــروف وحـــدهـــا صنعت  إن  قــلــنــا  وكــلــمــا 
ــاول أحـــيـــانًـــا أن نـــهـــرب من  ــا نـــحـ حــيــاتــنــا، ربمــ
حقيقة أصعب: أننا شاركنا، بدرجات متفاوتة، 

فى صنعها.
لهذه  المتطرفة  الــقــراءة  مــع  أختلف  لكننى 

الفكرة.
فالإنسان ليس حرًا حرية مطلقة.

لم نخترها،  وأســرة  لم نختره،  هناك ميلاد 
وجــيــنــات لـــم نــخــتــرهــا، وبــلــد وزمـــــان وظــــروف 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة قــد تفرض 

حدودها علينا.
لكن داخل هذه الحدود تبقى هناك مساحة 

للاختيار.
وقــد تكون كرامة الإنــســان مــوجــودة تحديدًا 

فى هذه المساحة.

نيتشه والسؤال الأصعب5
قسوة  أكثر  اختبار  إلــى  فيأخذنا  نيتشه  أمــا 

وجمالً فى الوقت نفسه: فكرة العود الأبدى.
تخيل أن يأتيك من يقول لك إنك ستعيش 
تفاصيلها،  بــكــل  ــرى،  أخــ مـــرة  نفسها  حــيــاتــك 
تعيشها  ثم  وآلامها،  وأخطائها  أفراحها  وبكل 

مرة أخرى إلى الأبد.
كيف سيكون ردك؟

هل ستعتبر ذلك لعنة؟
كما  الحياة  لهذه  نعم  تقول  أن  تستطيع  أم 

كانت؟
نظرية  باعتبارها  هنا  نيتشه  فــكــرة  أقـــرأ  لا 
اختبارًا  باعتبارها  وإنما  الزمن،  عن  فيزيائية 

فلسفيًا للقبول بالحياة.
وهــنــا يــصــبــح الـــســـؤال مــخــتــلــفًــا تمـــامًـــا عن 

سؤال نورا فى بداية الرواية.
بدلً من:

أى حياة أخرى كان ينبغى أن أعيشها؟
يصبح السؤال:

هل أستطيع أن أقبل الحياة التى عشتها، ثم 
أواصل صنع ما بقى منها؟

وهذا فى تقديرى سؤال أكثر نضجًا.

هل توجد حياة مثالية؟6
ــورا نــكــتــشــف شيئًا  بــعــد كــل حــيــاة تجــربــهــا نــ

بسيطًا وعميقًا فى آن واحد:
ليس هناك طريق بلا خسائر.

تفقد  قد  نجاحًا  فيها  تحقق  التى  فالحياة 
فيها شيئًا آخر.

والحــيــاة الــتــى تحــصــل فيها عــلــى الحــب قد 
تحمل ألًما لم تتوقعه.

والاختيار الذى يبدو من الخارج مثاليًا قد 
يخلق سلسلة كاملة من النتائج التى لم تكن 

فى الحسبان.
حقيقة  مــن  تقترب  الــروايــة  أن  أعتقد  وهنا 

إنسانية مهمة:
الحياة المثالية ربما لا توجد.

ليس لأن الحياة سيئة، بل لأن الحياة مركبة.
عن  تنازل  نفسه  الوقت  فى  هو  اختيار  فكل 

اختيار آخر.
داخلها  تحمل  حياتنا  فى  كبيرة  »نعم«  وكــل 

عددًا من كلمات »لا«.
ولو استطعنا أن نعيش كل الحيوات الممكنة، 

فقد نفقد أصلً معنى الاختيار.
محدودية الحياة هى التى تمنحها قيمتها

وهنا أذهب خطوة أبعد من الرواية.
نحن عادة نعتبر محدودية الحياة مأساة.

لدينا عمر واحد.
جسد واحد.

زمن محدود.

ولا نستطيع العودة إلى الوراء.
لكن ماذا لو كانت هذه المحدودية نفسها هى 

التى تمنح الحياة قيمتها؟
لــو كــان أمامنا عــدد لا نهائى مــن الحــيــوات، 

لكان من الممكن تأجيل كل شىء.
أحبك فى الحياة المقبلة.

أعتذر لك فى حياة أخرى.
أكتب الكتاب لاحقًا.

أسافر فى نسخة أخرى منى.
أبدأ المشروع فى عالم موازٍ.

لكن لأن لدينا حياة واحدة، تصبح اللحظة 
ذات قيمة.

وتــصــبــح كــلــمــة »أحـــبـــك« مــهــمــة لأنــهــا قـــد لا 
تتكرر.

ويصبح الاعتذار ضروريًا لأن الزمن لا يعود.
ويصبح القرار ذا معنى لأننا ندفع ثمنه.

ربما  فقط؛  معناها  الحياة  يسلب  لا  الفناء 
هو الذى يمنحها جانبًا كبيرًا من معناها.

الرضا ليس استسلامًا7
وقد يُفهم الكتاب بسهولة باعتباره دعوة إلى 

الرضا بالحياة التى نعيشها.
الرضا  كان  إذا  التفسير  لكننى لا أحب هذا 

يعنى الاستسلام.
أريــد للإنسان أن يقول: هــذه حياتى وقد  لا 

انتهى الأمر.
فــالــرضــا عـــن المـــاضـــى شــــىء، والـــتـــوقـــف عن 

صناعة المستقبل شىء آخر تمامًا.
يمكننى أن أتصالح مع اختياراتى السابقة، 

وفى الوقت نفسه أقرر أن أغير حياتى غدًا.
يمكننى أن أقبل أخطائى دون أن أكررها.

أفقد  أن  دون  حققته  مــا  أحــب  أن  ويمكننى 
الرغبة فى تحقيق المزيد.

لذلك أرى أن الرسالة الأعمق ليست:
ارضَ بما لديك.

بل:
بالأمس يمنعك مما  تفعله  لم  ما  لا تجعل 

تستطيع أن تفعله غدًا.
ومع تقدم العمر..

وربما هنا وجدت أكثر ما مسنى شخصيًا فى 
الرواية.

فى الشباب نسأل:
أى حياة سأختار؟

ومع تقدم العمر قد يتحول السؤال إلى:
هل اخترت الحياة الصحيحة؟

وأرى أن السؤالين ناقصان.
ــعـــرف فــــى بــــدايــــة الـــطـــريـــق أيـــن  ــد يـ ــ فــــا أحـ
يــعــود  أن  نــهــايــتــه  فــى  يستطيع  ولا  ســيــنــتــهــى، 

ليختبر الطرق الأخرى.
لذلك ربما يكون السؤال الأكثر حكمة:

ماذا سأفعل بالحياة التى ما زالت أمامى؟
فالإنسان ليس سيرته الذاتية فقط.

المناصب  ولا  شغلها،  الــتــى  الــوظــائــف  لــيــس 
التى وصل إليها، ولا النجاحات التى حققها، 

ولا حتى الأخطاء التى ارتكبها.
الذات ليست متحفًا للماضى.

الــــــذات مـــشـــروع مــســتــمــر مـــا دامـــــت الحــيــاة 
مستمرة.

وهنا التقت مكتبة منتصف الليل عندى مع 
فكرة شغلتنى كثيرًا فى الفترة الأخيرة:

أن تعيش هو أن تسعى.
أن تشعر.
أن تحب.

أن تتعلم.

أن تكتشف.
أن تغير رأيك.

أن تبدأ مشروعًا جديدًا.
أن تــفــشــل مـــرة أخــــرى إذا كـــان الــفــشــل ثمن 

المحاولة.
الصباح وفى ذهنك شىء  وأن تستيقظ فى 

لم تنتهِ منه بعد.
فالخطر الحقيقى ليس أن تكون قد اخترت 

طريقًا خاطئًا منذ عشرين أو أربعين عامًا.
الخطر أن تقنع نفسك اليوم بأن الطرق قد 

انتهت.

مكتبة كل منا8
مــكــتــبــة مــنــتــصــف الــلــيــل فـــى الـــروايـــة مــكــان 

خيالى يقع بين الحياة والموت.
مــنــا مكتبة  لــكــل واحـــــد  أن  أعــتــقــد  لــكــنــنــى 

منتصف ليل خاصة به.
إنها الذاكرة.

على رفوفها أشخاص أحببناهم.
وفرص ضاعت.

وأبواب أغلقناها.
وكلمات قلناها ونتمنى لو لم نقلها.
وكلمات لم نقلها ونتمنى لو قلناها.

وأحلام تحققت وأخرى بقيت على الرف.
العمر نتجول فى  تبقى من  وقــد نقضى ما 

هذه المكتبة نسحب كتابًا بعد الآخر ونسأل:
ماذا لو؟

لكن الحياة ليست داخل المكتبة.
الحياة خارجها.

الحكمة ليست أن نمحو الندم؛ فالندم جزء 
من الوعى، وقد يكون معلمًا عظيمًا.

لكن الحكمة ألا نجعله سجنًا.
نقيم  لكى  لا  مــنــه،  لنتعلم  المــاضــى  نـــزور  أن 

فيه.
وأغلقت الكتاب..

 The Midnight Library عندما أغلقت
شعرت بأن الرواية بدأت من الموت لكى تتحدث 

عن الحياة.
بدأت من اليأس لكى تصل إلى الإمكان.

وبدأت بسؤال:
أى حياة كان ينبغى أن أعيشها؟

لكنها تركتنى أمام سؤال آخر أراه أهم:
ماذا سأفعل بالحياة التى ما زالت أمامى؟

ربما لم نختر كل ما حدث لنا.
وربما أخطأنا فى بعض ما اخترناه.

ــاد بــنــا الـــزمـــن لاخـــتـــرنـــا أشــيــاء  ــو عــ ــا لـ ــ وربمـ
بطريقة مختلفة.

لكن الزمن لا يعود.
كل  نعيش  أن  فــى  ليس  الحــيــاة  ولعل جمال 
ــتـــمـــالات، وإنمــــا فـــى أن نمــنــح الاحــتــمــال  الاحـ
الذى أصبح حياتنا أكبر قدر ممكن من المعنى.
لنا  تسمح  سحرية  مكتبة  نملك  لا  فنحن 

بتجربة الحيوات التى لم نعشها.
ولكن مــا دام هناك صباح آخــر، وفــضــول لم 
وفــكــرة  نــحــبــه،  أن  نستطيع  وإنـــســـان  يــنــطــفــئ، 
وحلم  ننجزه،  لــم  وعمل  نكتبها،  أن  نستطيع 

صغير أو كبير لم نتخلَّ عنه بعد..
فما زال هناك كتاب مفتوح.

وما زالت هناك صفحة لم تُكتب.
ومـــــا دمـــنـــا نــســتــطــيــع أن نــكــتــب الــصــفــحــة 
التالية، فإن السؤال ليس: لماذا لم أعش حياة 

أخرى؟
بـــل: كــيــف أعــيــش هـــذه الحـــيـــاة.. حــتــى آخــر 

صفحة؟

هل سنكون أسعد
لو عشنا حياة أخرى؟

بعدما كتبت مقال »تعالوا نعيش« تذكرت هذا الكتاب 
فعدت إليه وذكرتنى به صديقة عزيزة..هناك سؤال يزور 

معظمنا كلما تقدم بنا العمر، وربما يزورنا أكثر مما نعترف:
ماذا لو؟

ماذا لو اخترت تخصصًا آخر؟
ماذا لو تزوجت شخصًا آخر؟
ماذا لو لم أترك ذلك العمل؟

ماذا لو سافرت عندما أتيحت لى الفرصة؟
ماذا لو قلت »نعم« بدلً من »لا«، أو قلت »لا« حين قلت 

»نعم«؟

إنهما كلمتان صغيرتان، لكنهما قد تفتحان بابًا لا نهاية له 
من الاحتمالات.

 — The Midnight Library وقد اكتشفت، وأنا أقرأ رواية
مكتبة منتصف الليل للكاتب البريطانى Matt Haig، أن 

الرواية كلها تقريبًا مبنية على هاتين الكلمتين.
ولكنها ليست، فى تقديرى، رواية عن الاحتمالات بقدر ما 
هى رواية عن الندم؛ ذلك الشعور الإنسانى الغريب الذى 

يجعلنا أحيانًا نتألم لا بسبب ما حدث لنا، بل بسبب ما 
نتخيل أنه كان يمكن أن يحدث لو اخترنا طريقًا آخر.

وهنا تكمن عبقرية الفكرة.
حسام بدراوى

مكتبةمكتبة
منتصف الليلمنتصف الليل

من هو مات هيغ؟1

روايات سبقت عصرها 

من الحكمة أن نزور 
الماضى لنتعلم منه 

لا لكى نقيم فيه

مات هيغ
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الوحيدُ فى متاهةِ المعانى 

التقيت الشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم »-1955 
2020« فى العام 1993 بأتيليه القاهرة، وكنت أحمل 
نسخًا من الطبعة الأولى من ديوانى الأول »استئناس 

الفراغ«- منشورات أدب الجماهير بالمنصورة، صدر فى 
طبعة ثانية بعنوان »الأبُ وقصائد المطر«، أعطيته ديوانى 

فاستقبله بحرارة وفتح شنطة جلدية كان يحملها وأخرج 
ديوانًا له بعنوان » قبٌر لينقضّ«، قطع صغير وعليه رسمة 

لعصفور رأسه إلى أسفل، ضحك عندما عكست الديوان 
لأتمعن فى لوحة الغلاف، وقال: عدلى رزق الله، مشيًرا 
إلى تصميم الغلاف الملفت، لكنه عاد لى إلى مكانى فى 

الأتيليه بعد نصف ساعة ونادانى: »يا شاعر عازمك على 
قهوة«، وخرجنا من يوم الأتيليه- أيام كان فعالً مزدحمًا 
إلى مقهى قريب يسألنى عن رأيى فى الشعر والشعراء 

السابقين والحاليين ولمن أقرأ وما مشاريعى، وبين نوبات 
الكلام يجلجل بضحكة بريئة صافية، واتفقنا على لقاء 

الثلاثاء المقبل أخبره فيه برأيى فى ديوانه الصغير.
فى الأسبوع التالى، كنت متحمسًا للكلام عن ديوانه بكثير 

من الأسئلة عن علاقته باللغة وعن أنسى الحاج تحديدًا 
وديوانيه »لن« و»الرأس المقطوع«، وعن العنف الظاهر 

والكامن فى القصيدة، وعن صعوبة التلقى لقصائده 
الغنوصية، لكن محمد عيد إبراهيم الذى بدأ الكلام 

عن ديوانى بتقريظ مبالغ فيه وطلبه عددًا من النسخ 
يوزعها على أصدقائه من الكتاب والشعراء وجميعهم 

من المشاهير آنذاك، أخجلنى وعطل شراستى الطبيعية 
وتلقائيتى فى تناول النصوص والوفاء بعهدى للسيد 

الشعر المقدس، لكننى صارحته بأن اتجاهه للعنف فى 
تكوين العبارة الشعرية لا بد أن يكتمل كصيحة ذئب نحو 

القمر أو يتراجع إلى صيغة جمالية أخرى، واستمر الحوار 
رحبًا حول العبارات التى تشبه الطرق المقطوعة بقصف 

جوى، أو تلك الدروب المنحوتة حول الجبال، تكاد تهوى 
بمرتاديها فى أى لحظة، ليتوقف القراء عن استكمال 

القصيدة، لكننى لاحظت أنه ممرور من تكرار كلمة »القتلة« 
على عديد من المجايلين الذين لا يحسنون تلقى تجربته 

ولا يتعاطون بموضوعية أو فهم مع توجهه الجمالى.

محمد عيد إبراهيممحمد عيد إبراهيم

الــديــوان الأول لمحمد عيد إبراهيم »طور   واجــه 
بل  والهجوم،  الرفض  من  الكثير   1980 الوحشة«- 
من  سابقيه  ومــن  ومجايليه  أقــرانــه  مــن  السخرية 
كــان صلاح  الــســواء، فى تلك الأثناء  الشعراء على 
عفيفى  ومعهم  وحــجــازى  دنقل  وأمــل  عبدالصبور 
فى  الشعرية  الحياة  على  بدرجات  يهيمنون  مطر 
مصر، ويصنعون الأشباه على طريقة الإله خنوم، 
وكـــان المــقــلــدون والأتـــبـــاع كــثــيــرون لــهــؤلاء الأربــعــة، 
حتى ضمن شعراء جماعتى أصوات وإضاءة، التى 
انتمى محمد عيد إبراهيم للجماعة الأولى ورافق 
تخالف  بقصيدة  الحلم  درب  على  الثانية  شــعــراء 
قصائد الرواد وتكتسب المشروعية من قدرتها على 
الــتــجــديــد، لــكــن ضــخــامــة مــوجــة التقليد وإســبــاغ 
فى  بــالــذوبــان  نفسه  التقليد  فعل  على  المشروعية 
الــرواد، عطل إلى حد كبير نــزوع الشعراء  مشاريع 
الجـــــدد إلــــى الـــتـــمـــرد وتـــكـــويـــن تـــيـــار عــــام مــهــيــمــن، 
واحــتــاج الأمـــر أكــثــر مــن عشر ســنــوات أخـــرى حتى 
والجمالى  والتعبيرى  المفاهيمى  الأســـاس  ينهار 
بــأن  يــجــاهــر  مــن  ويــظــهــر  التفعيلة،  لــتــابــوقــصــيــدة 
ــل بــالــتــهــامــهــم  ــاء لــيــس بــاتــبــاعــهــم، بـ ــآبـ الــــوفــــاء لـ

وإزاحتهم عن الطريق بعدما شاخوا.
 »طور الوحشة« كان ديوانًا نثريًا خالصًا، يخالف 
آنــذاك،  والــدواويــن  القصائد  والسائد من  المــألــوف 
غمغمات  اللغة،  داخــل  الغضب  إعــان  فــى  طريقة 
لـــم تجـــد مـــســـارهـــا، ولــــم تــفــصــح عـــن هــيــأتــهــا بــعــد، 
قصائد من التركيبات الغرائبية والجمل المقطوعة 
الأوصال وعناوين ملغزة وسياقات تحتاج إلى جهد 
من  بنوع  تصطدم  مراميها،  وتــأويــل  تفسيرها  فــى 
يطالبون  أو  الــكــبــار  يــقــلــدون  ممــن  الــســهــل  التلقى 
ــاء عــلــى بعض  ــقــ بــقــطــيــعــة جــزئــيــة مــعــهــم أو الإبــ
الحماسى  والــنــشــيــد  التفعيلة  قــصــيــدة  جــمــالــيــات 
والــشــفــاهــيــة الــفــخــمــة الـــتـــى تـــأســـر المـــســـامـــع، كــان 
الجمالية  عيد  محمد  اقتراحات  يرفضون  هــؤلاء 
فــرديًــا  جماليًا  حــاً  باعتبارها  حتى  ويخشونها، 
إلا  يــبــدو  فيما  مسموحًا  يكن  فلم  وحـــده،  يخصه 
الذى  والنغمى  المعجمى  الإطــار  داخــل  بالتجريب 
ــاد آنـــــذاك، بمــا يــعــنــى الــســيــر عــلــى الــطــرق التى  سـ

عبدها رواد قصيدة التفعيلة. 
ــاء، أيـــضًـــا، لــم يــكــن زلــــزال »لــن«  ــنـ وفـــى تــلــك الأثـ
مؤثرًا  اللبنانية  شعر  مجلة  وحـــراك  الحــاج  أنسى 

على نطاق واسع فى مصر الخاضعة لمراقبة الكتب 
الواردة وقبل السماوات المفتوحة وثورة الاتصالات 
والإنترنت والسوشيال ميديا، كما كان المد القومى 
النضال  تنقل  التى  والحماسة  والأدب  الشعر  فــى 
من السياسة إلى الشعر دون فلاتر جمالية التأثير 
الأكبر على الوعى الثقافى العام، لكن عمل أنسى 
الحــاج كــان مسموعًا ومــؤثــرًا إلــى حد كبير فى روح 
على  المنفتح  إبــراهــيــم  عيد  محمد  ورؤيـــة  وتفكير 
ــدلً مــن »لا  الــشــعــر الــغــربــى والــعــربــى الحـــديـــث، وبــ
ــرات الــصــوفــى بشر  ــذكــ ــل دنـــقـــل أو »مــ تــصــالــح« أمــ
الحافى« لصلاح عبدالصبور أو »أنت واحدها وهى 
»مفرد  أو حتى  مــطــر،  انــتــثــرت« لعفيفى  أعــضــاؤك 
بصيغة الجمع« لأدونيس، كان اكتشاف الاقتراحات 
التى حملها ديـــوان » لــن« مــزلــزلً لــوجــدان محمد 
عــيــد إبــراهــيــم، ومـــن خــالــه وجـــد طــريــقــه الخــاص 
لــلــتــعــبــيــر، بـــل إعـــــان غــضــبــه واكـــتـــشـــافـــاتـــه داخـــل 
ــه  ــراءاتـ ــت نــفــســه ألــهــمــتــه قـ ــوقـ الــقــصــيــدة، وفــــى الـ
مناخات  بالإنجليزية  المكتوب  الشعر  فــى  الموسعة 
طويلً  جاهد  المصرية،  القصيدة  لراهن  مخالفة 

للبحث عن معادل لكتابتها بالعربية.
التفت  الوحشة«  بعد الصدمة الأولــى فى »طــور 
مــحــمــد عــيــد إبــراهــيــم إلـــى الــتــرجــمــة، وحـــــاول أن 
صياغة  فى  الغاضب  أسلوبه  ترجماته  على  يسبغ 
الــعــبــارة، وبــعــد عشر ســنــوات تقريبًا أصـــدر ديــوانــه 
الثانى على نفقته الخاصة وبعنوان أكثر استفزازا 
«، ولم  لأقرانه ومجايليه من الشعراء »قبرٌ لينقضَّ
وتعرض  التلقى،  فى  سابقه  من  أفضل  حظه  يكن 
الــشــاعــر إلــى حــمــات اســتــهــجــان، وكـــان مــن السهل 
أن يشبع عنه أنه بتعمد الغرابة واختيار التراكيب 
الحــوشــيــة والــعــبــارات المــلــغــزة والــســيــاقــات المــبــتــورة، 
يتراجع  لــم  لكنه  الاخــتــاف،  لمجرد  يختلف  حتى 
وتتابعت  لنفسه،  اختاره  الذى  الشعرى  عن مساره 
أعماله..« على تراب المحنة، فحم التماثيل/ الملاك 
بــكــاء بكعب خشن/  الأحــمــر/ مخلب فــى فــراشــة/ 
خضراء الله، السندباد الكافر، حتى ديوانه الأخير 

»عيد النساج«.
الــذى  غرفتى/  حبيسة  الــعــراء/  فــى  »الجماهير 
اعبروا عن  يفيد  الأرض/ هل  فى  سنبنيه/ فحشٌ 

الحلم بى- على تراب المحنة ص11«.
تيه  وحــدى/  كنت  كلما  الأرض/  أرصفة  افتحوا 
دون  كالطاعة/  الأســمــاء  ينتخب  محتمل/  ملفق 
المغدور-  وكأننى  سلاحى/  عن  يسهو  بينما  وجــل/ 

فحم التماثيل ص28«.

متاهة المعانى2
إبراهيم،  للراحل محمد عيد  الشعرية  الأعمال 
مــجــال خــصــب لــلــغــايــة أمــــام الــبــاحــثــن فـــى اللغة 
وفلسفتها، وخصوصًا ما يتعلق بنظرية المعنى، فإذا 
الوظيفتان  التبليغ هما  أو  والإيصال  التعبير  كان 
واف  تفسير  إلــى  بحاجة  فإننا  للغة،  الأساسيتان 
اللغة  جغرافيا  وسائر  والجبال  والسهول  للغابات 
فى قصائد الشاعر، ما طبيعة العلاقة بين الصوت 

والمعنى؟ وما العلاقة هنا بين اللغة والواقع؟ كيف 
وإدراكــهــا  والــعــاقــات  الأشــيــاء  تمثيل  عمليات  تتم 
إننا  إبــراهــيــم؟  عيد  محمد  قصائد  داخــل  تصوريا 
بصدد طرح أسئلة فلسفية ولغوية حول استخدام 
العلاقات  من  شبكة  وبناء  المــفــردة  للكلمة  الشاعر 
ــدة مـــن خــــال تــكــويــن الـــعـــبـــارات  ــديــ الــلــغــويــة الجــ
الشعرية بطريقة خيالية أو غير معتادة، أو لنقل: 
أو  المــفــردة  للكلمة  ســـواء  الــشــائــع  المــعــنــى  تتجاهل 
وتزرعها  للمفردات،  الــدارجــة  الاستخدام  لطبيعة 
فــى حقل تركيبى ودلالـــى جــديــد مــن خــال نحت 
المــكــونــة مــن كلمات لا تجتمع فــى سياق  الــعــبــارات 
يــهــتــم بــالمــعــنــى المــبــاشــر، ومـــثـــالً عــلــى ذلـــك عــنــوان 

ديوانه »بكاء بكعب خشن«- ميريت 2003.
يقول فى قصيدة »الملاك الأحمر«:

»ثم طافَت إلى فمهِ
بخُصلَةِ شَعرِها، 

كالغُصنِ للأرضِ، بُرعمٌ وحَفيفٌ. 
أوهَمَت

كالآمرِ المغلوبِ:
عندى، تذوبُ الساعةُ«.

عيد  محمد  قصائد  لقراءة  اللغوى  المدخل  هذا 
إبراهيم، لا مفر منه لعدة أسباب، أولها الحصيلة 
منذ  دأب  فقد  الــراحــل،  للشاعر  الكبيرة  اللغوية 
أعــمــالــه الأولـــى لانــتــخــاب مــفــردات تشكل معجمًا 
خاصًا يتنامى ويتسع مع كل ديــوان جديد، فضلً 
عـــن قــصــديــتــه فـــى تــوظــيــف المــهــجــور مـــن الأفــعــال 
الشاعر  معجم  بات  حتى  والاشتقاقات،  والألفاظ 

ضخمًا لا يمكن اختصاره فى مفاتيح معدودة.
يـــقـــول فـــى قــصــيــدة بــعــنــوان »الـــنـــوم عــلــى جــنــاح 

المريد«:
من  يتقلّبُ  ثعلبٌ  خلفهُ  بــعــصــفــورٍ،  شبيهٌ  رجـــلٌ 

الضحكِ.
وامرأةٌ تميلُ كأنْ خلفَها ريحٌ صافرةٌ،

لكن تبيَّ أنهُ ضبعٌ سَحِيمٌ.
، لكأنهُ غابةٌ قاحلةٌ والاثنان فى مشهدٍ جبليٍّ

مقطوعٌ دابرُها، تحتَ سَماءٍ كلها كائناتٌ
حولَها أسلاكٌ شائكةٌ، ضِمنها طيرٌ يتخفّى

من صوتهِ، وسطَ أعشاشٍ تطيرُ«
السبك  فى  الشاعر  طريقة  أن  الثانى،  والسبب 
ونحت العبارة وبناء القصائد، تشى برغبة واضحة 
فى الاختلاف والتفرد، وقد خاض فى سبيل ذلك 
المـــشـــاق، كــمــا أبــــدى صــابــة مــشــهــودة فــى الحــفــاظ 
عــلــى حلمه الــتــعــبــيــرى الجــمــالــى فــى مــواجــهــة كل 
لو  كما  والــتــجــاهــل،  والتهميش  الاستبعاد  أشــكــال 
كان أسلوبه الشعرى هو مساره فى المقاومة وإثبات 
قصيدة  فــى  يقول  أيــضًــا،  وإنسانيًا  جماليًا  الـــذات 

بعنوان »توتوناديكا«:
»لكأنهُ قالَ: »لا يبقَى طائرٌ فى عُشّهِ
لو قَصَصنا الَجناحَ«، وهو بلا أُذنَين،

كمَن هُتِكَت أسرارهُ، أو قَضَى دَينًا
بأن باعَ قُرطَ حياتهِ

لِقاءَ حِملَيْ طَحيٍن...«
ــيـــال الــشــاعــر  ــالـــث، فــيــخــص خـ ــثـ أمــــا الــســبــب الـ

وحالته المزاجية والنفسية وعمل الذهن فى تصور 
العالم، فالنص الشعرى لدى محمد عيد إبراهيم 
بديل عن العالم الواقعى، مهربٌ، ملاذ وملجأ، كما 
أنه من ناحية ثانية مجال للانتقام والثأر و إظهار 
الأنـــيـــاب فـــى مــواجــهــة الآخـــريـــن، بـــل فـــى مــواجــهــة 
الــعــالــم. يــقــول فــى قــصــيــدة بــعــنــوان » ألمـــع خيالى 

كحذاء قديم«:
لو كانَ لى أن أسطّرَ الفراغَ

لكتبتُ ألفاظًا لها رنيٌن فى دماغى
ألفاظًا مجهولةً، تسبحُ فى غيرِ سياقٍ،

ألفاظًا بيضاءَ مِن غيرِ سوءٍ
رُها لتحمِلَ آثامنا، كما فعلَ قابيلُ بأخيهِ… أُحوِّ

إننا فى أعمال محمد عيد إبراهيم إما أن نكون 
فى جولات حلمية وشطحات خيالية تعوض فقد 
الواقع وغيابه، أو نكون أمام حالات عنف انتقامية 
ــداء جــاثــمــن عــلــى الـــصـــدر أو  ــ ــل الــلــغــة مـــن أعـ داخــ
قاهرين لا سبيل إلى إزاحتهم فى الواقع، والشاعر 
مواجهة  إلـــى  وينطلق  رمــحــه  يحمل  كــيــشــوت  هــنــا 
الأعـــــــداء الـــذيـــن يـــراهـــم ويـــعـــرفـــهـــم، عــلــى الأرض 
التى  الخــاصــة  الــلــغــة  أرض  بنفسه،  الــتــى حــددهــا 
والتعبيرات  المعانى  من  متاهة  هيئة  على  صممها 
ــده مــن يعرف  والـــرمـــوز، وحـ
من  ووحـــده  مغاليقها،  فــك 
منها  الخـــروج  سبيل  يعرف 

آمنًا معافى..
»عــــــنــــــدَ رؤيـــــــــــةِ الـــــــفـــــــراغِ، 

أضحكُ مِلءَ عمرى
عـــمـــرى الــــــذى ضــــــاعَ مــن 

حِرمانِ ما يُليهِ الفراغُ
يرانى  أن  علىّ، فى شهوةِ 

الناسُ
ــمـــسِ  ــةً فـــــى الـــشـ ــيــ ــلــ سِــــحــ

تبحثُ عن عَقربٍ باردٍ
ومقتلَةٍ…-«  بهزيمةٍ  مِخيالَه  تُناورَ  بل  لتأكلَه،  لا 

ألمع خيالى كجذاء قديم«

مرحلتان شعريتان3
الشاعر  فــى مــســار  إلــى مرحلتين  يمكن الإشـــارة 
مــحــمــد عــيــد إبــراهــيــم، المــرحــلــة الأولــــى ونسميها 
الغضب  وإعـــان  المباشر  المعنى  تحطيم  فــى  الغلو 
ــن  ــ ــذه المــرحــلــة تــشــمــل دواويـ ــ مـــن خــــال الــلــغــة، وهـ
المحنة/  تــراب  على  لينقض/  قبر  الوحشة/  »طــور 
فحم التماثيل«، وفى تلك الدواوين حارب الشاعر 
والمعنى  الــدالــة  اللغة  مثل  الــثــوابــت  مــن  مجموعة 
الواضح المستقيم، عن طريق التركيبات الغرائبية 
والكلمات وحارب  المهجورة  واستخدام الاشتقاقات 
الـــتـــزلـــف إلــــى الجــمــاهــيــر بــالــلــجــوء إلــــى عـــبـــارات 
وإبــطــال  الأوائــــل  الكهنة  بــزمــزمــات  شبيهة  شعرية 
الإنــشــاد، كما حــارب الــواقــع الــراكــد بغلبة الأحــام 
فى  باطنية  مناخات  إلــى  واللجوء  القصيدة  على 

قصائده. 
يــقــول محمد عــيــد إبــراهــيــم فــى شــهــادة شعرية 

كان من أوائل الشعراء المبشرين بقصيدة 
النثر فى السبعينيات ولم يبدأ شاعرًا 

تفعيليًا

قصيدة النثر المصرية.. 
4التأسيس الثانى

زلزال أنسى الحاج1

اختار التمرد من خلال اللغة.. وحاول 
إعادة إنتاج تجربة أنسى الحاج فى 

»لن« و»الرأس المقطوع«

أنسى الحاج

صلاح عبدالصبور

أمل دنقل

جورج باتاى

كريم عبدالسلام
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اليوم ولكن  والتلاعب أحــداثًــا وقعت فى مثل هــذا 
قبل مئات وآلاف السنين، ويضع حواشى وهوامش 

ونهايات مختلفة.
الـــذى يعد ســيــرة ذاتــيــة جمالية، يغلب  الــديــوان 
عليه الــوصــف واســتــحــضــار شــخــصــيــات غــائــرة فى 
الذاكرة، تقاطع معها الشاعر عبر محطات حياته 
مطر،  عفيفى  عبدالكريم،  عبدالمقصود  المختلفة، 
أنسى الحــاج، صلاح فائق، وهو يلجأ فى كثير من 
الأحــيــان لاســتــخــدام آلــيــة قـــراءة الــصــور القديمة، 
بأسلوب  عليه،  الغالبة  المــشــاعــر  دفــقــة  لتضمينها 
مــغــرق فــى نــثــريــتــه ووقـــوفـــه بــالــتــفــاصــيــل الدقيقة 
أو على إضــاءة النص  وإن كان يراهن على المفارقة 
الــقــراءة  يعيد  لأن  الــقــارئ  تدفع  مفتاحية  بجملة 

مرة بعد مرة.
الــشــاعــر عبدالمقصود  بــاســم  يــقــول فــى قــصــيــدة 
عــبــدالــكــريم:« صــورة قديمة عمرها 40 عــامًــا يبدو 
متأثرًا  يمــن،  أول  عبدالكريم،  عبدالمقصود  فيها 
للغاية، وهو يأكل ساندوتش ويداه معقودتان على 
حقويه من الأمام، بنصف اللفة، يمنى على يسرى، 
أمريكا،  خمسينيات  فــى  الــبــلــوز  نجــوم  مثل  وجــهــه 
بــشــعــر مــهــوش كــثــيــف ومـــامـــح غــاضــبــة ثـــائـــرة مع 
نظارة واسعة وشارب كث غليظ كانت البنات تخاف 

منه أيام الجامعة«.
وفـــى قــصــيــدة بـــغـــداد 1975، يــــورد الــشــاعــر نص 
يدافع  مطر  عفيفى  الشاعر  مــن  إليه  ورد  خطاب 
فــيــه عـــن نــفــســه ويـــلـــب قــصــائــد لــشــبــاب الــشــعــراء 
وينتقد مــوقــف نجــيــب ســــرور، وفـــى قــصــائــد أخــرى 
لجــوء  نـــاحـــظ  الأدمــــــن«  ــات  ــ »مـ أو   »x2424« مــثــل 
الشاعر إلى وصف نثرى للغاية لبعض التفاصيل 
الحياتية الــتــى تجــرى مــن حــولــه، لحــظــات مرضه 
التشغيل  نظام  تعطل  أمــام  ابنه  امتعاض  أو  مثلً 
إيــراد  إلــى  بالإضافة  الإلكترونية،  المــواقــع  أحــد  فى 
كثير من الشروح والهوامش من مصادرها وإثباتها 
فى قصائد الدجيوان حسب السياق، وكأن الشاعر 
النقى لإيصال  الــســرد  ارتــبــاط تحــولــه نحو  يــؤكــد 
مــعــنــى مــبــاشــر بــانــفــاتــه نــحــو المـــتـــردم مــن نــثــريــات 

الحياة والواقع إذ تتبدى من حولنا.
قــصــائــد الـــديـــوان لا تــخــلــو مـــن حــســيــة طافحة 
وولع بتفاصيل الأنثى أيًا كان موقعها، عابرة أو فى 
صورة فوتوغرافية أو فى الباص، يقول فى قصيدة 
لكنهُ  شَفِيفٍ،  رُ فى  »تَتَخَطَّ والكلب«:  »المــرأة  بعنوان 
 » غيرُ كاشِفٍ، كمِشْيَةِ شَهوانيّةٍ عَزباءَ. فى يدِها »مَجُّ
خُطوتَين  كــلُّ  تَـــواتُـــرٍ،  على  مــنــهُ  وتــرشُــفُ  نِسكافيهَ، 
لبانَ  بالفَحمِ  رَسَمناها  لو  بــرىءٍ.  لَهوٍ  وأُخــرَى، فى 
تقبَلُ  ولا  الزمنَ  تقيِسُ  كمنحوتةٍ  مِعطاءً،  هَيكلُها 
ــفَ عــن ضِــحــكَــةٍ  الــفَــنــاءَ. ولـــو فتَحنا بــالَــهــا، لــتَــكَــشَّ

حَمراءَ تلوى قَسماتِها قبلَ الأوانِ«.
وفى قصيدة بعنوان »ركبتاى فى السطر الأخير 
كالمرق«: »كدت أن أهجم اليوم على النساء بالباص، 
الحجاب..  ذات  الإليتين،  مدمكة  الطويلة  خاصة 
كانت المــرأة فى زاويــة قرابة 45 درجة يمين الكرسى 
الموازى لعينى، بربع الإلية اليسرى مدلوقًا فائضًا 
ذكرياتى  ذيــل  مــن  أرى  فكأنى  الكرسى،  حاجة  عــن 

»خديجة« وهى تراودنى.

الراهب فى محراب القصيدة6
يمكن القول إن الشاعر محمد عيد إبراهيم، كان 
والتجديد  الخلق  لفكرة  جيله  شعراء  أخلص  من 
والمواكبة والانفتاح على الآخر، سواء على مستوى 
إنتاجه الشعرى أو ترجماته التى سد بها نقصًا فى 
المكتبة العربية، وبينما كان رفقاء الحلم والشعارات 
ينكسرون ويتحولون إلى نوع من الأصولية الثقافية 
الأجيال  ويواجهون  الإبداعى  أو الجمود  البغيضة 
ــوا بـــه مـــن تــعــســف وعــنــصــريــة  ــهـ الــطــالــعــة بمـــا ووجـ
ــان مــحــمــد عــيــد إبــراهــيــم  ــق وجــــمــــود، كــ وضـــيـــق أفــ
مــاضــيًــا فــى طــريــقــه الـــذى اخــتــاره لنفسه، يرحب 
بــكــل جــديــد ويــواصــل الــبــحــث عــن روافــــد مختلفة 
الأجيال  مع  بالتفاعل  ويسعد  الإبــداعــى  لمشروعه 
الأصغر منه ويشارك بحماسة فى فعالياتهم، حتى 
يمكن أن نقول باطمئنان إنه الراهب المتجاهل فى 

محراب قصيدة النثر المصرية.
ــر فـــى آخــــر الــلــيــل أنــــى مـــعـــك/ فــأخــلــع  ــاهـ »أتـــظـ
به  أغــذى  طبق/  على  ضحاياك  وأحشو  ذكرياتى/ 
النار/ فلا أعود أحتاج إلى متعذب«- الملاك الأحمر.
»فــيــمــا يـــرى الــنــائــم/ كــنــت أســيــر جــنــب الــبــحــر/ 
يــأكــلــنــى الـــقـــهـــر/ مــنــســجــمــا بـــأنـــك مـــعـــى/ دخــنــت 
أروح،  ثـــم  أجــــئ  أروح/  حـــالـــى  عــلــى  ســـيـــجـــارتـــن/ 
ــذا/ مــثــل صـــــراف الــتــفــلــيــســة«- مــخــلــب فــى  ــكــ وهــ

فراشة.
بامرأة سمينة/ تضع  يبدأ/ هل يحلم  أيــن  »مــن 
وهــى تميل بصفحة ظهرها عن  فخذا على فخذ، 
الكرسى/ ككفل ناقة حقود/ فيأكل من لحمها وهو 

سكران/ من أين يبدأ؟«- السندباد الكافر.
كـــان الــهــم الأول لــلــشــاعــر مــحــمــد عــيــد إبــراهــيــم 
كان  مثقف،  شــاعــر  وكـــأى  طــريــقًــا،  لنفسه  يجد  أن 
ــتـــصـــوره عنها  الـــطـــريـــق يـــبـــدأ ويــنــتــهــى بــالــلــغــة وبـ
شعراء  كــان  وبينما  معها،  التعامل  على  وبــقــدرتــه 
عـــديـــدون يــتــصــورون الــلــغــة مــجــرد وعــــاء لــفــكــرة أو 
كأس مزخرفة يُصَبّ فيها الشعر، كان محمد عيد 
إبراهيم يعى أن لغته هى وعيه وتصوره عن العالم 
أو  مـــواز  عــالــم  لخــلــق  وطلسماته  للتغيير  ــه  ــ وإرادتـ
عالم جديد، ومن ثم كان سعيه لإيجاد عالمه بلغته 
يبدأ بإعلان الحرب على كل طرق القول والإنشاد 
والترديد التى ســادت فى زمنه، بل وإعــان الحرب 
على العبارة الوديعة المطيعة للمعنى المباشر والتى 
تعمل ساعى بريد لدى الشعراء، وصارت القصائد 
عزائم وزمزمات وزفرات غضب وتفجيرات انتحارية 
داخل فضاء المعنى لاستفزاز القارئ الكسول الذى 
لينهض  الــعــرض،  شــاشــة  أمـــام  مضطجعًا  يجلس 
ويملأ  الحـــوار  وعــبــارات  الفيلم  أحـــداث  ويستكمل 
ــات الــصــمــت والــبــيــاض بــخــيــالــه وانــفــعــالاتــه  ــراغـ فـ

وتفسيراته.

منشورة:
خيالى،  تضطهد  سلطة  أىّ  ضــدّ  أزال  ولا  »كــنــتُ 
يناهض  أن  مثقف  كــلّ  على  الشعر،  فــى  ولــو  حتى 
دائــمًــا،  منها  »الــيــســار«  خياله  وفــى  يكتب  السلطة، 
وقد  المباشر،  السياسىّ  لا  الواسع  بمعناه  »اليسار« 
عــانــيــتُ جـــرّاء ذلــك كــثــيــرًا، فقد كــنــتُ أكــتــب بشكل 
مُغاير نسبيًا لجيلى، وهناك سخرية مما أُنشئ من 
أكتبه هو  أن صــار ما  إلــى  الزمن  دار  نصوص، لكن 
المتن، وصار غيره هامشًا، وهى دورة الزمن التى لا 

يأمنها أحد«. 
»المــاك  دواويـــن  تشمل  التى  الثانية  المرحلة  أمــا 
بــكــاء بكعب خشن/  الأحــمــر/ مخلب فــى فــراشــة/ 
النساج«،  »عيد  الأخــيــر  ديــوانــه  الله، حتى  خــضــراء 
ــول الجـــمـــالـــى أو  ــقــ ــن الــ فـــهـــى مـــرحـــلـــة الـــبـــحـــث عــ
ــا تــشــى به  اســـتـــخـــراج كــــام الــشــاعــر مـــن الــلــغــة بمـ
التدوير  مثل  تقنية  ومــكــابــدات  أسلوبى  بحث  مــن 
والـــتـــكـــرار، وصــــولً إلـــى الــغــنــائــيــة المــقــطــرة، وبــقــدر 
الأولــى جاءت  المرحلة  وتوحشه فى  الشاعر  غضب 
محاولاته الجمالية فى المرحلة الثانية متصالحة 
فى  المعنى  حضور  بين  هدنة  فى  وراغبة  المعنى  مع 
قصائده وتلقيه من قبل القارئ، يقول فى شهادته 

الشعرية:
ــاول أن أقــتــرب مــن الــغــامــض وغــيــر المــألــوف،  »أحــ
الحداثى وما بعد الحداثى، الأجيال الشعرية فى 
أكوّن  السائد، حتى  المختلفة عن  الكتابات  العالم، 
يصفو  تكبر  كلما  لــكــن،  أكتبه.  لمــا  معرفية  خلفية 
خــيــالــك وتــصــبــح الـــنـــيـــران أهــــدأ وتــكــتــب بطريقة 
مختلفة، دون حشو أو زوائــد، تحــاول الوصول إلى 
أفــادنــى شخصيًا  وقــد  الــطــرق،  الشعرية من أقصر 
مــعــاقــرة الــثــقــافــات الأخــــــرى، عـــن طــريــق الـــقـــراءة 
وتحررت  أمامى،  كثيرة  سبل  فانفتحت  والترجمة، 
من قيود كثيرة كانت تعيق قصائدى القديمة، وفى 
النهاية لكل شاعر قارئ، سواءً كان غامضًا مركّبًا أو 
بسيطًا كراحة يد، من مردّ اختلاف البضاعة حتى 

لا تبور الأسواق.«- المصدر السابق

»دو ساد« و»جورج باتاى«4
ارتبط العنف اللغوى والنزوع الانتقامى داخل   
المقاومة  باختياراته  إبراهيم  عيد  محمد  قصائد 
ــتـــمـــردة فـــى الـــتـــرجـــمـــة، فــقــد انــحــاز  وتـــوجـــهـــاتـــه المـ
لــلــهــامــش الأقـــصـــى فـــى الأدب الــعــالمــى ولــلــتــطــرف 
الجــمــالــى وكــســر الــتــابــوهــات والــنــزوع الــوحــشــى فى 
للماركيز  جوستين  ترجمة  اختياره  مثل  الإبـــداع، 
بــاتــاى،  ــورج  أو تــوجــهــه لترجمة أعــمــال جـ ــاد،  دو سـ
والــنــصــوص الإيــروســيــة لــلــشــاعــرات المــعــاصــرات أو 
النصوص الممنوعة فى الأساطير والتراث القديم، 
نتاج اختلال  أنها  النصوص المصنفة على  وكذلك 
عقلى أو اضــطــراب نــفــســى، مــعــتــبــرًا أنــهــا فـــرع من 
المـــقـــاومـــة ومـــواجـــهـــة المــســتــقــر المــتــكــلــس فـــى الأدب 

والمجتمع.
المـــقـــاومـــة فـــى اخـــتـــيـــارات مــحــمــد عــيــد إبــراهــيــم 
ــى الــعــربــيــة، ارتــبــطــت إذن بمــا يعرف  لــلــتــرجــمــة إلـ
بــالمــســكــوت عــنــه، وغــيــر المــســتــســاغ فـــى المــجــتــمــعــات 
المستقرة التى تصنع متنًا عامًا سواء من الأعراف 
الاجتماعية ومنظومات الأخلاق المرعية أو الخيال 
الإبــداعــى المهيمن، ويصبح الخــروج على الأعــراف 
الاجــتــمــاعــيــة أو الخـــيـــال الأدبـــــى المــهــيــمــن، مهمة 
للتغيير  التواقة  المتمردة  والأرواح  الثائرة  النفوس 
ــدار الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــى أو  والــتــجــديــد، وعــلــى مــ
بظهور  والــتــجــديــد  التغيير  ارتــبــط  الأدب،  تــاريــخ 
وتهيل  المهيمن  بالسائد  تكفر  التى  الأعــمــال  تلك 
عليه الـــتـــراب، أو تحــطــم الأصـــنـــام الــســائــدة ســواء 
فــى المجتمع أو الإبـــــداع، ولــعــل تــلــك الــفــتــرات من 
الخروج على السائد تصنع الفارق الملهم للمبدعين 
ــداع  وتــضــفــى مـــزيـــدًا مـــن الــتــوهــج عــلــى شــعــلــة الإبــ

ومسارها التاريخى كلما اتجهت للذبول. 
من  بــنــمــاذج  الاســتــشــهــاد  نستطيع  لــن  وبالطبع 
الــقــصــائــد المـــتـــمـــردة الـــتـــى تــرجــمــهــا مــحــمــد عيد 
إبراهيم فى هذا السياق، إلا أنها موجودة ومنشورة 
ــازالـــت عــلــى الــســوشــيــال  عــلــى مــدونــتــه الــنــشــطــة مـ

ميديا.

»عيد النساج«5
ــه الأخـــيـــر »عـــيـــد الـــنـــســـاج«، يتخفف  ــوانــ فـــى ديــ
الــشــاعــر إلـــى حــد بعيد مــن المــنــطــق الــصــراعــى مع 
اللغة، ويتجه إلى السرد المطعم بالإشارات التراثية 
إيقاعها  تكتسب  الــتــى  والجــمــل  المــحــكــم  والــســبــك 
المصالحة  إلــى  ينحو  وكــأنــه  وتتابعها،  قصرها  مــن 
اعــتــاد تقطيع أوصــالــهــا وتفجير  الــتــى  الــلــغــة  مــع 
علاقاتها المستقرة الشائعة، باعتماد خطاب تراثى 

فى القول والكتابة.
»عيدُ النسّاجِ، فَحْلٌ من القُرى، يكِدُّ نهارًا ويَسهَرُ 
تان  مُزمَّ مِثلَ هتلرَ، وشفَتان  شــارِبٌ مقسُومٌ  ليلً. 
كابنِ أبى طالب. وَجهٌ وامِضٌ، مِثلَ أنورَ وجدى، ثم 
الريحانىّ. حياةٌ تفتَحُ  إلى نَطِ  الأيــامِ  انقلَبَ معَ 
ثرى جنبَ مِبسَمِ  كُمِّ أقَلّ، وصَحنُ  دادَة، بضَجّةٍ  السِّ
شِــيــشَــةٍ. ســاطِــعًــا، يــرقَــى الــســالــمَ، بــيــدٍ مــفــتــوحَــةٍ، 
مــرّةً،  ويبكى  بالسماءِ.  رَحــمــةٍ  مــن  عصفورٍ  ى  لتلَقِّ

ةِ«- عيد النساج. فينهالُ رزٌّ على بلاطِ الشقَّ
صـــورة الأب الــتــى تــلــوح فــى الـــذاكـــرة كلما أوغــل 
الأولــى  أيــامــه  يستعيد  فكأنما  العمر،  فــى  الشاعر 
كلها، ما شهده من مكابدات وما صادفه من عقبات 
فى  ناحتًا  كادحًا  فيه  الــذى سار  الطويل  والطريق 
وذلــك من خلال استحضار الأب بوصفه  الصخر، 
زمــن، حيث  دورة  أمــام  وكأننا  والداخلى،  الخــارجــى 
التى عبرها الأب والتقطها الابن،  النقطة نفسها 
ها هو الشاعر يعبرها بعد كر السنين، فإذا به يعود 
نفسه،  إلــى  فيها  ينظر  كمرآة  ويوظفه  الأب  لمشهد 
تــاريــخ ولادة  بــعــنــوان »1955«  وفـــى قــصــيــدة أخــــرى 
الشاعر، نكون أمام نوع من الحوليات التراثية وأيام 
السخرية  من  بكثير  الشاعر  يسرد  حيث  الأعــيــان، 

عُ خيالى كحذاءٍ قديم أُلَّ
 كلّ فراغٍ يحملُ فى طياتهِ مَلئًا

كلّ فراغٍ صوفُ غَيمٍ، ضِمنهُ كلامٌ
كلّ فراغٍ كتَصوّرِ مَثّالٍ وهو يفكّرُ فى بنيلوبى،

مٌ بلاغىٌّ يطيرُ كزرقاءِ اليمامةِ أو مُنَجِّ
كلّ فراغٍ نشمّ فيهِ ككلبِ الصيدِ لحمَ الفريسةِ…

لو كانَ لى أن أسطّرَ الفراغَ
لكتبتُ ألفاظًا لها رنيٌن فى دماغى

ألفاظًا مجهولةً، تسبحُ فى غيرِ سياقٍ،
ألفاظًا بيضاءَ مِن غيرِ سوءٍ

رُها لتحمِلَ آثامنا، كما فعلَ قابيلُ بأخيهِ.. أُحوِّ
الفراغُ كَونٌ لا سِباحةَ فيهِ

مع أنى أتصوّرُ السّديَم امرأةً عاريةً
وعلىّ أن أُغطّيها بكلامٍ، كلامٍ شفّافٍ، لا يعى

أنهُ غطاءٌ، ولا يعى أنها امرأةٌ، كما لا يعى
أنهُ كلامٌ أصلً، حيث تختفى البلاغةُ فى العُرى…

فى الفراغِ حياةٌ، كسِلكِ هاتفٍ مجنونٍ
فى الفراغِ موتٌ، علينا بإيقاظهِ من مَكمَنهِ

حٍ قربَ ذيلكَ ، كنَسرٍ مُجَنَّ فى الفراغِ ظِلٌّ
فى الفراغِ سَراحٌ، قد يُناظِرُ الضّجَر

فى الفراغِ فَناءٌ، تُذِيبهُ الكلماتُ كفِئرانٍ بالقمر..
علىّ أن أتلبّسَ الفراغَ ـ

كراويةٍ مترهّلٍ فى الضوءِ
كنخلةٍ وحيدةٍ فوقَ تلٍّ وقد شاخَت

كمَن يسافرُ فى الجانبِ الآخرِ من الزجاجِ

بصاريةٍ مِن مَراجلِ الفِعلِ..
لن تقبضَ على الفراغِ وأنتَ تغنّى 

فالغناءُ مانعُ صدماتِ الكلامِ،
والكلامُ فى الريحِ كزَهَرٍ يرجُفُ تحتَ المطرِ،

كمَن يلعبُ أدوارًا فى مسرحٍ صامتٍ
بأزياءَ خاطفةٍ، جنبَ ساحرةٍ كالشبحِ..
المزيدُ من الفراغِ يأكلُ روحكَ، فانتظرْ:

أن تبيعَ الفراغَ لقاءَ كِلمتَين عاطِلتَين
، كقطارٍ يدخلُ فى نفقٍ ولا ببطءٍ حديدىٍّ
عودةَ منهُ، إلا كنَقّارٍ يضىءُ نافذةَ الشجرةِ

نحوَ مجهولِ البريدِ فى آخرِ العالمِ..
عندَ رؤيةِ الفراغِ، أضحكُ مِلءَ عمرى

عمرى الذى ضاعَ من حِرمانِ ما يُليهِ الفراغُ
علىّ، فى شهوةِ أن يرانى الناسُ

سِحليةً فى الشمسِ تبحثُ عن عَقربٍ باردٍ
لا لتأكلَه، بل تُناورَ مِخيالَه بهزيمةٍ ومقتلَةٍ..

كَسولٌ هو الفراغُ ـ
كطفلٍ مُعاقٍ يتمنّى لِياتهِ التوفيقَ

كحَلبةِ صراعٍ على سُطوحِ العدمِ
كلسانٍ ذى عُجْمةٍ أمامَ شُرَطةِ النسيانِ

أو قردٍ حائضٍ فى حِبرهِ وهو يكتبُ..
أن تديرَ الفراغَ بيَن يديكَ كبرقيةٍ

معناهُ ضدّ معناهُ، لو اقتربتَ وهو مُعلّقٌ؛
لن تَغتَنى قبلَما تَسلُبهُ حَلواهُ

كالقَشّةِ التى تُوقِعُ البَعِيرَ فى الفلاةِ
فتمدَحَ خائِنةَ الأعيِن وما فى الصدور..

كما قالَ الفراغُ: أنا بومةٌ،
سيقولُ الفراغُ: أنا بروتسَ عندَ قيصرَ

يلَ وقد عادَ بالقُروحِ من القسطنطينيةِ أو الضِلِّ
أو بورخيسَ وهو ينحدرُ فى الظلامِ إلى المكتبةِ

ــىّ الــفَــحــلِ وقـــد مُــسِــخَ  ــنّـ أو كــحــديــثِ الــنــبــىّ عــن الِجـ
امرأةً..

أومِنُ بالفراغِ ـ
كوَطءِ امرأةٍ وهى فى شُغُلٍ عن اللّهوِ

رَ من بعدهِ كمَن زرعَ فَسِيلةً يبتغى الضُّ
كطائرٍ يتأخّرُ طيلةَ الوقتِ على أُمهِ فيُصادُ

كإيزيسَ وقد جَمعَت أشلاءَ عاشقِها، إلا قَضِيبَه..
فلَى يُعجبنى الفراغُ، وهو يعَضُّ شَفتَه السُّ

يُعجبنى الفراغُ، برُقعةٍ تنمو كالإهانةِ
يُعجبنى الفراغُ، كقَوسِ قُزَحٍ بلَونَين فقط

يُعجبنى الفراغُ، كجارةٍ تحتَ السريرِ وقد نامَت
يُعجبنى الفراغُ، كحِمارٍ على رأسِ كَوكَبٍ..

أنا الفراغُ ـ
أنا الجنيُن الوَزَغُ وقد تَسَمّمَ بدمهِ

أنا الضّحكُ المنهمرُ بُعَيدَ القبضِ عليكُم
أنا الفتنةُ البيضاءُ قربَ الفجرِ تصرخُ

بصوتِ رسولٍ كذوبٍ: كونوا معى!

أنسى الحاج يحرقُ مخطوطةً

 كتب قصيدة النثر بروح باطنية غنوصية واعتبرها واقعًا بديلً محكومًا بالحلم والرغبات المقموعة

محمد عيد 
إبراهيم
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امرأة قبلما تحتضر، رشت النار فوق
رقائق الساقين، وعلى مهل، لتسحبَ من 

لحمها فى شرائط، كزينة الكرنفال: رأونى؟
أفضل أن أصمت، وأنا أمد حبل حياتى من

الكعبين كالشال إلى الوراء، كأنى أتلاعب
لا، لا توقفونى. بندقةٌ ورديةٌ تنفجر

كان أنسى الحاج فى رحلة، قد هزه المنظر
من منخل كونى، بطرفيه ثقبان: لا تنسنى
سيدى، فارتطم رأسه فى السور. وكالجندى

برصاصة، جندل قوائمها. والحزن بالمقلوب:
أين رابط فمها المفتوح، كى أُجمّل شقه؟

قطعت أمها ثديها، وقد ساح نملٌ بطىءٌ عليه،
فندت صرخة : لا شىء يخنقنى اليوم، خيط من الجرح

وأمسُّ القيحَ كل حين كشعرة بالصدر الذى
فاق الطبيعة. أملٌ باطلٌ  فى الحب. إلى 

نقطة الذوبان، أمام كسر بنافذة  كمصيرى
الزمن طويلٌ، الزمن على درجات سلم

الزمن صنيعى الجميل، الزمن قابيل بعدما
يستأنف الجلوس، الزمن هو الرعب

مثقل الخطى كالمجرم الكاذب، يغنى وأنا 
أتوتر، وبلا حقد، يجىء ابن المنزل

كملاكة التاريخ وحياتى، هديرٌ كمن يُفطم

امرأة تخاف من السرطان، تخاف وتبكى،
من ليلها لنهارها تبكى، لأن حمامةً عند وعد،

وجفت مياهٌ وهى تضحك تبكى، كأن شجيرة سيقت 
إلى معذبها، تبكى وجنب بحيرة تحلم 

بحفنة مطر، تحت أنقاض السماء.
مات أبوها من وجع فى خصيتيه،

كمن يتفق مع نفسه، ليحرر السرطانُ 
حريرَ رغبته هينًا، كمرور الخيل فى موكب،

فوقه هودج من كراكيب
لكل روح دمٌ ، وأفاض إلى الباب الذى 

لم تحمه راعية: حلَّ الأمانُ وزلّ فى نشوة.

توتوناديكا
فى رأسهِ بومةٌ شاخصة،

وعلى كِتفَيهِ حَيّتان مَوصولتان بكَعكةِ
ــرهِ، فــى فــجــوتَــن بــشــكــلِ شَــمــسَــن  ــعـ شَـ

غائبتَين
على مَدىً كانَ يرتادهُ من قرونٍ،

معَ شعبهِ المجهولِ..
حاجباهُ مرفوعان، مع أنهُ لا يَرى، نحو

نائبةٍ لا تُرى، أو نائمٌ كالميّتِ الَحنونِ،
بينما أنَفهُ كالكوسَةِ المضروبةِ، شاربهُ

حليقٌ، ولا يبدو أنهُ شاربٌ أصلً، من
غِلظةِ الشفتَين..

لكأنهُ قالَ: »لا يبقَى طائرٌ فى عُشّهِ
لو قَصَصنا الَجناحَ«، وهو بلا أُذنَين،

كمَن هُتِكَت أسرارهُ، أو قَضَى دَينًا
بأن باعَ قُرطَ حياتهِ

لِقاءَ حِملَيْ طَحين..
على رغمِ ذلكَ، »توتوناديكا« بثديَين

منتَصبَين، بينهما قلبٌ

كزهرةِ لوتسَ مَشلوحَةٍ، 
وهو يميلُ ناحيةَ اليسارِ، فى حَدَبةٍ

مصنوعةٍ، كالخطأ، بالقناعِ..
ربما كانَ، مِن قَبلُ، آدمَ، الُمهمَل،

فى براءةِ فِردَوسهِ، مثلَ صَبّارٍ، عليهِ
عناقيدُ أولادهِ، وحَواءُ من ماءٍ، بعدُ،

ولا جلّادَ يلوى فمَه، بالَحنيِن، أيََصعدُ
فى الجبلِ، كمُنجِزٍ وَعدًا، بحَربتهِ:

»إلىّ، أخطائى.. لأتعافى!«

»توتوناديكا: إلهٌ إفريقىّ مجهول، بهيئة طوطم من خشب«

محمد عيد إبراهيم
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المـــهـــم دائـــمًـــا كــنــت مــهــتــمًــا فـــى مــقــالــى الــيــومــى 
وكان كثيرون  المصرية،  الثقافة  المجهول فى  بذلك 
يهاتفوننى عن كيف أصل إلى ذلك المجهول، وكان 
بشكل  يتصل  الله-  -رحمه  عصفور  جابر  الدكتور 
أكتب، حتى فى  يناقشنى فى معظم ما  دائــم لكى 
 2014 يونيو  مــن  الــثــانــيــة،  للمرة  ــتـــوزاره«  »اسـ فــتــرة 

حتى نهاية فبراير 2015.
فى أحد الأيــام هاتفنى وقــال لى: كيف نحافظ 
ــراث الــثــقــافــى والـــفـــكـــرى مـــن الــضــيــاع؟  ــتــ عــلــى الــ
التخاطب  فى  نشف  لسانى  أنا  يادكتور  له:  فقلت 
ــاء دار الــكــتــب المــتــعــاقــبــن لإنـــشـــاء وحـــدة  ــ مـــع رؤسـ
بــبــلــوجــرافــيــا كــامــلــة ووافـــيـــة ودقــيــقــة لــكــل الــكــتــاب 
أى  يستطيع  حتى  المصريين،  والمبدعين  والمفكرين 
باحث يريد أن يكتب عن إبراهيم أصلان أو خيرى 
أو  الــزيــات  لطيفة  أو  قــاســم  عبدالحكيم  أو  شلبى 
إدوار الخراط مثلً، فيجد معلومات كافية ودقيقة 
وأيــن؟  لــه،  أو مــقــال نشر  أول قصة  كــل منهم،  عــن 
وأول كتاب للكاتب، وأول مقال نقدى كتب عنه، أى 

أن يجد الباحث كل ما يخدم بحثه.
لكننى وجهت بإجابات تقول بأن الدار مشغولة 
الــتــرمــيــم، وذلـــك أكــثــر أهمية  أكــثــر بكل مــا يخص 
أن طلبى  رغــم  الكتب،  إنــقــاذه من  لإنقاذ ما يمكن 
يعمل  ببيلوجرافيا،  وحــدة  إنشاء  هو  بسيطًا،  كــان 
فــيــهــا بــعــض المــتــخــصــصــن فـــى شـــئـــون الــفــهــرســة، 
حمدى  الدكتور  فعل  مثلما  واسعة  بحوث  وإجــراء 
الــســكــوت فــى إنــشــائــه لــبــبــلــوجــرافــيــات نجــيــب وطــه 
المسئولين  إقناع  من  تمامًا  يئست  ولكننى  حسين، 

بذلك.
أنصت الدكتور جابر باهتمام، وقال لى: )سيبنى 
يومين  بعد  هاتفنى  وبالفعل  عليك،  وهــرد  يومين 
وقـــال لـــى: اســمــع يــا شــعــبــان، أنـــا عـــاوز نــوســع فكرة 

نعمل  إنــنــا  الممكن  ومــن  دى،  الببلوجرافيا  وحـــدة 
حاجة تحت عنوان »المركز القومى للأدب العربى«، 
حاجة كده زى ما فرنسا أنشأت مركز »بومبيدو«، أو 
تبقى  ما  وبــدل  تشيكوف،  الــروس ماعملوا مع  زى 
وحدة ببيلوجرافيا، تكون الوحدة دى مكونًا جزئيًا 

من ذلك المركز(.
قــلــت لــــه: »حـــاجـــة عــظــيــمــة جــــدًا والله، وأضــــاف 
أنــا يادكتور  لــه:  المــركــز، فقلت  قــائــاً: وأنــت تمسك 
اقــتــربــت مـــن الــســتــن مـــن عـــمـــرى، فــمــش هينفع، 
بــالــذات لا أنفع فى مثل تلك المناصب  أنــا  إنــى  ثم 
العليا، وأنا آخرى أعرف أكتب مقالً أو كتابًا، فقال 
ــه رأيــــك فـــى الــنــاقــد فـــان الــفــانــى؟  ــى: طــيــب إيـ لـ
الناقد،  لذلك  احترامى  مع  الفور:  على  له  فقلت 
فهو لا يصلح لمثل تلك المهمة، لأننا نحتاج لمثقف 
موسوعى ومنفتح ويدرك كثيرًا من شئون الثقافة 
تقترح  طيب  لي:  فقال  الحاضر،  وفى  الماضى،  فى 
مـــن؟، قلت لــه: أقــتــرح الــدكــتــورة عــزة كــامــل، وهى 

روائية وكاتبة، فقال لى: طيب سيبنى أفكر«.
ــكــــرة عــن  ــر فــ ــابــ ــور جــ ــتــ ــدكــ ــيـــت الــ ــنـــت قــــد أعـــطـ كـ
الحـــــوارات الــتــى كــانــت تــــدور بــيــنــى وبـــن الــصــديــق 
أحد  وهــو  القليوبى،  كــامــل  دكــتــور محمد  الــراحــل 
حــافــظــى تـــراث جــيــل الــســتــيــنــات المــخــلــصــن، وكــان 
التى  بمخطوطاتهم  يمــدونــه  الجيل  أبــنــاء  معظم 
كانوا يكتبونها، للدرجة التى خصص غرفة كاملة 
وكنت  لــه،  تــرد  الــتــى  المخطوطات  بكل  للاحتفاظ 
بالفرجة  أســتــمــتــع  لــكــى  ــر  والآخــ بــن الحـــن  أزوره 

على ذلك المتحف المنزلى.
من بين حكايات القليوبى، أنه بعد وفاة الأستاذ 
من  كتبه  مــا  غالبية  لــه  جمع  الجــمــل،  عبدالفتاح 
الــشــعــبــى والمــوســيــقــى  ــن  ــفـ ــى الأدب والـ ــالات فـ ــقـ مـ
سردية  نصوص  إلى  بالإضافة  والتراث،  والسينما 

مجهولة، حتى وصلت إلى عشرة مجلدات، وذهب 
الــذى كــان يــدرك  إلــى الدكتور سمير ســرحــان،  بها 

قيمة المثقفين وتحمس للنشر.
ــل عــبــدالــفــتــاح  ــراحـ وعــنــدمــا خــاطــبــوا شــقــيــق الـ
الجــمــل، رفـــض المــوافــقــة عــلــى الــنــشــر، وقـــال إنـــه لا 
يوافق على نشر ذلك »الكفر«، وكان شقيق الجمل 
قد رحل فى ذلك الوقت، وأبلغنى د. القليوبى أنه 
تــواصــل مــع »الأســـتـــاذ عــوضــن« -عــلــى مــا أتــذكــر- 

وقال بأنه موافق على النشر.
كامل،  عــزة  الــعــزيــزة  هاتفتنى  الثانى  الــيــوم  فــى 
وقالت لى بأن الأستاذ محمود مــراد، مدير مكتب 
ميعادًا  معها  وحــدد  هاتفها،  عصفور،  جابر  دكتور 

للقاء جابر عصفور، ولم يقل لها أزيد من ذلك.
بعدها هاتفنى الأستاذ محمود وأبلغنى بالميعاد 
فــعــاً، وذهـــبـــت، فــوجــدت الــدكــتــور جــابــر ينتظرنا 
النمنم  الــعــزيــز حلمى  الــصــديــق  كــذلــك  بــالــفــعــل، 
الدكتورة  وبالطبع  الكتب،  لــدار  رئيسًا  كــان  الــذى 
عـــزة كــامــل، والمــســتــشــار الــقــانــونــى لــــوزارة الثقافة، 
وكـــذلـــك المــســتــشــار المـــالـــى، ودكـــتـــور مــحــمــد كــامــل 

القليوبى.
جــلــســنــا مـــا يـــقـــرب مـــن الــســاعــتــن لـــرســـم ذلــك 
الكيان الذى نحلم به، وأخيرًا قال دكتور عصفور: 
»كـــده إحــنــا اتفقنا على كــل شــىء ومــعــاكــم حلمى، 
كويسة،  حــاجــة  وعــاوزيــن  واتــصــرفــوا  والمستشارين، 
وانصرفنا فرحين بمجرد السير نحو تحقيق حلم 

ما«.
بــد أن نجتمع مع  وكــان لا  الــوقــت،  تلكأنا بعض 
قــد وضعنا  ونــكــون  الكتب،  دار  فــى  الأســتــاذ حلمى 
الأستاذ  هاتف  القليوبى  الدكتور  وكــان  مــا،  بداية 
يـــوقـــع على  الــــذى ســــوف  الــوكــيــل الأول  عـــوضـــن، 
ــراث عــبــدالــفــتــاح الجــمــل،  الــعــقــود المــعــنــيــة بــنــشــر تــ

وحدد معه الميعاد الذى سنذهب فيه إلى الصديق 
حلمى النمنم.

وبالفعل ذهبنا، ربما فى أول مارس 2015، وعقدنا 
على  واتفقنا  حلمى،  الأستاذ  مكتب  فى  اجتماعًا 
تجهيز العقود وما يستلزم النشر، ثم نستكمل ما 
يبقى من خطوات لاستكمال ما ناقشناه فى مكتب 
الــدكــتــور جــابــر عصفور، وطــبــع ونــشــر مــا لا يعرفه 
المصريون عن مبدعيهم وكتابهم، وانصرفنا ونحن 

فى غاية النشوى.
الراحل  الناشر  هاتفنى  الــعــودة،  طريق  فى  وأنــا 
محمد هــاشــم، وقـــال لـــى: يــا شــعــب، مــن الــدكــتــور 
يامحمد  معرفش  لــه:  قلت  الــنــبــوى؟  عــبــدالــواحــد 
والله، ماله؟ قال لى: ده صدر قرار يبقى وزير ثقافة، 
قلتله: أنت بتهزر ياهاشم، ولا أنت مجنون؟، قالي: 
هو أنا ههزر فى حاجة زى كده، أقسم بالله إنه جه 

وزير، واقرا الخبر فى »اليوم السابع«.
طــبــعًــا كـــان كــثــيــرون مــثــلــى لا يــعــرفــون الــدكــتــور 
ــاع حــلــمــنــا، ولــم  عـــبـــدالـــواحـــد الـــنـــبـــوى، وهـــكـــذا ضــ
نتحدث عنه مع الوزير الجديد، وكذلك ضاع تراث 

»الجــمــل« مــرة أخـــرى، حتى 
ســعــت الــكــاتــبــة الــصــحــفــيــة 
ــاذ  ــقــ ــة المــــــراغــــــى لإنــ ــشــ ــائــ عــ
مـــا يمـــكـــن إنــــقــــاذه، وبـــذلـــت 
مجهودات طيبة فى البحث 
عــــن مـــجـــهـــولات »الجــــمــــل« 
الــتــى لا تــنــتــهــى، ونــشــرتــهــا 

فى كتابين.
»الجمل«  مجهولات  لكن 
تلك  بينها  ومــن  تنتهى،  لا 

عنوان  تحــت  يكتبها  كــان  التى  الــســرديــة  السلسلة 
»مــذكــرات  بعنوان  كتابة  وتضم  الشعب«،  »يوميات 

مـــــدرس فـــى الأريـــــــــاف«، نــنــشــرهــا فـــى الــصــفــحــات 
أكتوبر   22 مــن  كتابتها  فــى  »الجــمــل«  بــدأ  التالية. 
عنها  يكتب  لــم  أســابــيــع،  لمــدة  يكتبها  وظــل   ،1959
رواية، ولم يقسمها إلى فصول، ولكنها كتبت بذلك 

الخيال الروائى الجامح.
تحــمــل هـــذه الــصــفــحــات كــثــيــرًا مــن ذلـــك الــواقــع 
ــا بعد  ــدرسًـ ــل« عــنــدمــا عــمــل مـ ــمـ الــــذى عــاشــه »الجـ
تخرجه فى عقد الأربعينيات قبل أن يلتحق بقطار 
الــصــحــافــة كــمــا يصفها مــوســى صــبــرى. ويــحــرص 
اليوميات على رصــد كل ملامح  تلك  »الجمل« فى 
المــدارس والمــدرســن فى ذلــك الوقت، ما يبعث المرء 
عــلــى المـــقـــارنـــة الحــتــمــيــة بـــن كــيــف تجــــرى عملية 

التعليم فى بلادنا منذ أزمنة بعيدة حتى الآن.
لم تصدر له سوى رواية »محب«، ورواية »الخوف«، 
وكــتــاب »طــواحــن آمــــون«، وكــذلــك قــصــص »وقــائــع 
إبداعات  ونشر  بتقديم  انشغل  ولأنــه  الفيل«.  عــام 
جيل كــامــل مــن الــكــتــاب، تــاه عــن نفسه، وكــل جيل 
كبرى  أيقونة  يعتبرونه  والسبعينيات  الستينيات 

من أيقونات الأدب المصرى.

نص مجهول بتوقيع عبدالفتاح الجمل

التراث الضائع 
شعبان يوسفلـ»مبدع كبير«

فى عامىّ 2014 و2015، كنت أكتب مقالً يوميًا فى جريدة »التحرير«، المقال كان يهتم 
بالكتابة عن أحداث ثقافية أو فكرية حدثت طوال الوقت فى العقود السابقة، ومن بين 

اهتمامات المقال، كانت أحداث وكتب وشخصيات ثقافية تكاد تكون مجهولة تمامًا، ولا أثر 
لها، حتى فى أكبر دار مهتمة بتوثيق كل ما حدث فى الحياة المصرية منذ أزمنة بعيدة.

لكن الأيادى التى عبثت فى التراث المحفوظ الذى تقتنيه دار الكتب والوثائق القومية فعلت 
الكثير فى إفساد بعض الموروثات والوثائق المهمة. من الممكن أن يذهب أى باحث عن 

موضوع ما، فى مطبوعة صدرت فى عقد الأربعينيات أو الثلاثينيات على سبيل المثال، ويجد 
المطبوعة فعلً، لكنه لا يجد الموضوع الذى تم اقتصاصه وسرقته عمدًا، فضلً عن أنه ليست 
كل المطبوعات مُتاحة، وهناك إجابة تكاد تكون »أكليشيه«، وهى أن »المطبوعة فى الترميم«. 

هذه إجابة سمعتها كثيًرا، والموظف الذى يتعامل بكل رقة معذور، فهو أمام أمر واقع.  هناك 
كتاب للكاتب الصحفى الراحل يوسف الشريف، كتب فى مقدمته أنه حدث أثناء نقل كميات 

من الكتب التراثية والتاريخية من باب الخلق إلى المقر الجديد فى رملة بولاق، أن الكتب 
كانت تنقل على عربات »الكارو«، بالتالى كانت تتطاير عشرات الكتب التى ليس لها أى بديل، 

وهناك كتب كثيرة لمؤلفين مهمين، ليست موجودة، وعلى رأسهم الكاتب حافظ نجيب.

انشغل بتقديم ونشر إبداعات
جيل كامل من الكتاب وتاه عن نفسه

عبدالفتاح الجمل فى مراحل مختلفة من حياته
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اليوم وصلت إلى دكرنس لأول مرة.. سألت عن المدرسة 
واتجهت إليها فورًا.. وجدت الباب مغلقًا.. باب عادى من 
ردّ  مـــرات، وبعد لأى،  المــــدارس.. طرقته  البيوت لا  أبـــواب 

صوت من الداخل:
- مين؟

- مين إيه يا خوى.. إحنا فين.. مش دى المدرسة؟
- أيوه هى.. إنت مين؟

- على إسماعيل المدرس الجديد
- أهلً وسهلً، حمد الله ع السلامة.

وسمعت صوت غراب ضخم من الحديد يرتفع، والباب 
المهرى يفتح على مصراعيه.. وأدخل خطوتين، فيلمحنى 
مدرس يقف فى فصله ويتهيأ لاستقبالى، أتجه إليه على 
الفور مقدمًا نفسى، فيزعق فى تلاميذه كصفارة الإنذار:

- قيام يا ابن الصرمة إنت وهو!
ــود! لــيــه كـــده بـــس؟ أهــكــذا  »ابـــن الــصــرمــة«!، يــاخــبــر أســ

يمتهنون التلاميذ هنا؟.. 
يبدو أن الزمن قد عبأ لى الكثير، ولكن لا، أغلب الظنّ 
أنه كلما أفحش المدرس فى خلع النعوت، زاد فى التكريم.

»ابن الصرمة« إذن.. مبالغة فى تكريمى.

16 أكتوبر
الــوقــت، رأيــت  الــيــوم عــدت مــن المنصورة متأخرًا بعض 
ديــــزل خـــط الــدلــتــا يــصــفّــر صــفــيــرًا مــتــواصــاً مــزعــجًــا، 

وامتدت أصابعى تسدّ آذانى.
نــظــرت فـــوجـــدت الــفــاحــن عــلــى الــشــريــط، والــصــوت 

فوقهم لا يحركهم، عذرت السائق وأسرعت إلى المدرسة.
فى الفناء الأوسط الصغير، وجدت فصلً يجلس فيه 
المدرس فى الوسط، ويحمل أصيصًا من من نبات الفول، 

وهو يزعق كصوت الطلقة:
- قولوا معايا.. »الساق يطلع فوق«

- الساق يطلع فوق. 
- والجذر ينزل تحت.
- والجذر ينزل تحت.

- فاهمين ؟ تانى، والمرة دى تكملوا: »الساق«
- يطلع فوق.

- والجذر.
- ينزل تحت.

- فاهمين؟ تالت مع بعض، إيه اللى يطلع فوق؟
- الساق.

- وإيه اللى ينزل تحت؟
- الجذر.

»بقى ده اسمه كلام؟! بقى ده حصّة علوم؟!.
ــواد المــســتــخــبــى ابـــن الــرفــضــى الــلــى  ــ ــنـــاك.. الـ - إنـــت هـ
لــيــه؟ كنت  مــا بتزعقش  إنــت  أبــوزعــبــوط..  ورا  مستخبى 
بتسبّخ للأرض، ولا بتشتغل فى الفاعل؟ إنت ابن يا ابن 

ستين.. 
»سنة كبيسة«.

3 نوفمبر
أمس الأول استقرّ بى المقام فى دكرنس مع زميلين، وتم 
نقل سرير لى وكرسى وترابيزة، والسكن شقة أرضية فى 
المدرسة  تلك  البنات،  مدرسة  مواجهة  وفى  البلد،  طرف 

المسورة المحجبة.
حياتنا المنزلية تدور حول زير بقطارة، وقلّة ولمبة جاز.

ضفتيه  وعلى  يشقها،  الصغير  البحر  البلد،  ودكرنس 
تجـــرى حــيــاتــهــا كــلــهــا وحــيــاتــنــا مــعــهــا، المـــدرســـة بــالــنــهــار، 

والقهوة أو الكازينو بالليل، الخواجة ينّى وأخوه ورد.

.. إنــنــى أعــجــب كيف أتــى هـــذان الجــريــجــيــان إلــى هذا 
المـــكـــان الــنــائــى، هـــذا الـــريـــف الـــقـــح، لــيــقــيــمــا قــهــوة وبــــارًا 

وفوقهما لوكاندة؟
إنه يلم أعيان المركز ومن شاف نفسه، ونحن نهرب من 

الريف، وأنا أتأفف وسأتفّف دائمًا.. 

5 ديسمبر
اليوم زارنا المفتش.. 

.. ازداد النشاط فى المدرسة والجرى والرمح، وانتشرت 
الناظر مكتبه الأجرد، وأخفيت كراسات  النظافة، وغادر 

وأظهرت كراسات، وهرب تلاميذ، واستدعى تلاميذ.
حضر لــى حــصّــة، وانبسطت أســاريــره، وشــدّ على يــدىّ 
وشكرنى أمام كل التلاميذ، ثم طالبنى بكراسة التحضير، 
فاعتذرت بأننى لم أحضّر، ففغر فاه وانسحبت كل خمائل 

الخير فى وجهه.
إن عدم التحضير جريمة الجرائم فى عالم التدريس.

- يا سيدى المفتش.. إنت مش شفت التلاميذ بنفسك؟، 
والدرس كان ماشى إزاى؟ يبقى التحضير هيعملى إيه؟

- صحيح شكليات، ولكن لا بد منها.. إنت تقدر تيجى 
المـــدرســـة بــجــلــبــاب؟، لالا يــا أســـتـــاذ، دى غــلــطــة كــبــيــرة لا 

تُغتفر.
- لا تُغتفر؟! يعنى هتعملوا فىّ إيه؟ إيش ياخد الريح 
الــبــاط؟ قالوا للقرد هيسخطوك، قــال: عــال ها بقى  م 

غزال.. 
اسخطنى والنبى، بس بسرعة المستعجل.

يقدّر  لا  مستهتر،  مــدرس  إننى  التقرير  فــى  لــى  وكتب 
المسئولية، ومهمل فى تصحيح الكراسات.

والتهنئة لم تبرد بعد.. 
تصحيح الكراسات! لقد قفش بعض أخطاء إملائية، 

وأعادنى إلى ما عانيت فى الأيام الأولى.
.. من الجامعة والتحليق فى آفاق النظريات والأحكام 
المطلقة بــالحــق أو بــالــبــاطــل.. إلــى تــدريــس الــهــمــزة فوق 
الألف، والياء والواو، ومفردة على نبرة، والخط، والجزم 

والنصب والجرّ.. 
.. تــرهــات وأعــمــال حـــواة وريــاضــيــات، وريــاضــات شاقة، 

والعقول الغضة تائهة مستغربة بائسة.. 
أولً  تفهم  وحــدهــا  ولغتنا  لتفهم،  تــقــرأ  الــعــالــم  لــغــات 

لتقرأ.. 
.. مساكين هؤلاء الأطفال، ومسكين معلم الأطفال.

13 ديسمبر
أسبوع لا أعمل شيئًا بعد الخروج من الفصل، الأعمال 

التحريرية تتكدس.
بعد كل أزمة.. أجدنى كالإناء الذى أريق ما فيه، فارغًا 

خاويًا فاضيًا.
وأنا مُطالب بتصحيح الكراسات بدقة وفى مواعيدها.
أنــهــم يفكرون أن يــركّــبــوا فــى كــل كــراســة ساعة  سمعت 
يظلّ  حتى  والعساكر،  الغفر  كساعات  ساعتين،  كل  تملأ 

المدرس سهرانًا يقظًا فى درك الكراسات.

5 يناير 1950
الــيــوم وجــدت خــرمًــا فــى ســور مــدرســة البنات، أرى منه 
ألمــح مرة  المقفل  الزجاج  ومــن  الفصول،  شباك فصل من 

كل عشر دقائق وجه الأبلة.
يا خويا فى  كــام نفس  ليه؟  الشبابيك  بيقفلوا  دول   -
الأوضــــه؟ الأبــلــة دى غــيــر ريــاضــيــة، أخــلــيّــهــا تــاخــد بالها 

إزاى؟!

7 يناير 1950
فى الحصة التحريرى.. 

هوايتى أن أطلّ من شباك الفصل.. شارع واسع جدًا، 
يــقــســم الــبــلــد، يمــتــلــئ بــالــبــط والمــعــيــز والحــمــيــر والــنــاس 
المــحــدودبــة، وهــى تئن  القصيرة  البيوت  ثــم  والجــامــوس، 
تحــت أحــمــال الحــطــب والــقــش وعــيــدان الــــدرة والبامية 

ولباليب التيل.

الــوافــدون  والــفــاحــون  والشبابيك حــديــدهــا صـــدئ.. 
يربطون ركايبهم فيه، خصوصًا يوم السوق.

ــبـــول، والـــرائـــحـــة تــهــفّ وتمـــأ حــجــرة  يــزبــل الحـــمـــار ويـ
الدراسة.

واليوم الذى لا تهف فيه الرائحة كما يجب، يوم أسود 
وأتعشّى  التلاميذ،  إجابات  تسوء  أعصابى..  على  حالك 

المرّ فى التصحيح.
وأنــا  الــنــاظــر-  حضرة  على  اقترحت  حــن  مغفّلً  كنت 
يخاف  حتى  الشبابيك،  حديد  يطلى  أن  العهد-  جديد 

منه الفلاحون، فلا يربطوا حميرهم.
الناظر على كل حال لا يستجيب.. لا أحد هنا  ولكن 
يستجيب بالمرة... الكلّ يأتى حديدًا محميًا، وعما قريب 

يعلوه الصدأ.

10 يناير
دكرنس  مستنقعات،  ســـوداء  واقعتنا  تمــطــر...  الدنيا 
تستيقظ مــن نــومــهــا الــطــويــل ومـــن أحــامــهــا... تحتدم 

وتتألب وتخرج من جوفها روائح الشرّ وزبانية البعوض.
واللمسات  الــطــويــل  الليل  ومــعــه  يستيقظ  الــنــامــوس 
والــنــفــخ والأرق.. والــــزنّ الــلــحــوح فــى آذان الــنــائــم، ورنــن 

صفعاته على خده، هو وجبهته وعينيه.
أتــرك  وأنــا ليس لسريرى ناموسية، مــاذا أفــعــل؟.. هــل 

وجهى ودمى ملطشة وغرزة لإبر الناموس؟!.
ولكن لا، عندى ناموسية من نسيج العنكبوت، معششة 

على سريرى، وتمسك به فى الحائط فلا يتزحزح.
وفى الصباح فى المدرسة ابتدرتهم:

- صباح الحبوب والبرابيق،
- هو وصلك؟ يا أستاذ اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، 
ــن... لــكــن الــلــى أنــا  لازم تــتــودك وتـــاخـــد، عــشــان تبقى بــ
مستغرب له، إزاى ابن الفرطوس ده بيعرف طريق خروق 

الناموسية؟ إزاى؟ عنده رادار؟!، أنا باستغرب!
إنــنــا فــى حــاجــة إلـــى جـــزم صــيــد، لأن الجــزمــة الــعــاديــة 

تنخلع وتغرق وتتوه فى معاجن الطين.
كيف الوصول إلى المدرسة فى الصباح والبيت بالليل؟

لا نجاة لنا إلا إن كنا من سكان شارع المأمور!.

12 يناير
قال لى حامد أفندى:

- إنت مخرّج نبيل إمبارح ليه؟
- نبيل مين؟

- ابن دكتور الصحّة.
- مين دكتور الصحة؟ أنا مش عارف حاجة أبدًا.

- ياه دا إنت راجل طيب أوى وعلى نياتك، بقى ما نتاش 
عارف دكتور الصحة؟ ما وردتش عليه؟ ما طلبتش إجازة 

مرضية منه أبدًا؟ 
- أبدًا.

تــورد فى طلب إجــازة غير شرعية، هتلاقيه  - مسيرك 
راجل لطيف جدًا.. يا ابن الأكابر آدى الناس لبعضها يا 

أخى.
ينفعش  ــا  ومـ والــغــبــاء،  الإهـــمـــال  منتهى  فــى  واد  ده   -

ببصلة.
- مهمل، وغبى، فيه السبعة وذمتهم، كل ده كوم، وكونه 

ابن مفتش الصحة كوم تانى.. أجيب هولك درس؟
وأديــه درس؟  - درس؟ لا مستحيل،.. يبقى فى فصلى 
يعنى مزوّر ونصاب وذمة فى وسع طربوشك يا سى حامد 
أفندى؟! يا أخى قلتلك ميت مرة ماليش روح للدروس.. 

ومش عايز أعمل زى اللبّان والزبّال من شقّة لشقّة.
- الله... إنــت هنا فــى دكــرنــس، مــش فــى مــصــر؟ هنا لا 
لــن ولا زبــالــة، هنا جــامــوســة وبــركــة وبـــس، مــع ملاحظة 
كــده وبس،  ده حاجة اسمية  الــدرس مش يعنى درس،  إن 

وحييجى لغاية عندك.
- اسمية؟ يعنى إيه اسمية؟ 

أربــعــة وعشرين  مــرتــاح  وإنــت  بالمفتشر قرشين  يعنى   -
قيراط، وكرامتك فى الحفظ والصون.. 

الكرامة، هى لازم تتحشر زى  اللى هيدخل  إيــه بس   -
البقدونس فى كل حاجة؟ إنت غاوى شقا؟! مشّى حالك 
يــا راجــــل، خليك ابـــن بــلــد، مــا تــوقــفــش المــراكــب الــســايــرة 

وترفصها  النعمة  ع  ماتتبطرش  مــنــك..  الــنــاس  وتــزعّــل 
برجلك... أنا باقولك أهوه... ما تتبطرش.

- أستاذ حامد.. اتلم، والسيره دى ما تتفتحش تانى.

15 يناير
المــرأة هنا لا تــرى.. العين لا تقع على المــرأة إطــاقًــا... 
فقط الفلاحات البائعات.. وهؤلاء كادحات ولسن نساءً.

أربعة  الـــذى يتقاضى  الأشــغــال  مـــدرس  أفــنــدى  السيد 
جــنــيــهــات ونـــصـــف، يمـــأ حــيــطــان حـــجـــرتـــه، تحـــت دايـــر 
السرير، يملأها بالنهود والسيقان والعيون... والعاريات.

ومسلّم أفندى العجوز، يحكى لنا بإسهاب وحسرة على 
لها  ويحلق  اليانصيب  ببياعة  يــأتــى  كــان  كيف  الــشــبــاب، 

ويحميها.
وأبوزيد أفندى وأنا لا نفيق من الأحلام.

.. المدرسات.. ألا يخرجن؟ ألا يتفسحن فى هذا الخلاء 
الــهــاوى؟ ألا يبدو منهن خيال؟ ألسن آدمــيــات؟ أهــنّ فى 

دكرنس، ومحسوبات على حياتها؟
نحن نعيش فى قشلاق!

21 يناير
نسيم لا يظهر إلا بالليل، كم يحلو لى أن أشدّ كرسيًا 
وهو  أرقبه  المــيــدان،  فى  قربه  وأجلس  المقابلة  القهوة  من 

طينة والخطوط كلها بين أصابعه:
بــالــنــداء  وينفعل  دمـــنـــة...  محلة  يــا  دمـــنـــة...  محلة   -
والـــصـــوت يــرتــفــع حــتــى يــســمــعــه المــتــلــطــعــون هــنــاك على 

القنطرة.
- يا محلة دامناااه.. أنا نسيم.. نسيم يا دامناه.. يا دمنة 
مشاق..  محلة  لحد  بلطه  خد  الليلة  القطر  اسمعى... 
يا  تستعجليش..  ما  حيرجع،  تزهقيش  ما  بــس..  بلطة 

دمنة أنا نسيم.. 
نعم هو نسيم.. نسيم إيه؟ لا أعرف، ولا أحد يعرف.

يظهر بالليل وداخــلــه الأســـاك وطــيــنــه... لأنــه عامل 
تليفون فى خطوط الدلتا.

لا يتحدث إلا مع محلة دمنه.. ليه؟ لأنها أقرب خط 
إليه.

أسعد لحظاته، مناجاته لمحطة دمنة... يتمايل ويشبّ، 
ويــشــرئــب، ويــنــتــفــخ... ومــابــســه الــفــضــفــاضــة تـــهـــاوده.. 

ملابسه الجاهزة التى لم تكوّ أبدًا.. 
ــه لا يـــعـــرف الــتــفــصــيــل والمــــكــــوة.. لا يـــعـــرف الحــيــاة  إنــ
الاجتماعية التى تعارف عليها البشر.. لا يعاملها إلا من 

خلال الخطوط وبالليل.
أما متى يشرب وأين؟... فلا أحد يعرف.

28 يناير
الــيــوم الخــمــيــس... خــرجــت مــســرعًــا مــن المــدرســة قبل 
دقّ الجــرس، لألحــق محطة محلة مــشــاق،... وإذ بى أرى 

واحدة...
هــذا الــوجــه أعــرفــه... رأيــتــه مــن قــبــل... قطعًا رأيــتــه.. 
أيــــــن؟.. هـــو هــــو.. مـــن خــــرم ســــور المــــدرســــة.. الأبـــلـــة غير 

الرياضية.
جسمها  طبعًا..  المنصورة  إلــى  الأتوبيس  تركب  رأيتها 

كويس،.. ولم أتردد.. 
تعوّض..  لا  فرصة  منصورة..  منصورة..  معها..  ركبت 

فرصة لا تعوض.. 

5 فبراير
اليوم الأربعاء، يوم السوق، والبلد تضرب تقلب، الناس 
الأسطح  فــوق  والــوقــود  والثمار،  والمحاصيل  والحيوانات 

والمواصلات، مولد.
فى  رأيــت ملامحها  ولكننى  الــيــوم،  السوق حتى  أرَ  لم 
الخــطــوط الجـــديـــدة عــلــى وجـــوه الــفــاحــن والــفــاحــات 

المتشحات بالسواد، من بين حديد شباك الفصل.
ــة، كـــل المـــدز  ــاويــ ــا هـــى الخــ  والمــــدرســــة، المـــدرســـة وحـــدهـ
ودواجن وأقطان، كل المدرسين الذين من البلد والفراشين 
والــتــامــيــذ، لــهــم فــى دســـوق أســبــاب وتجــــارات ومــبــادلات 
علينا عبء  الغرباء  ونحن  وأقــطــان،  ودواجـــن  ورز  وسمن 

المدرسة.
الشباك  المدرسة هى وحدها الخاوية، ولكن لا، حديد 

مشكك بالحبال المربوطة، صف متزاحم من البرادع،
والشهيق  والــتــأوه  العميق،  والنخّ  الحــاد،  النفخ  أسمع 
المــســتــطــيــل، والــنــخــيــر صــف طــويــل مــن الحــمــيــر، ويــســود 

الهدوء.
ويلمع  أطــرافــهــا،  وتتشابك  الحــبــال  عقد  تتحرك  ثــم 
الحــديــد مــن بــيــنــهــا، حــديــد الــشــبــابــيــك لامـــع مــن تحــت، 

صدئ من فوق.

مذكرات مدرس مذكرات مدرس 
فى الأريـاففى الأريـاف

»الجمل« عمل مدرسًا بعد تخرجه فى عقد الأربعينيات قبل 
أن يلتحق بقطار الصحافة

15 أكتوبر 1949

بدأ عبدالفتاح الجمل فى 
كتابة »مذكرات مدرس 

فى الأرياف« فى 22 
أكتوبر 1959
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الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

كتالوج كتالوج 
السعادةالسعادة

دليل صحفية بريطانية شهيرة لـ»حياة أكثر بهجة«

تعددت الأفلام والروايات التى تناولت رحلة هروب البطل أو 
البطلة إلى الريف كملجأ روحى عندما يعانى حياة المدينة أو 

أى سبب آخر، وفى النهاية تكون النتيجة الشعور بالسعادة 
واستعادة الاتزان، والتوصل لحلول المشكلات التى جعلته 

يلتجئ إلى الأرض البراح.
 لكن هل يستطيع أى شخص منا الآن أن يترك كل شىء ويعيش 
فى مكان ريفى بسيط بعيدًا عن الأخبار السلبية والمحبطة التى 
نسمعها ونراها كل يوم، ونشعر بقلق مرير فى كل مرة نشاهد 

فيها نشرات التلفاز التى تزيد من الأرق والتوتر النفسى فى العصر 
الحديث؟ 

للإجابة عن ذلك السؤال، حاولت كيتلين موران، الكاتبة 
الصحفية البريطانية، أن تهرب إلى الريف، لكن للأسف تبين 

للكاتبة البالغة 51 عامًا أن المزارع النائية فى ويلز باهظة الثمن، 
وأنه لا يمكن لأى شخص لديه وظيفة أن يقطع مسافة 600 ميل 

سيًرا على الأقدام.
 لذا، قررت »كيتلين« بدلً من ذلك خوض رحلة استكشافية 

داخل المدينة التى تعيش فيها، لترى ما إذا كان بإمكانها كإنسان 
البقاء فى نفس منزله وشارعه ومدينته ومع ذلك يشعر بشعور 

أفضل تجاه هذا العالم الحديث.
وبعد عام كامل من تجربتها، تأكدت الكاتبة أن التفاؤل ليس 

مجرد شعور ننتظره، بل هو قرار وممارسة يومية، وألفت كتابها 
الذى يحمل عنوان »كيف تكون متفائلً: عامى فى عيش الحياة 

ببهجة«، الصادر الخميس الماضى، عن دار نشر »بنجوين راندوم 
هاوس«.

»حرف« تسلط الضوء على أبرز الأفكار 
والخطوات العملية فى الإصدار الذى يعد 

مرجعًا ودليلً شاملً لعيش حياة أكثر بهجة 
وتفاؤلً، لتسردها على لسان مؤلفته الصحفية 

البريطانية كيتلين موران كما ورد فى الكتاب.

هالة أمين

1
ملاجئ نهاية العالم

وتكرارًا.  مرارًا  ممارسته  يجب  أمرٌ  السعادة 
الجنس.  ممارسة  أو  الملابس.  غسل  مثل  تمامًا 
إنها ليست حالة نكون عليها، بل فعلٌ نقوم به. 
صحيح أنه قد لا نتمكن من تغيير العالم بأسره، 
لكننا بالتأكيد قادرون على تغيير أيامنا، لذلك 
واستعادة  أيامى  لتغيير  حاسمًا  قرارًا  اتخذت 
حيويتى وتفاؤلى والتغلب على القلق والتشاؤم 

اللذين كانا يغمراننى بشكل متزايد كل صباح.
وقد كتبتُ هذا الكتاب لأننا- بالفعل- بحاجة 
تكون  »كيف  عنوان  يحمل  شىء  إلى  ماسة 
السنوات  بدت  لقد  اللحظة.  هذه  فى  متفائلً« 
عنيفة  صدمة  وكأنها  الماضية  عشرة  الخمس 
المؤامرة،  ونظريات  ترامب،  »صعود  كياننا:  هزت 
التشهير  وحالات  والكئيبة  الزائفة  والأخبار 
العلنى والإلغاء وإقصاء الآخر، وانقسام عائلات 
خلافات  بسبب  بأكملها  اجتماعية  ومجموعات 

أيديولوجية عميقة«.
على  »فيسبوك«  يطرحه  الذى  السؤال 
ذهنك  فى  يدور  الذى  »ما  الرئيسية-  صفحتى 
معظم  فى  بصدق  عنه  أُجيب  لو   - كيتلين؟«  يا 
وتشاؤم  هائل  بضغط  »أشعر  الرد:  لكان  الأيام، 
من  متأكدة  شبه  أنا  زوكربيرج.  مارك  يا  شديد 
وأفكر  الخاطئ.  الاتجاه  فى  تسير  البشرية  أن 
فعلتَه  ما  لفعلتُ  المال،  لدىّ  توفر  لو  أنه  فى 
أنت: شراء مخبأ محصّن ضد نهاية العالم فى 

هاواى، والاستعداد لهجر الحضارة خلفى«.
كان هذا بالفعل ما أستعد للقيام به، فقد قُبِل 
عرضى لشراء كوخ منعزل فى ويلز، وكنت عازمة 
تمامًا على إقامة بيوت زراعية بلاستيكية، وشراء 
بعض الماعز، ومجرد الهروب من كل شىء. ومع 
أدركتُ  الأسعار،  على  الاطلاع  وبمجرد  ذلك، 
السبب وراء اقتصار امتلاك الملاجئ المخصصة 
للنجاة من »نهاية العالم« على المليارديرات من 
أباطرة التكنولوجيا، فالأمر مكلف للغاية حين 
يتعلق بتأسيس حضارة خاصة بك فى مكان ناءٍ 

ومن الصفر.

أدركتُ أن الكارثة الوحيدة ذات التأثير الهائل 
عشرة  الخمس  السنوات  خلال  وقعت  التى 
الماضية -أو نحو ذلك- تكمن فى الطريقة التى 
نتفاعل بها مع العالم، من يملى علينا ما يجب 

أن نفكر فيه، وكيفية طرحهم لذلك علينا. 
والحواسيب  الجوال  »الهاتف  الأجهزة  تلك 
مستويات  ترفع  التى  جيوبنا  فى  المحمولة« 
هرمون الكورتيزول لدينا فى كل مرة نقرأ فيها 
يفرزه  الذى  الرقمى  الركام  وذلك  ما.  شيئًا 
الذكاء الاصطناعى، والأخبار الزائفة، وروبوتات 

الدعاية واللجان الإلكترونية.
تبدأ  هاتفك،  من  المصادر  تلك  حذف  بمجرد 
موجودة  وهى  الجيدة-  الأخبار  عن  البحث  فى 
للعثور  الوقت  لديك  يصبح  يوم.  كل  بالفعل، 
على الأشياء التى تحبها والدفاع عنها. وتدرك 
لكن  بأسره،  العالم  تغيير  تستطيع  لا  أنك 
السكنى،  حيك  الخاص:  عالمك  تغيير  يمكنك 
والقضايا التى اخترت تبنيها. وحينها تبدأ فى 

الشعور بالتفاؤل.

2
ماكينة الأدرينالين

بقليل،  والأربعين  الثامنة  سن  بلوغى  بعد 
وإدراكى أننى أعانى إدمان القلق، قررتُ التخلى 
عن هذا الإدمان. كان أمرًا يثير فى نفسى رعبًا 
سأصبح  بأننى  نفسى  أقنعتُ  فقد  حقيقيًا، 
إذا  حماية  بلا  وهشةً  والغباء  الكسل  شديدة 
سيكونون  أطفالى  وأن  القلق.  من  تخلصتُ 
مفرطة  يقظة  حالة  فى  أكن  لم  ما  خطر  فى 

ومستمرة تجاه كل حركة يقومون بها.
زرتُ  البديهية:  بالخطوة  قمتُ  البداية،  فى 
وعلى  القلق.  مع  معاناتى  عن  وأخبرته  طبيبى 
مندهشًا  وبدا  مهدئة  عقاقير  لى  وصف  الفور، 
يدون  وهو  قال  قبل.  من  أطلبها  لم  لأننى 
ملاحظاتٍ سريعة فى دفتره: »هل تشعرين بهذا 
خمسة  »منذ  بفخر:  فأجبتُ  عامًا؟«   30 منذ 

وثلاثين عامًا«. 
والذهاب  مكتبى  لمغادرة  اضطررتُ  مرة،  وذات 
فى  أننى  لدرجة  وتكرارًا،  مرارًا  الحديقة  إلى 

النهاية لم أتكبد عناء خلع معطفى أو حذائى. 
شخص  بمظهر  الكرسى  على  أجلس  كنت 
مستعد للذهاب فى رحلة مشى لمسافات طويلة 
قبعة  أرتدى  كنت  إذ  »البحيرات«  منطقة  فى 
كان  بينما  الرحلة،  لتلك  يلزم  ما  وكل  صوفية 

الجو باردًا جدًا فى الخارج. وكان قلقى عنيدًا.
فى  جالسة  وأنا  لى-  يهمس  القلق  كان 
وأرتشف  العميق  التنفس  أمارس  الحديقة 
تأخرتِ  لقد  »حسنًا...  قائلً:  الأعشاب—  شاى 
يومكِ  تفسدين  أنتِ  عملكِ.  إنجاز  فى  الآن 
إلى  تعودين  عندما  إلىّ  ستحتاجين  حقًا. 
المفاجئة  الدفعة  تلك  إلى  ستحتاجين  مكتبكِ، 
أى  كتابة  تتمكنى من  وإلا فلن  الأدرينالين،  من 
ظهورى  سبب  تذكرين  هل  الإطلاق.  على  شىء 
دونى-  أنكِ-  هو  السبب  الأول؟  المقام  فى 
اتخذ  وجودى«.  أردتِ  من  أنتِ  وكسولة.  بطيئة 
إلى  العودة  محمومًا:  روتينيًا  طابعًا  اليوم 
المكتب،  من  النهوض  الأدرينالين،  تدفق  المكتب، 
الذهاب إلى الحديقة، العودة إلى المكتب، تدفق 

الأدرينالين... وهكذا دواليك.

3
النوم عند العاشرة مساءً

صباحًا  الواحدة  حتى  السهر  أن  تمامًا  أدرك 
يمثل إغراءً هائلً، سواء كان ذلك بسبب تصفح 
الأخبار الكئيبة بلا توقف، أو مشاهدة مسلسلات 
»نتفليكس« بنهم، أو الرغبة فى معرفة ما الذى 
»ميدل  رواية  فى  كاسوبون«  »السيد  سيفعله 

مارش«.
لكن فى الواقع، ينبغى النظر إلى هذه الأمور 
الإفراط  إلى  بها  ننظر  التى  نفسها  بالطريقة 
بحلول  التوقف  عليك  يجب  إذ  الشرب:  فى 
السهر  أن  كما  فتمامًا  مساءً.  العاشرة  الساعة 
أى  فى  السهر  فإن  الغد،  يوم  يحرق  الشرب  فى 
نشاط آخر، بخلاف النوم، سيقضى تمامًا على 

يوم الثلاثاء الخاص بك.
لمنع نفسى من فعل  أفضل طريقة  أن  وجدت 
ذلك هى تذكير نفسى بعبارة مفيدة من ابتكارى 
الخاص: »من منظور وجودى: افعل الصواب فى 

الوقت المناسب«.
الواحدة  حتى  للسهر  المناسب  والوقت 
تصنع  لامرأة  فيديو  مقاطع  لمشاهدة  صباحًا 
الطراز  على  داخلية  وقمصانًا  داخلية  تنانير 
بلياقة  متمتعة  أكون  حين  ليس  الفيكتورى، 
للعمل  سأعود  وظيفة  ولدىّ  معقولة  بدنية 
الـ86  أبلغ  حين  بل  تقريبًا،  ساعات   6 بعد  فيها 
المفاصل  التهاب  بآلام  وأكون منهكة  من عمرى، 
ستقتصر  حينها  »المورفين«،  بمحلول  وموصولة 
السرير  فى  الاستلقاء  على  بأكملها  حياتى 

ومشاهدة التلفاز فى وقت متأخر من الليل.

4
استيقظ قبل التاسعة صباحًا

فى  تكمن  مبكرًا  للنوم  الحقيقية  الهدية 
»المملكة  إلى  الدخول  حق  فجأة  تكتسب  أنك 
التاسعة  يسبق  الذى  الوقت  أى  الذهبية«، 
يسبق  الذى  اليوم  من  الجزء  »ذلك  أو  صباحًا، 

وصول بقية الناس وإفسادهم للأمر عليك«.
لن يرسل لك أحد رسالة بريد إلكترونى قبل 
التاسعة صباحًا، ولن يتصل بك أحد. واعتمادًا 
أطفالك،  رعاية  ترتيبات  أو  عملك  روتين  على 
فى  الوحيد  الوقت  المبكرة  الساعات  هذه  تُعد 
الذى يمكنك فيه الانفراد بنفسك تمامًا  اليوم 
وفعل ما يحلو لك. هذه الساعات تشبه إضافة 
جديدة  مساحة  لمنزلك،  جديد  علوى  طابق 

ومفاجئة فى مكان تعيش فيه بالفعل.
يمكنك  التى  الأنشطة  بأن  نفسك  ذكّر 
كئيبًا  واجبًا  ليست  الوقت  هذا  فى  ممارستها 
أو  أطباء  كانوا  سواء  »الآخرون«،  عليك  يفرضُه 
تقدمها  رائعة  هدية  هى  بل  رياضيين،  مدربين 

لنفسك فى الثامنة من مساء اليوم.

5
اغسل شعرك واخرج للمشى

جذاب  غير  اليوم  حياتك  شريك  يبدو  هل 
العمل  يبدو  هل  الإطلاق؟!  على  جنسيًا 
يبدو  هل  خاص؟!  بشكل  ومقززًا  شاقًا  اليوم 

غضبك  لإثارة  خصيصًا  مصممًا  اليوم  العالم 
بالطبع،  درجة؟!  لأقصى  أعصابك  واستفزاز 
كل هذه الأمور يمكن أن تحدث، وتحدث بالفعل، 
ببساطة لأن الآخرين يتصرفون بطريقة سيئة 

أو فظيعة.
لكن ما لاحظته شخصيًا هو أنه فى كثير من 
عاطفية  بحالة  أمر  أننى  أظن  عندما  الأحيان، 
الفحص  عند  أكتشف  خارجى،  بعامل  تتعلق 
»لحظة  تسميته  يمكن  بما  أمر  أننى  الدقيق 

تعاسة جسدية«.
بالحزن  بالتعب،  بالسمنة،  بالانتفاخ،  أشعر 
بنطالى  يضغط  ساقى.  تؤلمنى  شعرى.  تجاه 
بأن  أشعر  الفخذين.  بين  ما  منطقة  على  بقوة 
لقد  باختصار:  وإسفنجية.  مترهلة  مؤخرتى 
أى  أمارس  ولم  للغاية،  سيئًا  طعامًا  تناولت 
تمرين، وحان موعد غسل شعرى، أو أننى منهكة 

تمامًا.

6
أطلِق »هرمون السعادة« بالمكنسة!

مع تقدم المرء فى الحياة، تتغير جذريًا نظرته 
للسخرية  مثيرًا  أو  مخجلً  اعترافًا  يُعد  لما 
أوائل  فى  كنت  عندما  بالمخاطر.  محفوفًا  أو 
العشرينات من عمرى، كان من الصعب جدًا علىّ 
الاعتراف بحلم جنسى راودنى عن تونى بلير فى 

الليلة التى فاز فيها بانتخابات عام 1997.
الآن، وأنا فى الـ51 من عمرى، أتردد فى مشاركة 
مدى حماسى الشديد عندما أتذكر أننى نظفت 
اليوم درج أدوات المائدة بالمكنسة الكهربائية بدلً 
من ذلك. ولكن! يا له من شعور رائع! بالأمس، 
كان ذلك الدرج بمثابة مقبرة مقززة لبقايا فتات 
أصابع السمك، وحبات بازلاء شاردة ومتحجرة، 

وذبابة ميتة هنا أو هناك.
أما غدًا؟ عندما أنزل لاختيار ملعقة الإفطار 
لتناول الزبادى؟ حسنًا، سأنظر إلى عالم عجيب 
ولامع ومنظم يضم السكاكين والشوك والملاعق، 
وكلها نظيفة ومعقمة تمامًا مثل خزانة الأدوات 
أننى  أتخيل  أن  يمكننى  المستشفى.  فى  الطبية 

فى شقة راقية مستأجرة.

إزالة الموبايل 
من جيبك 

تضبط 
مستويات 

هرمون 
»الكورتيزول« 

لديك

كيتلين موران
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